
أ  

  بسم االله الرحمن الرحيم                                              العالي لحضارات المعهد

  الأدنى القديم الشرق 
  جامعة الزقازيق    

   والأناضولبلاد الشام  قسم
  

  
  

الحيثي الميتاني المصري للسيطرة على سورية في    الصراع
  .عشر والخامس عشر قبل الميلاد  السادسالقرنين  

  
  

  لنيل درجة الماجستير رسالة
  الطالب من مقدمة
  إسماعيل شوال حسن

  .حلبجامعة  –كلية الآداب  –بقسم التاريخ  المعيد
  

  إشراف          
  الدكتور الأستاذ

  سليم عمر محمد محمود
  الحضارة المصرية أستاذ 

  الشرق الأدنى القديم بالمعهد وتاريخ  
  

٢٠٠٥  
  



ب 

  
  
  
  

  
  
  
  

  الرحمن الرحيم  االله بسم
  

  
إلا الـــذين آمنـــوا وعملـــوا  *الإنســـان لفـــي خســـر    إن*والعصـــر

  *وتواصوا بالصبر  بالحقالصالحات وتواصوا  
  
  

  العظيم  االله صدق
  
  

  
  
  

  
  



ج 

  
  
  
  

  إهداء
  
  

  روح فقيد الأسرة الغاليإلى  
  

  .شوال إبراهيم الشهيد
  

  طيب االله ثراه
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



د 

  
  

  
  شكر وتقدير

  
  
  

ـــــى االله عـــــز  ـــــدم الباحـــــث بالشـــــكر ال ـــــي ،وجـــــل يتق ـــــى كـــــل مـــــن ســـــاعده ف ـــــم إل   ث
  . هذا البحث الى حيز النورج خراإ

الحضـارة  أسـتاذ سـليم  محمـدمحمـود عمـر   ستاذ الدكتورويخص الباحث بالشكر الأ        
فــي ســبيل  ة الباحــثفــي مســاعد لــم يــدخر الجهــد أبــداً  الــذي، بالمعهــد القديمــةالمصــرية 

الكثيـر مـن  همما سـهل عليـ ،رض الكنانةأإلى  جلهاأمن  ىإنجاز المهمة العلمية التي أت
  .خير الجزاء  الباحث عن اهللالصعوبات العلمية والإدارية جزاه 

المدرس في المعهد  الشايبفوزي محمد لدكتور لالشكر الجزيل الباحث وجه ي كما
  .خير الجزاء  الباحث عنوجزاه االله  ،العلمية الكثيرة توجيهاتهعلى 

 مكتبــةالشــكر الجزيــل إلــى أمنــاء ب قــام إلا أن يتوجــهولا يفــوت الباحــث فــي هــذا الم
 ،بالقـــاهرة ومكتبـــة المتحـــف المصـــري ،العـــالي لحضـــارات الشـــرق الأدنـــى القـــديم المعهـــد

ومــــوظفي ، القــــاهرةبمكتبــــة الجمعيــــة التاريخيــــة و  ،والمركــــز الأمريكــــي للبحــــوث بالقــــاهرة
العلميـة  هتمام مهمتـلإ لباحثالعليا في المعهد على كل ما قدموه من مساعدة ل الدراسات
  .خير الجزاء هاالله عن جزاهم

  
  
  
  



ه  

  .فهرس المحتوى
  ...............................................................المقدمة

  الفصل الأول
  ................أوضاع سوريةُ قُبيل القرن السادس عشر قبل الميلاد

  ...............................لمحة جغرافية عن سورية القديمة  -* 
  ..............................................سكان سورية القديمة -*
  ...................م.قبيل القرن السادس عشر ق سورية أهم ممالك -*

  ................................السورية المصرية القديمةعلاقات ال -* 
  

  ثانيال الفصل
ى سورية في القرن السادس يتاني للسيطرة علالصراع الحيثي الم 

  .....................................................الميلادقبل عشر 
  .....................................صل الحيثيين وتأسيس الدولة أ -*
      ..........الميتانيين الصراع معو التوسع الحيثي في شمال سورية  -*
  ...........................ية في ظل السيطرة الحيثيةأوضاع سور  -*
   .........................الدولة وتأسيس) الميتانيين(الحوريين صلأ -*
  ..........................في سورية والصراع مع الحيثيين التوسع -*
  ..................................دريميبقيادة إسورية ال المقاومة -*
  ................الميتاني وبدء التغلغل المصري في سورية الضعف-*
   ..نظام الحكم الميتاني وأوضاع سورية خلال فترة السيطرة الميتانية-*

  

  ةالصفح
٥ -١  
  
٤٢ -٦  
  
٧  
١١  
٢١  
٣٥  
  
  
  

٨٧ - ٤٣  
٤٤  
٥١  
٦٤  
٦٩  
٧٦  
٧٨  
٨٣  
٨٤  
  
  
  
  



و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ز 

  
  .الثالث الفصل

  .........س عشر قبل الميلادمرحلة السيطرة المصرية في القرن الخام
  .............................في ظل حكم الهكسوس  مصر أوضاع -*
  ................من مصر وبدء التوسع في سوريةالهكسوس  خروج -*
  ..............تطوير الجيش المصري في عهد الأسرة الثامنة عشرة -*
  ........).مس الثالثقبل تحوت (حملات ملوك الأسرة الثامنة عشرة  -*
  ...والصراع مع ميتاني للسيطرة على سوريةتمس الثالث و تح الملك -*
  .............................الثالث ستحوتمفي عهد  الصراع نتائج -*
  

  .الرابع الفصل
قبل الخــــامس عشـــــر  القـــــرنالســــيطرة المصــــرية علـــــى ســــورية أواخــــر 

 .................................................................الميلاد
  ........................منحوتب الثانيأفي عهد  المصرية السيطرة -*
  ........................المصرية في عهد تحوتمس الرابع السيطرة -*
  .....................................مع الميتانيين المصالحة مرحلة -*
  ........................................... النفوذ الحيثي عودة بدء -*
  .........................................لسورية  المصريةالإدارة  -*
  .............................................................الخاتمة -
  
  ..................................................قائمة الأختصارات -
  
  ............................................................اللوحات -
  
   .................................................والمراجع المصادر -

  الصفحة
  

١٤٢ - ٨٨  
٨٩  
٩٥  

١٠١  
١٠٥  
١١٣  
١٣٧  

  
  

١٦٧-١٤٣  
  

١٤٤  
١٤٨  
١٥١  
١٥٤  
١٥٨  
١٦٩  

  
١٧١  

  
١٨٥-١٧٢  

  
١٨٦  



ح 

  



ط 

  
  

  فهرس اللوحات
***********  

  
  

  رقم الصفحة                                               الموضوع  
  
  خريطة القوى الكبرى في الشرق الأدنى القديم في القرن  - ١

  ١٧٣    .....................................................م.ق  ١٥
  ١٧٤    .........................خريطة أهم المواقع في مصر القديمة -٢
  خريطة أهم المواقع في بلاد الرافدين وسورية في العصور -٣

  ١٧٥    ........................................................القديمة    
  ١٧٦    ...........)بوغازكوي الحالية(خريطة العاصمة الحيثية حاتوشا -٤
  ١٧٧   .................................)الرتنو(خريطة شمال سورية  -٥
  ١٧٨    .....................................خريطة الطرق إلى مجدو -٦
  ١٧٩    ....صورة الملك تحوتمس الثالث يقدم الأسرى للإله أمون رع -٧
  قائمة ملوك الشرق الأدنى القديم في القرنين السادس عشر  -٨

     ١٨٠    .....................................والخامس عشر قبل الميلاد   
  .١٨٥- ١٨١     .................قائمة أسماء المواقع في عهد تحوتمس الثالث -٩
  
 



      ١

         
  
  

  
  
  

  مقدمة البحث
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  



      ٢

  .المقدمة 
التــي تــداخلت فيهــا ، مــن المراحــل التاريخيــة الغامضــة الكثيــرالقــديم  تاريخنــا شــهد

ــــرت فيهــــا  ــــق المصــــالح الصــــراعاتالأحــــداث وكث ــــى حســــاب  ،لتحقي ــــدول عل وتوســــيع ال
ع أحـــداث فتشـــابهت أحـــداث الماضـــي مـــ ،غالبـــاً وللســـيطرة الاقتصـــادية  ،اً الأضـــعف دائمـــ

عـلام والصـحافة وسـائل الإ عنـه لكن أحداث الماضي حصلت في زمن غابـت ،رالحاض
بين آثار مادية وألـواح  توزعت  مكتوبةوبقيت منه فقط شواهد تاريخية ، والهيئات الدولية

معهــا الحقيقــة علــى ظهــر تــلال وضــاعت ضــاعت تكســرت أو برديــات مكتوبــة فخاريــة 
   .كبيرة المساحة أثرية

 شــهدت هــذه الصــراعات المريــرة هــي التــيمنــاطق الشــرق الأدنــى القــديم  أهــم ولعــل
ن تلــك المســاحة التــي تقاســمتها الأ، "ســورية القديمــة"منطقــة قلــب الشــرق الأدنــى القــديم 

تفصــل لكخطــوط مســتقيمة  الأوربــيدول حديثــة رســمت حــدودها دول الاســتعمار  ةأربعــ
  .يسرق الأرض ويشرد السكان أنفيها كيان مصطنع سرق التاريخ قبل  تثم زرع ،هابين

عليهـــا بـــل  الأولكـــن يالبقعـــة مـــن العـــالم القـــديم لـــم هـــذه هـــذا الصـــراع علـــى  ولكـــن      
بــدأت منــذ  ، شــهدت طــوال تاريخهــا القــديم الكثيــر مــن الصــراعات للســيطرة عليهــالطالمــا 

ي مخزن اقتصـادتمثل في تلك الفترة من الزمن كانت إذ إن سورية القديمة  السنينلاف أ
نصـوص بـذلك أفـادت  كمـاإذا صـح القـول  هي سلة حبوب الشرق الأدنى القديمف ،ضخم

حيـث كانـت مصـر المسـتورد  خشـابمـن الأغابـة كمـا دلـت نصـوص جبيـل وهي  ،"إبلا"
مــن  ملتقــى مــوارد الباديــةكمــا أفادتنــا نصــوص قطنــة ت كمــا أن ســورية كانــ ،لهــا الأكبــر

الســوق الحــرة فــي تلــك الفتــرة  لتعبيــرإن صــح اوهــي  ،مــع منتجــات المــدنغنــام أخيــول و 
 كـان كذلك ، نصوص ماري بحسبيجة والرافدين إوجزر بحر  الأناضولارد و الزمنية لم

  .مع مصر منذ آلاف السنين  صلةال دور مدن فلسطينل
سياسـي وعسـكري  صـراعفـي حصـول  الكثيـرة  دورالمتميـز والمـوارد  لموقـعوكان ل      

الغنيـة التـي سـاهم  البقعـةالشرق القـديم للسـيطرة علـى هـذه مرير بين القوى المتجاورة في 
بتعاد مدنها إ نشغال و إ -ن كانت قوية من الناحية الاقتصادية إ و   -ريفي ضعفها العسك



      ٣

التـي  الأخـرىمما أدى إلـي سـهولة سـقوطها أمـام القـوى  ،فيما بينهاالسياسية عن الوحدة 
 أهمهـــا مصـــر كانـــتو  ،القـــديم عرفـــت الوحـــدة السياســـية فـــي مراحـــل مبكـــرة مـــن تاريخهـــا

  .الرافدين  بلاددول و القديمة 
 هــاتاريخحــدة السياســية فــي فتــرة مبكــرة مــن عرفــت الو التــي وقــد ســعت هــذه القــوى       
 يكـنولـم  هاهدفغالباً سنرى فكانت سورية القديمة  إلى التوسع خارج حدودها كما ،مالقدي

 (كاديـة والآشـورية القديمـةلدولة الأع المصري بل كذلك فعلت اعلى التوس اً الأمر مقتصر 
  .فترات زمنية لاحقة غيرها من القوى الأخرى فيو  ،)فيما بعد الحديثة ثم

 مثـل الحيثيـين -ن كـان ذلـك بشـكل جزئـي إ و  -سـاهمت بعـض القـوى الأخـرى كما      
بشــيء مــن التفصــيل هــذه القــوى  ســأتحدث عــنو ، فــي هــذا التوســع والصــراع الميتــانيين و

الخـــامس عشـــر قبـــل المـــيلاد و  القـــرنين الســـادس عشـــر فـــيالـــذي حصـــل وعـــن الصـــراع 
  .للسيطرة على سورية القديمة وثرواتها 

كــان ســببه قلــة المصــادر الــذي بــالكثير مــن الغمــوض هــذه المرحلــة قــد إمتــازت و        
لـم يـتم (نعـدمت المصـادر الميتانيـة إإذ  ،التي تتحدث عن هذا الصراع و الكتابية الأثرية

الحيثيــة المكتوبــة باللغــة المصــادر دراســة كمــا قلــت  ،)نحتــى الأ العاصــمةالكشــف عــن 
ن قلـت فـي إ و  - الوفيرة المصريةواقتصر أمر الدراسة على المصادر ، التي كشف عنها

وكثيراً ما سميت هذه الفتـرة مـن قبـل الدارسـين والمـؤرخين بـالفترة  -بعض الفترات الزمنية
  .عنها  لقلة المعلومات التاريخية ،الضبابية

أربعــة فصــول وخاتمــة الصــراع العســكري المكــون مــن مقدمــة و البحــث هــذا ويتنــاول       
فــي  وضــاعالأإلــى الباحــث تطــرق كمــا ي ،هــابينفيمــا والعلاقــة  ،بــين هــذه القــوى والسياســي

فـي محاولـة للوقـوف  سـيطرة كـل مـن هـذه القـوى علـى الـبلاد مرحلةسورية القديمة خلال 
  .هذه الفترةة خلال كل على أحوال سورية القديم

لــربط بــين الأحــداث التــي حصــلت فــي تلــك الفتــرة الزمنيــة مــا ا وقــد حــاول الباحــث    
فـــي هـــذه الدراســـة  فـــإن أصـــاب ،أمكـــن بهـــدف الوصـــول إلـــى الحقيقـــة العلميـــة الغامضـــة
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فـي الخطـأ فـذلك لأن الكمـال  الصـواب ووقـععن  إبتعد وأن، من االله الجزاءف  المتواضعة
   .ومن القارئ الدعاء بالوصول إلى الأفضل، حدهفي العلم الله و 

ة الأرض التعريـــــف البســـــيط بجغرافيـــــ بعـــــد -فصـــــل الأولال فـــــيالباحـــــث  تنـــــاولي      
مـع بدايـة الألـف الثانيـة قبـل المـيلاد حيـث كانـت هنـاك  القديمةسورية  أوضاع -السورية

 "أوغاريـت "و"جبيـل"أهمهـاو على طـول السـاحل السـوري  تمتدعدة ممالك مدن في سورية 
" يمـــار "أهمهـــا يـــة و الداخل العموريـــة مـــدنالإضـــافة إلـــى  ،وفينيقيـــة يـــةكنعانأخـــرى ومـــدن 

وتأخـذ ، والتـي كانـت تتـأزم حينـاً  فيمـا بينهـاقائمـة التـي كانـت والعلاقـات  ،"قطنة"  "حلب"
  . طابع التحالف حيناً أخر

ة بمصــر تــربط ســورية القديمــإلــى العلاقــات التــي كانــت الفصــل الأول تطــرق يكمــا   
المـورد إذ كانـت سـورية ،  منذ فتـرات مبكـرة مـن التـاريخ هتمام المصري بسوريةومدى الإ

    . حاجة مصر الأساسية من بضائع سوريةالأول للأخشاب التي كانت 
القـرن السـادس بـدايات الحيثـي فـي سـورية فـي  التوسع عن ثانيال الفصل تحدثيو       

فــــي أواســــط آســــيا  تهمولــــد وتأســــيسيثيــــين بعــــد التعــــرف علــــى الح ،عشــــر قبــــل المــــيلاد
 ثـمالحاضرة الشـمالية حلـب  احتلالو ستطاعت التوسع في شمال سورية إالتي  ،الصغرى
لكــن الصــعود المفــاجئ لهــذه ، "بابــل "فــي بــلاد الرافــدين البابليــة  العاصــمةإلــى  الوصــول

دين رض الرافــأ شــمالفــي إذ ظهــرت القــوة الميتانيــة  أيضــاً  مفــاجئالقــوة صــاحبه هبــوط 
تراجـــع القـــوة و  ،أدى فـــي النهايـــة إلـــى الســـيطرة الميتانيـــة قـــوين فـــي صـــراع يلتـــدخل القـــوت

المصــــرية تقــــارع  فــــي وقــــت كانــــت فيــــه القــــوة، الأناضــــولالحيثيــــة إلــــى عقــــر دارهــــا فــــي 
ســــورية فــــي ظــــل فــــي  وضـــاعالفصــــل عــــن الأ هــــذاث فـــي يحــــديــــتم الكمــــا و  ،الهكســـوس

  .الاحتلال الحيثي لها
 أيضــاً بعــد الحــديث وذلــك الميتانيــة علــى ســورية الشــمالية  الســيطرة مرحلــةثــم تــأتي      

تقــــدم  يوضــــح هــــذا الفصــــل كمــــا ،تهمدولــــتأســــيس مراحــــل عــــن الأصــــول الأولــــى لهــــم و 
ثـر أ الـذي ألـم بهـم علـى الضـعففي طرد الحيثيين إلى الشـمال بعـد  همنجاحالميتانيين و 

إذ  للميتـــانيينفقـــط  ح لـــم يكـــنر لكـــن المســـ ،تهم دولـــأصـــابت عات داخليـــة وخارجيـــة صـــرا
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 تعـدىمن مصر بل  الهكسوس بإخراج ستطاعت الدولة المصرية إن تتعافى من أزمتهاإ
لتــدخل  ،مــر ذلــك إلــى متــابعتهم إلــى جنــوب فلســطين مــع أواخــر القــرن الســادس عشــرالأ

 الباحــث حــاولكمــا ي ،فــي صــراع للســيطرة علــى ســورية "المصــرية" و "الميتانيــة" ينالــدولت
  .ملامح الإدارة الميتانية لسورية القديمة تحديد بعض أيضاً 
المصرية على سورية بعد التـذكير  للسيطرة لثالثا الفصل الحديث فيالباحث فرد يو     

ثــــم التوســــع  - لهــــا الهكســــوسفــــي ظــــل حكــــم  - بــــأحوال مصــــر قبيــــل مرحلــــة الصــــراع
عهـد تحـو  وحتـىالمصري في سورية والصراع مع الميتانيين من عهـد تحـو تمـس الأول 

فــي  المصــريمــا يمكــن القــول بأنــه العصــر الــذهبي للوجــود كمتــاز إتمــس الثالــث الــذي 
 فيهــاتطاع اســوالتــي وصــلت إلــى ســبع عشــر حملــة   ،عليهــاســورية بعــد حملاتــه الشــهيرة 

عن نتـائج هـذه الحمـلات و أثرهـا  ثم يتحدث الباحث ،توطيد الوجود المصري في سورية
  .بين هذه القوى الصراععلى 
قبــل  القــرن الخــامس عشــر أواخــر إلــى مرحلــة يتطــرق البحــث الرابــع الفصــل وفــي      

ـــاني وتحـــو تمـــس أوفتـــرة الســـيطرة المصـــرية فـــي عهـــد المـــيلاد  علـــى  الرابـــعمنحوتـــب الث
وتـــم تقاســـم  ،وســـاد الســـلام بـــين مصـــر وميتـــاني الـــبلادإذ اســـتقرت الأحـــوال فـــي  ،ســـورية
ف المشـترك ضـد النهضـة الحيثيـة سـاعد علـى قيـام هـذا السـلام التحـال ،في سـورية النفوذ

القضــاء التــام علــى عــد التــي اســتطاعت فيمــا بعــد العــودة إلــى ســاحة الصــراع ب ،الجديــدة
هـذا الفصـل  يـتم الحـديث فـيكمـا  ،والـدخول فـي صـراع جديـد مـع مصـر الميتانيـةالدولة 
  .لها ظل الحكم المصري فيفي سورية  وضاععن الأ
الصــراع بــين القــوى للســيطرة علــى ســورية  تــائجنالباحــث  ضــحو يف الخاتمــة فــي أمــا      

تلــك الفتــرة التــي شــهدت  ،عامــة وتــاريخ ســورية خاصــة وأهميتــه فــي تــاريخ الشــرق القــديم
سيطرة الممالك العمورية الكبيرة التي ظلت قروناً عديدة مستقلة عـن القـوى مرحلة إنتهاء 

صـــراع إلا مـــع عـــودة ولـــم تنتهـــي هـــذه المرحلـــة مـــن ال، الكبـــرى المجـــاورة لســـورية القديمـــة
ممالك المدن الأرامية إلـى الظهـور فـي بدايـة الألـف الأولـى قبـل المـيلاد بعـد سلسـلة مـن 

  .الهجمات الخارجية عليها طوال خمسة قرون من الزمن
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  .لمحة جغرافية عن سورية
والأجنبيــة علــى حــد ســواء المراجــع العربيــة الكثيــر مــن فــي  يتفــق معظــم البــاحثين "   

لجغرافيـــة والوحـــدة علـــى هـــذه الرقعـــة ا ١علـــى إطـــلاق اســـم ســـورية أو ســـورية فلســـطين
ومـــن جبـــال ، غربـــاً  إلـــى البحـــر المتوســـطشـــرقاً الحضـــارية الممتـــدة مـــن نهـــر الفـــرات 

ــاً  ســيناءشــبه جزيــرة إلــي شــمالاً طــوروس  لا وعلــى الــرغم مــن أن هــذه التســمية ، جنوب
أي فتــرة الســيطرة اليونانيــة  -الهيلينــي -لهيلنســتيأبعــد مــن العصرا مراحــل  تعــود إلــى

  .مناطق الشرق الأدنى القديم منذ أواخر القرن الرابع قبل الميلادعلى سورية القديمة و 
تعبيـراً عـن إقلـيم مـن  ،بينما أطلق العرب علـى الـبلاد اسـماً موحـداً وهـو بـلاد الشـام   

  .٢"أقاليم الجزيرة العربية القديمة في مصادر الجغرافية العربية القديمة
  .رافية ويقترح الباحثين تقسيم سورية إلى ثلاثة أقسام جغ

التي يجتازها نهر و وتمتد من سفوح طوروس المكسوة بالأشجار :  سورية الشمالية -١
إلى الجنوب حيث تسود البادية المتصلة ، الفرات وروافده وأهمها الخابور والبليخ

بالصحراء وتفصل الحدود الشمالية منطقة الجزيرة عن بلاد الرافدين إذ يمر من هناك 
  .نهر دجلة 

 نهرمورو في النصوص الاكادية وتمتد من حماة على آوهي  : لوسطىسورية ا -٢
هم أو  ،و ما يسمى سورية المجوفةأهم مناطقها البقاع أالعاصي حتى ينابيع الأردن و 

 . "عمريت وعرقة جبيل وصيدا وصور"ي البحرية فيه ه الموانئ

ة من وهي المنطقة الممتد ،فلسطين نسميهن أما يمكن  أو :سورية الجنوبية  -٣
مصر  تخومومن  ،جنوباً  وحتى البحر الأحمر شمالاً  "الشيخ"سفوح جبال الحرمون 

                                                 
ى  من  أطلق على القبائل التي استوطنت الشاطئ الكنعاني مسأھو  فلسطينمصطلح ( -١ ي من غزة إل وب الغرب الجن

ام  ة ع رتھم المصادر ب، ق م١١٩٤يافا في الشمال وھم من شعوب البحر الذين غزوا المنطق ذلك إو ذك سم باليست ك
  ).تيو أو باليستو ومنھا جاءت تسمية فلسطين فيما بعدسمتھم مصادر أشور فلس

ً انظر       ا ي :أيض د الغنيم اح مقل د الفت ديم :عب اريخ فلسطين الق انيون وت اھرة   ،الكنع ع الق ي للنشر والتوزي العرب
  .٧٨ص ،٢٠٠٣،

  .٦ص ، ١٩٩٢ ،جامعة دمشق  ،تاريخ سورية القديم  :فرزات محمد حرب -٢
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السكن في الهجرة و قدم من الأموريون في أوهم  رض كنعانأالأردن وهي حوض حتى 
  .١المنطقة

متــوازيتين متقــاربتين مــن الجبــال علــى  سلســلتينميــز الجغرافيــون فــي ســورية  وقــد
مـــن منحـــدرات جبـــال طـــوروس حتـــى خلـــيج  لمتوســـطاطئ الشـــرقي للبحـــر الأبـــيض االشـــ

ن كانـت إ و  ،ها جبال البحر الأحمـرفي تكونتالعقبة ويعود تاريخ تكوينها إلى الفترة التي 
ـــداد اوهـــو "الحبـــال مـــوازي للبحـــر هـــذهالقســـم الأول مـــن  ،تختلـــف عنهـــا فـــي التركيـــب مت

  .جنوبالشمال إلى ال نتنحدر موهذه الجبال  ،"نهدام الآسيوي الإفريقي للإ
سلاسل جبال  ثم تتفرع مشكلة ،الشمالن أن تتماسا في ان السلسلتاهات وتكاد

بين أسيا التي أمام  تفصل والتي كانت قديماً  ،الأناضول الواقعة في بر "طوروس"
اللكام التي تنتهي عند  جبالويتفرع من هذه السلسلة سلسلة  ،سيا التي ورائهاأطوروس و 

         رتفاعها إ يبلغالتي  "الأمانوس"شهرها أجبال وتتألف من عدة  ،رأس الخنزير
   .العثمانيفي العهد  ضنةأوولاية  حلب هذه السلسلة تفصل بين ولاية وكانت ،م٣٢٠٠

جبال لبنان  سلسلةأما  ،موازية للساحل السوري "الأقرع" جبال سلسلةتمتد  كما
جبال  الجنوبوفي  ،م في قمة القرنة السوداء ٣٠٨٨هو رتفاع لها إأعلى ف الغربية

  .٢عامل والجليل في فلسطين
، واسعة من أشجار السرو والصنوبر والأرزغابات  وتمتاز جبال لبنان بأنها ذات  
   .٣ لسفنا ةصناعلالأخشاب كانت أساساً الأنواع من وهذه 
نهر  من تمتد، على البحر الأبيض المتوسط ةاحل السوريو سلسلة من الس وهناك  

 "نطاكياإ" "سكندرونلأا"وفيها العديد من الخلجان  ،ب فلسطينجيحون وحتى رفح جنو 
  ."عكا " "جونية ""البسيط"

                                                 
  .٦ ص ، المرجع السابق نفسه ١
وش -٢ اجي عل ة والبشرية :ن ة الطبيعي ي الجغرافي وطن العرب ة ، ال دة العربي ز دراسات الوح روت ،  ١/ط ،مرك بي
  .٢١ص  ،١٩٨٦،
وب .د.ت، الحضارات السامية  :موسكاتي سباتينو -٣ اب، السيد يعق ة للكت ة المصرية العام اھرة، الھيئ ، ١٩٩٧، الق
  .١٣ص،
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 ولبنانالجبال في سورية  مع السهل الساحلي ويتسع بسب تداخل البحر ويضيق
 "بانياس" "سكندرونإ"هم السهول أو ، كم ٢٠-٣٠ويترواح عرض السهل بين  ،وفلسطين

  ."عكا"ر "صو" "صيدا" "طرطوس"
عبـر الطريـق البحـري  ،مـع مصـرالوصـل جعل هذا الموقع من سـورية  صـلة  وقد      
كما أن الطريق إلى  ،فضل من طريق سيناء المليء بالمخاطرأفضله التجار وهو  الذي

يوجـد طريـق بـري بـين دمشـق وبـلاد و ، بمحاذاة الفـراتبالسير وذلك سهل  الرافدينرض أ
فـــي ،  صـــعباً  ة جبـــال طـــوروس حـــاجزاً بينمـــا شـــكلت سلســـل ،يمـــر بواحـــة تـــدمر الرافـــدين
  . ١لآسيا الصغرى الشماليالطريق 

بــر ســورية لــيس فقــط فــي كونــه صــلة الوصــل بــين مصــر عأهميــة الطريــق وتكمــن 
كانــت الطريــق بــين كافــة منــاطق الشــرق الأدنــى القــديم وقــد لأنهــا  وبــلاد الرافــدين لا بــل

  .٢عرفت منذ الألف الرابعة قبل الميلاد
شـهدت ظهـور أقـدم المـواطن ، قة ذات الأهميـة الجغرافيـة الكبيـرةكما أن هذه المنط

والتــي لا تقــل مــن حيــث أهميتهــا الحضــارية عــن ، الحضــارية فــي الشــرق الأدنــى القــديم
، والتـــي تعـــود إلـــى مراحـــل مـــا قبـــل التـــاريخ، مثيلاتهـــا فـــي أرض الرافـــدين وأرض الكنانـــة

جزاتهـا الحضـارية إلـى منـاطق التي قامت في فلسـطين إنتشـرت من" ةالناطوفي" فالحضارة
وكانـــت أهـــم ، إبـــلاالفـــرات فـــي الشـــمال مثـــل مواقـــع حبوبـــة الكبيـــرة المـــريبط وأبـــو هريـــرة و 

  .٣التطور الزراعي منذ الألف السابعة قبل الميلادذلك إنجازات هذه الحضارة 
التي ستكون أهم مناطق الصراع (في الشمال السوري " العمق" كما أن مناطق 

أولى مناطق الاستقرار البشري في العصر  أيضاً ت هي الأخرى شهد، )كما سنرى
كذلك كان الحال في تل  ،ذ عثر على بقايا أساسات من الحجرإ، الحجري الحديث

في أعالي الجزيرة السورية والتي  كشف فيها عن الكثير من  "جوزانا القديمة"حلف 
الفخارية في الصناعات إضافة إلى الرقي الكبير  ،المخازن التي كانت لتخزين الحبوب

                                                 
  .٢١ص  ،فسهالمرجع السابق ن: موسكاتيسبتينو  -١

  .١٧١ص ، ٢٠٠٣ ،جامعة دمشق، ٣/ط، تاريخ الحضارة القديمة في الوطن العربي : جباغ قابلو ٢-
  .٢٠٨ص ،١٩٩٠،منشورات جامعة دمشق   ،عصور ما قبل التاريخ :سلطان محيسن -٣



      ١٠

الحفائر الأثرية  كدتالحال في الساحل السوري في مدينة جبيل التي أكان كذلك  ،أيضاً 
  .١الزراعةمجال في الذي شهدته كبير التطور على الفيها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .سكان سورية القديمة
  

قبـل المـيلاد قبل البدء بالحديث عن الممالك السورية القديمة قبيل القرن السـادس        
والتـي تعـود إلـى ، لا بد من توضيح الأثار الحضارية الأولـى فـي سـورية قبيـل هـذه الفتـرة

                                                 
يد  الناضوري ١ ا : رش يا وشمال أفريقي وب غرب أس ي حضارات جن ة، دراسات ف كندرية، دار المعرف      ت .د. الإس

  .١٤٦ص



      ١١

والتي قامت ونشأت مستفيدة من الموقـع السـوري المميـز ، فترات مبكرة من التاريخ القديم
منطقـــة ، تعتبـــر ســـورية بأقســـامها الســـاحل والـــداخل وفلســـطينإذ ، فـــي قلـــب العـــالم القـــديم

هـي الجسـر الـذي يـربط بـين أقـدم حضـارتين ف، تيجياً في الشرق الأدنى القـديمامهمة إستر 
إضــافة إلــى قــرب ســورية مــن الأناضــول وجــزر  ،فــي العــالم القــديم مصــر وبــلاد الرافــدين

التــي كانــت المــوطن الــذي  شــبه الجزيــرة العربيــةكــذلك موقعهــا القريــب مــن  ،بحــر إيجــة
مصـر والمغـرب و لاد الرافـدين وسـورية هاجرت منه معظم شعوب المنطقة التـي سـكنت بـ

  .١العربي
وتمتـاز سـورية إضــافة إلـى أهميتهــا الاسـتراتيجية بأهميتهـا الاقتصــادية التـي تتمثــل       

فموقعهــا المتوســط ســاهم منــذ القــدم فــي كثــرة مواردهــا الزراعيــة ، بكثــرة مواردهــا وتعــددها
التـــي  ةة الناطوفيـــفعلـــى أرض فلســـطين قامـــت أولـــى الحضـــارات الزراعيـــة وهـــي الحضـــار 

  .٢لف السابعة قبل الميلادمنذ الأ، قامت على أساس زراعي متين
ة أكثـر مـن إنجـاز حضـاري فـي عصـور أشهدت الحضارة السورية القديمة نشـكما       

ولعل أهم المواقع السورية من تلـك الفتـرة العمـق أولـى منـاطق الاسـتقرار ، ما قبل التاريخ
دلـت علـى ذلـك الآثـار المعماريـة المبنيـة بـالطين علـى في العصر الحجري الحديث كمـا 

  .أساسات من الحجارة
فــي الجزيــرة الســورية التــي دلــت منازلهــا ومخــازن حبوبهــا  "تــل حلــف"كــذلك موقــع   

  .على مدى الرقي الحضاري الذي وصلت إليه المنطقة، وصناعاتها الفخارية
ــــت    ــــل"وكان ــــد وتجهيــــزات الأ "جبي رضــــيات وأدواتهــــا بمنازلهــــا المســــتطيلة مــــع مواق

   .الزراعية تؤكد مدى تقدم الحياة الزراعية فيها

                                                 
  .١٤٣ص، المرجع السابق نفسه -١
  .٢٠٨ص ،المرجع السابق نفسه: سلطان محيسن -٢



      ١٢

حبوبـــة "إضـــافة إلـــى مواقـــع أخـــرى عديـــدة فـــي حـــوض الفـــرات فـــي ســـورية أهمهـــا       
وكلهــا تعــود إلــى  ،"بــلاإ" "جبــل عــارودة" "تــل قنــاص" "تــل أبــى هريــرة" "المــريبط " "الكبيــرة

  .١العصر الحجري النحاسي
منـذ فتـرات ، ت زراعية ضخمة من الحبوبأصلارية عن حالفخا إبلاتتحدث رقم و 

جعلـت مـن   إضافة إلى أن المناخ المتوسطي والأمطار الغزيـرة، مبكرة من تاريخ سورية
ب اخشـلأمـن الشـرق الأدنـى وإنمـا المـورد الأول سورية ليس فقط مستودعاً للحبـوب فـي ا

  .ية أساس الصناعة البحر  يوه ،لكل المنطقةالصالحة لصناعة السفن 
إذ أن بلاد الرافـدين ومصـر كانـت  ،وكان للأخشاب أهمية كبيرة في المشرق عامة  
تعــددت الأمــاكن التــي جــاء فيهــا ذكــر هــذه إذ  مــد علــى الأخشــاب القادمــة مــن ســوريةتعت

ولعــل  ،)ســواء أكانــت فــي مصــر أو بــلاد الرافــدين( الأخشــاب فــي مصــادر التــاريخ القــديم
الصـنوبر والـدلب وكانـت معظمهـا مـن الجبـال وكانـت أهم أنواع الأخشاب كانت السرو و 

  :تكمن في العديد من العوامل وأهمها مايلي أهمية الأخشاب السورية
  .وفرة الأخشاب ذات الحجم الكبير المفيدة للتصنيع -١
  .لأخشابافقر بلاد الرافدين ومصر ب -٢
 مصــر(كــون الخشــب هــو المــادة الوحيــدة لأهــم الصــناعات فــي كــلا البلــدين  -٣
المعتمـدة  -والتـي كانـت بالنسـبة لهـذه البلـدان وهي صناعة السفن) الرافدينبلاد و 

  .ة جداً مهمأساسية و -على الملاحة النهرية
  .٢ب الى المناطق المجاورةاخشموقع سورية الجغرافي وسهولة نقل الأ -٤
هــذه المقومــات الزراعيــة زادهــا أهميــة الأهميــة التجاريــة والنشــاط التجــاري لســكان   

كانتهــا فمنــذ القــديم كــان للمــدن الســورية دور تجــاري ســاهم فــي قوتهــا وتعزيــز م، نطقــةالم
فالمـــدن  ،فـــي وجـــود بعـــض المـــدن أساســـاً لـــدور التجـــاري ابـــل ربمـــا كـــان ، فـــي المنطقـــة

                                                 
  .٣٧٨ص ،المرجع السابق نفسه: سلطان محيسن - ١
أبحاث الندوة العالمية حول ، الوسط الجغرافي الطبيعي والموارد الاقتصادية في سورية القديمة :عادل عبد السلام ٢

  .٢٢-٢١ص ،١٩٩٦ ،جامعة حلب ،)م.ق٣٠٠-٣٠٠٠(دنى القديم حول تاريخ سورية والشرق الأ



      ١٣

زو منــاطق بعيـــدة عــن العـــالم غـــلت ،صـــلتها مــع مصـــر والعــالم الايجــي تالفينيقيــة اســتغل
جـــداً فـــي تلـــك الحقبـــة  مهـــملـــذي كـــان لـــه دور بحريـــة وأســـطولها امـــن قـــدرتها الة مســـتفيد

  . الزمنية المبكرة من تاريخ سورية القديم
لـــم يكـــن دورهـــم التجـــاري بأقـــل مـــا كـــان عليـــه دور فالداخليـــة  قســـكان المنـــاطأمـــا              

حيــث كانــت ، مــثلاً كــان لهــا دور تجــاري مميــز فــي المنطقــة إبلافــ، جيــرانهم فــي الســاحل
  . الشمال السوري  يالشرق الأدنى القديم وخاصة فعاصمة تجارية مهمة في 

فكانـت بحـق الجسـر الـذي يـربط ، الدور نفسه في شرق سـورية "ماري"كذلك لعبت 
  .بلاد الرافدين مع سورية

فــي وســط ســورية فكــان لهــا دور الــربط الــداخلي بــين مــدن الشــمال  "قطنــة" أمــا  
  .عبر سيناء وفلسطين التي لعبت مدنها دور الاتصال الحيوي مع مصر 

هــذه الأهميــة الاســتراتيجية والاقتصــادية لســورية أضــفت علــى هــذه المنطقــة أهميــة        
كبيرة منذ تاريخها المبكر مما جعلها لا تقل أهمية عـن الحضـارات المجـاورة مثـل مصـر 

رغــم أنهــا لــم تشــكل وحــدة سياســية والتــي أعــاق قيامهــا تضــارب مصــالح ، وبــلاد الرافــدين
ســورية المختلفــة التــي زاد مــن خلافهــا خضــوع المنطقــة بشــكل مســتمر دويــلات المــدن ال
  .للقوى المجاورة 

كمـــا يفســـر الـــبعض إن بقـــاء المـــدن فـــي حـــال مـــن الاســـتقلال السياســـي يعـــود إلـــى       
ســية أثــر ذلــك ومتاخمتهــا لقــوى سيا، ظــروف الموقــع الجغرافــي وتعــدد العناصــر البشــرية

ستقلالها لفترة إوحافظت على  ،مورها الداخليةوة بأنشغلت كل قإعلى وضعها السياسي ف
  .١طويلة من تاريخها القديم

ولفتــــرات طويلــــة مــــن  فلســـطينالتــــي كانـــت صــــاحبة الســــيطرة علــــى  مــــثلاً  فمصـــر  
وشــمال ســورية  وســطســتطاعت فيمــا بعــد أن تمــد ســيطرتها علــى أجــزاء مــن ا ،تاريخهــا
خطـط دفـاعي مء مـن جـز السـيطرة علـى سـورية هـو  نالقديمـة أمصـر  ملوكعتبر احيث 

                                                 
  ،٣٢٨ص ،المرجع السابق نفسه: رشيد الناضوري - ١



      ١٤

ـــك الحـــذر  وهـــي الجبهـــة الأكثـــر خطـــورة ،مـــن مصـــر مـــن الشـــماللأ وحمايـــة زاد مـــن ذل
   . سنرى فيما بعد اكم الهكسوسالهجمات التي تعرضت لها مصر من قبل 

ولعـل أهمهـا  ،وقد تعددت تسميات سورية القديمة في المصادر التاريخيـة القديمـة       
رغــم الخــلاف ، ر المصــرية الأكثــر مــن حيــث العــددمــن الناحيــة التاريخيــة هــي المصــاد

ومـا إذا كانـت تشـمل بـلاد الرافـدين ، القائم حول الهدف والمقصود مـن التسـمية المصـرية
  .أو شبه جزيرة العرب أم المقصود بها سورية القديمة فقط 

  :"رتنو" "عامو "ولعل أهم التسميات هي
  
  
  
  

                                                              ١.  
كمـا  إذ تعود إلـى عهـد الأسـرة السادسـة أقدم التسمياتويبدو أن تسمية بلاد عامو 
 و ،يشـير إلـى سـكان فلسـطين علـى الأغلـبكـان ربمـا تؤكد الدراسات إلى أن المصطلح 

إن آل عـــامو فـــي " Peet " "بيـــت" ويـــذكر ،أحيانـــا إلـــى ســـكان فينيقيـــة والشـــمال الســـوري 
  . "كانوا فقط من الخدم الآسيويينمنة عشر الأسرة الثا

إنــه فــي قصــة ســنوهي تــرد : ويحــاول التأكيــد علــى العلاقــة بــين العــامو والســيتو إذ يقــول 
   :"والسيت"إشارة توضح بان أسوار الوالي المصري قد بنيت لصد 

  
  
  

                                                 
1 -Urk. , IV, s. 615-686.                                                                                                                 



      ١٥

  
  
  

                                                           ١.  
تتحدث عـن أسـوار  لكنها "نفرتي" إشارة أخرى بهذا الخصوص من بردية  كما ترد      

  .بنيت لصد العامو
ي عـاد كواحـد مـن انظـر إن سـنوه "ة تقـول مهمجملة  "سنوهي" كما يرد في قصة      

وهنـــا بـــذلك يـــتم الـــربط بـــين العـــامو والســـيتو ســـكان آســـيا  ،"والســـيتالعـــامو حيـــث يعـــيش 
  ."سورية"

               : "Mintiu" "مينيتو"سمية ونجد أحيانا ت       
  
  
  

                                                                           ٢.  
ســـيويين ولكـــن ربمـــا قصـــد بهـــم المقيمـــين علـــى التخـــوم لأعلـــى ا أيضـــاً التـــي تطلـــق 

   .أو مناطق الجنوب الفلسطيني )سيناء الحالية(المصرية 
كـل  إن آمـون قـد سـلط الملـك علـى ":كرنـك عـن معركـة مجـدو يات الوتتحدث حول  

 -يقصـد هنـا مجـدو -في بلدة واحدة رض زاهي فحاصرهم جميعاً أالممالك المتحالفة في 
جـداره كثيـف وقـد أطلـق علـى هـذا  وبنيت حولهم سـوراً  ،ولقد حاصرتهم في مدينة واحدة 

  ."صياد الآسيويين سالجدار تحو تم
                                                 

1- Urk ,  IV. S. 5.                                                                                                                                             
2 - Ibed, S. 808:8.                                                                                                                  
                                                                                                                        



      ١٦

إذ تشـير إلـى أن الإلـه  ةتسـمية جديـدة إلـى المنطقـ أما نصوص جبل برقل فتعطـي
إذ يبــدو أن تســميتي زاهــي ورتنــو تعطــي دلالــة علــى منــاطق ، أرض رتنــو ستممــنح تحــو 

  .أكثر بعداً في الشمال السوري 
هـــي علـــى الأغلـــب الجـــزء الشـــمالي مـــن زاهـــي  رغـــم إن الـــبعض يـــرى أن تســـمية      

  .١فلسطين وليس الشمال السوري
إذ تــــذكر ، فلســــطين وفربمــــا قصــــد بهــــا مصــــطلح محــــدد و هــــ "رتنــــو" يةأمــــا تســــم      

كمــا ورد علــى لوحــة  ،وجوارهــا هــم مــن الرتنــو "ســكم"النصــوص المصــرية إن ســكان بلــدة 
  . سوبك خو من عصر سنوسرت الثالث

  :كما قسمت بعض النصوص المصرية رتنو إلى أقسام رتنو العليا ورتنو السفلى       
ـــانوكـــان يقصـــد برتنـــو العل ـــا ســـورية الشـــمالية وشـــمال لبن إلـــى الشـــمال مـــن نهـــر "ي

مـــا رتنـــو الســـفلى فهـــي علـــى أ "وربمـــا كانـــت رتنـــو الأســـم القـــديم لنهـــر الليطـــاني الليطـــاني
 .٢الأرجح فلسطين

ظهـرت مـع الآسـرة التاسـعة عشـر لتحـل محـل  غلبفهي على الأ خاروأما تسمية       
إذ أطلـق علـى سـورية  "Wen Amon"  "ون آمـون"تسمية رتنو  إذ ترد التسـمية فـي رحلـة 

أو ربما أجـزاء منهـا بمـا فيهـا تحديـداً السـاحل ، والتي يقصد بها سورية الحالية سم خاروإ
ن إوعلــى الأغلــب فــ "كــبن"التــي تــرد بأسـم  "جبيــل"السـوري متضــمناً أهــم المــدن السـاحلية 

  .٣تسمية خارو قصد بها كامل سورية القديمة 
بحـــث فـــأن التســـمية                 هـــذا الوالتـــي هـــي محـــور ، ة عشـــرأمـــا فـــي عهـــد الأســـرة الثامنـــ

ويبــدو أن التســمية كــان يقصــد بهــا غالبــاً   " جــاهي"Djahya" "الأكثــر شــيوعاً كانــت
  .٤ربما للدلالة على المشرق عامة" Ked"  "كيد" كما نجد تسمية ،الساحل الفلسطيني

                                                 
  .١٠٥ص ،١٩٨١،تحاد المؤرخين العربإ، فلسطين تاريخھا وحضارتھا :عز الدين غريبة -١
دويأ -٢ د ب مس :حم ب الش ي موك ة والنش، ٢/ط،  ٢/ج ،ف أليف والترجم ة الت ة لجن اھرة ،رمطبع  ،١٩٥٤ ،الق

  .٤٣٤ص
1-Nibbi, A. :  Ancint Byblos reconsideesed publication  , Oxford,  1985, p 51. 
4 -Weinsten, J: Egyptian empire in Palastine Areassessment,  JASOR. . 241 ( 1981), 

p 6.  
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سرات الأولى ية ومصر منذ عصر الأبين سور وقد شهدت المنطقة علاقات مبكرة 
الأول بــري مــن خــلال الطريــق  :مصــر علــى اتصــال مــع ســورية عبــر طــريقين كانــت إذ

أو بواسطة الطريق البحري الـذي يـربط السـواحل المصـرية  ،من الشرق ءالذي يعبر سينا
 بببــالطريق البــري زاد مــع الــزمن بســ هــم مدنــه جبيــل ولعــل الاهتمــامأالســاحل الســوري و بٍ 

كمـا ، لوصول إلـى الـدلتا الغنيـةلاستخدام البدو لهذا الطريق لمهاجمة الأراضي المصرية 
وبـــالطريق عبرهـــا  اأن الغنـــى الكبيـــر لمنطقـــة ســـيناء زاد مـــن اهتمـــام الدولـــة المصـــرية بهـــ
  .١سيما بعد الكشف عن الأنواع الكثيرة من الحجارة الكريمة في المنطقة

خلــيط مــن كــانوا ختلفــت التســميات يمكــن القــول أنهــم إوســكان ســورية القديمــة وإن      
وقــد ظهــرت هــذه الشــعوب فــي فتــرة زمنيــة واحــدة  ،الكنعــانيين والفينيقيــين ولغــتهم متشــابهة

  .٢تقريباً 
الكثيــــر مــــن  عتــــاريخ إقامــــة الكنعــــانيين قــــي المنــــاطق الســــاحلية بإجمــــايبــــدو أن و 

ن البحر وسيلة العيش الأساسية متخذين م ،الباحثين يعود إلى الألف الثانية قبل الميلاد
غرائــب البضــائع الســورية إلــى أصــقاع الأرض معهــم إلــى أبعــد المســافات حــاملين للســفر 
وري هنــاك ليحكــي ويثبــت حتــى أنهــم وصــلوا ســواحل أوربــة تــاركين الزجــاج الســ، البعيــدة

الـــذهب والفضـــة ومعهـــم  وكـــانوا يعـــودونن وصـــولهم إليهـــا الأالأثـــار والمـــؤرخين علمـــاء ل
  .       ٣ل زجاجهم الفاخرمقاب

وكمــا تعـــددت الآراء حـــول أصـــول الســـكان كــذلك تعـــددت حـــول التســـمية فـــالبعض       
سـبب الـبعض الأخـر إلـى يعيـدها  بينمـاتسمية الكنعانيين إلـى جـدهم كنعـان  أصلاعتبر 
خنــع أو  ومــنهم مــن يــرى أن ســبب التســمية هــو كلمــة، ســكنهمأمــاكن  يعــود إلــى جغرافــي

                                                 
1 - Frankfort, H.: Egypt and Syria in the first intermedetal period,  JEA. 12 (1926)  p 

81.                                                                                                                   
  .٣٨٧ص، ت.د ،القاھرة ،مكتبة مصر  ،حضارة مصر والشرق القديم ، رونإبراھيم رزقانة واخإبراھيم  -٢

 3 -Dajani: Palestine its unknown history achroncle 2000 B.C.  1948 ,  the Amrecan 
University in Cairo, 1991, p1.                                                                              



      ١٨

هـي الفينيقيـة بينمـا يـرون أن  ،ةكنهم في الوديان والأراضي المنخفضـخضع نسبة إلى س
  .١الأرجوانية ةصبغتدل على الشعب نفسه وهم صناع ألاليونانية على الأغلب كلمة 

كــذلك وردت تســمية الكنعــانيين فــي وثــائق العهــد القــديم لتــدل علــى جميــع ســكان  
  .٢المنطقة دون أي مدلول جنسي

كبر الشـعوب التـي سـكنت سـورية القديمـة أالكنعانيون هم يرى أن  روهناك رأي أخ   
راميـون الـذين كانـت هجـرتهم والتي تشمل العموريون والمؤابيون والآدوميـون ولا تشـمل الآ

  .       ٣لاحقة
هـم ذوي أصـول واحـدة مـع  ً،ومع ذلك فإننا سـنجد أن الآراميـين الـذين جـاؤوا لاحقـا

ــــم تكــــن تكتــــب بالرســــم إذ إن لغــــتهم هــــي إحــــدى اللهجــــا، الكنعــــانيين ــــة وان ل ت الكنعاني
  .٤الكنعاني

فهــم علــى الأرجــح مــن ســكان الســاحل اللبنــاني الحــالي ، الفينيقيــين ىأمــا بالنســبة إلــ
  .٥كنعانيين سكان الجبال الفلسطينيةوتحديداً المناطق الساحلية المنخفضة بخلاف ال

الفينيقيــين مــن ويبــدو إن الخــلاف شــديد بــين الآراء التــي تتحــدث عــن الكنعــانيين و   
إذ نجـد الـبعض يفسـر كنـع مـن خضـع أي سـكان الأرض المنخفضـة ، حيث المعنى لغـة
لكن هناك رأي يجعـل التسـميتان لشـعب  ،الأخر يجعلهم سكان الجبال ضبينما نجد البع

ن الاســـم بنـــي كنعـــان هـــو ذاتـــه أباحـــث محمـــد بهجـــت قبيســـي الـــذي قـــال بـــوهـــو لل، واحـــد
  :هم الذين غيروا التسمية ويوضح ذلك بما يلي للفينيقيين إلا إن اليونانيين 

                                            .سم بني كنعان كما في نقش البرازيلكان الإ         
  

                                                 
  .٢٠٩ص،٢٠٠٠،ةالجامعي ةدار المعرف، )مصر وسورية(القديم الأدنىتاريخ الشرق  :سليم أمينحمد أ -١
  .٣١٣ص، المرجع السابق نفسه -٢
  .٢٠٤ص، ١٩٨٣ ،بيروت ، محاضرات في تاريخ الشرق الأدنى القديم :أحمد علي عبد اللطيف -٣
ي محروس  -٤ ماعيلحلم ديم وحضارته :إس ي الق لاد م(الشرق العرب ةب رة العربي ام والجزي رين والش                     ) ابين النھ

  .١٤٤ص، ١٩٩٧ ،مصر ،مؤسسة شباب الجامعة ،الإسكندرية
  .٣٦ص، ١٩٨٨ ،مجلة بحوث جامعة حلب، الفينيقيون والفينيقية : أحمد أرحيم ھبو ومحمد مصطفى -٥
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       ."ها حنا بني كنعان"  :اللفظ الكنعاني 
  .نحن هنا بني كنعان:المعنى العربي 

                      ٢كما في نقش البرازيل" ي كنعنب"ثم رخم الاسم في بعض النصوص ليصبح      
  
  
  
  . "قر ذا بني كنع"  :اللفظ الكنعاني 
  .هذا الحصن لبني كنعان:المعنى العربي  

أي  ،بــدل بنــي كنعــانوتلفــظ فونيكــوس  "Phoinicos"ثــم إنتقــل اللفــظ إلــى اليونانيــة       
بعد أن حـذفت اللاحقـة  بحت في اللاتينية بونيثم أص، "os"أضيفت لها اللاحقة اليونانية

  .١اليونانية منها 
  

  :كما سمتهم النصوص المصرية الكنعانيين
  
  
  

                   ٢.  

                                                 
دار ، )والكنعانية وحتٮالسبئية والعدنانية من الاكادية(العربيات  تملامح في فقه اللھجا :محمد بھجت قبيسي -١

   . ٩٦-٩٥ص، ١٩٩٩ ،دمشق ،شمأل
2 -Urk. , IV.  S. , 1305:7.                                                                                                                                  
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كانــت  امجموعــة مــن الممالــك المســتقلة كــل منهــ، نو وقــد شــكل الكنعــانيون والفينيقيــ
بـــاً مـــا كانـــت التـــي غالو منفصـــلة عـــن الأخـــرى إذ كـــان لكـــل منهـــا الحكومـــة الخاصـــة بهـــا 

تتآلف من الأعيان الذين كانوا يسيرون أمور البلاد وفق المصالح الماديـة لهـا و خاصـة 
أي أن المــدن الفينيقيــة كانــت ، وملــك لكــل مدينــة وكــان لهــم دار للشــورى، اريــة منهــاالتج

  .١في الإدارة والتنظيم ولم يكن ينقصها الغنى الاقتصادي في مرحلة متقدمة جداً 
 شــمالاً  "أوغاريــت" ،ا النظــاملــى هــذن الفينيقيــة التــي كانــت تســير عولعــل أهــم المــد

في  "عسقلان – غزة" و، في الوسط" روادأ –صور –صيدا –جبيل –بيروت –طرابلس"و
أنظـر شـكل رقـم ( كانت تحت السيادة المصرية في معظم فتـرات التـاريخ القـديمو الجنوب 

٢)٣.  
انت قائمة في مناطق حصينة علـى كما أن معظم هذه المدن الكنعانية والفينيقية ك

ـــار تللـــك الأمـــاكن ، طـــول الســـاحل الســـوري ـــد تعمـــد ســـكانها الأوائـــل إختي والتـــي كـــان وق
وكانــت هـذه المواقــع ، "أرواد وصـور"بعضـها قريبـاً مــن الجـزر التابعــة للمدينـة ذاتهـا مثــل 

الحصــينة ذات أهميــة كبيــرة فــي قــدرة هــذه المــدن المنفصــلة عــن بعضــها فــي الــدفاع عــن 

                                                 
ال ":في حديثه عن الفينيقيين ول ديورانت يقول المؤرخ  -١ ذه الجب ى ظھر )سكنھم(وقد اضطرتھم ھ ى العيش عل                            إل

ا تح،البحار  ديم ولم الم الق دھا انشط تجار الع ا بع ى م م روظلوا في عھد الأسرة السادسة المصرية إل روا من حك
بل كانت لھم مصنوعات عدة من الزجاج  ،ولم يكتفوا بنقل التجارة.بحوا سادة المتوسطصأم .ق١٢٠٠مصر عام 

ة ات المنقوشة المطلي ادن والزھري ي والجواھر ،والمع القول ، "والأسلحة والحل م يضيف ول ديورانت ب م أ: ث نھ
ذي يمك" أيضاً لھذه البضائع كانوا مصدرين  ائض ال د نق نوكانوا ينقلون ھذه المصنوعات والف ه من غلات الھن ل

و وب والخم ن الحب نھم أو  روالشرق الأقصى م ة م وانئ المتوسط القريب ى م ة إل ارة الكريم والمنسوجات والحج
  ". البعيدة

ي          القول إ ويضيف ول ديورانت المؤرخ الذي لم يتحرى الصدق في المعلومات الت تقاھا ب وككل التجار "س
ي  را ف ون كثي وا يفرق م يكون دمين ل ين اللصوصيةالأق ا وب در أو بينھ ارة والغ ين التج الھم ب رقون  ،أعم انوا يس فك

  ."الضعيف ويبتزون مال الغبي
ين          ن الفينيقي ع ع دثا بصيغة الجم ت متح ى "ويضيف ديوران وقين إل ين المش دعون الآھل ا يخ انوا أحيان وك

  ."اً دالاستطلاع فيغرونھم لزيارة سفنھم ثم يبحرون بھم ويبيعونھم عبي
رة يصفھم علٮ          اقض فم ن التن ر م ي  رأي  ديورانت الكثي م لصوص أوف رة أخرى ھ ار وم ادة البح نھم س

ى اللصوصية ،البحار ة إل ً وإ ،وھل تحتاج أمة صناعية وصاحبة تجارة بحري ك صحيحا ان ذل فھل يجب أن  ،ن ك
  .نطبق ذلك على اليابان 

مكتبة الأسرة  ،زكي نجيب محمود و محمد بدران  .ت ، ١/م، )الشرق الأدنى(قصة الحضارة: نظر ول ديورانتأ      
  . ٣١٢-٣١١ص،٢٠٠١،مصر 

  .١٥١ص، المرجع السابق نفسه :محروس إسماعيلحلمي  - ٢
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كـــذلك لاحـــظ علمـــاء الأثـــار وجـــود مرفـــأين لكـــل مدينـــة شـــمالي وجنـــوبي وبينهمـــا ، فســـهان
  .١مسافة طويلة لأهداف عسكرية غالباً 

  .م.قبيل القرن السادس عشر ق  سورية  أهم ممالك
  .ممالك المدن الساحلية

  .أوغاريت

 أحــد أهــم المراكــز التجاريــة الســورية علــى الســاحل الســوري والتــي أوغاريــتكانــت       
كمـا كانـت لهـا ، غالباً ما كانت تربطها علاقات جيـدة مـع معظـم المـدن السـورية الأخـرى

  . ٢علاقات مع البحر الإيجي ومصر
ــ هــذه العلاقــة إضــافة قــدم  ىوقــد أثبتــت الكشــوف المصــرية مــن فتــرات الأســر الأول

إذ أثبتــت الكشــوف الأثريــة قيــام  ،٣"أمنمحــات الأول" الملــكإلــى نصــوص تعــود إلــى فتــرة 
اخرة التــي وقــد أرســل الفراعنــة المنحوتــات الفــ، قــات صــداقة مــع الفراعنــة فــي مصــرعلا

يــة ممــا يوضــح مــدى عمــق وغاريتوالمعبــودات الأ أوغاريــتصــنعت بأيــدي مصــرية إلــى 
لا تــدل علــى هجــوم  أوغاريــتكمــا إن العلاقــة المبكــرة لمصــر مــع ،العلاقــة بــين الجــانبين 
  .٤المدينة مصري مسلح على

فيبدو ) التي سنتحدث عنه لاحقاً (لعلاقة مع ماري أهم الممالك السورية أما عن ا      
رغــم أن أحــد النصــوص التاريخيــة  ،أن صــلات تجاريــة قويــة كانــت تــربط بــين الطــرفين

وحلب كانت أقوى من  أوغاريتلك السورية يوضح أن العلاقة بين الدبلوماسية بين المما
طلب وسـاطة ملـك حلـب  أوغاريتإن ملك إذ نجد في إحدى الرسائل ، العلاقة مع ماري

الــذي كانــت لــه الشــهرة الواســعة لــيس فقــط فــي ســورية ، لزيــارة القصــر الملكــي فــي مــاري
وربمـا ، وكان ذلـك فـي القـرن الثـامن عشـر قبـل المـيلاد ،القديمة بل في كل الشرق القديم

                                                 
1 - Philip, K.: History of Syria incloding Lebanon and Palestine, London, 1951, p126.  

  .٣٥٥ص، المرجع السابق نفسه :توفيق سليمان - ٢
معجم ،أنظر جورج بوزنر و أخرون. م.ق١٩٦٢-١٩٩١ھو مؤسس الأسرة الثانية عشرة : أمنمحات الأول  -  ٣

  .٥٧ص،٢٠٠١،الھيئة المصرية العامة للكتاب، أمين سلامة.ت،الحضارة المصرية القديمة
اف -٤ و عس ي أب ائق :عل لال الوث ن خ ت م وك أوغاري ة ، مل ات تاريخي ة دراس دد،مجل   اذار١/ع

  .١٢٩ص، ١٩٨٠، إصدار لجنة الكتاب العربي سورية، )مارس(    
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ء والعمـران ية في تلك الفترة من حيث البنـاوغاريتعلى تواضع المملكة الأ أيضاً يدل ذلك 
يين الــذين ذكــرتهم وغــاريتويبــدو إن أول الحكــام الأ، الســوريةمقابــل نظيراتهــا مــن الممالــك 

  .١وهم ربما من القرن السابع عشر قبل الميلاد "هدد"وأبنه  "يقارو"النصوص هو 
  ."بيبيلوس"جبيل  

تقــع جبيــل فــي وســط الســاحل الســوري وهــي أكثــر الممالــك الســورية القديمــة نشــاطاً 
 (رائهــا يحملــون لقــبكــان أمو . م.لــف الثانيــة قاً وأشــهر الممالــك الســاحلية فــي الأتجاريــ

الأكثــر ارتباطــاً هــي ولعــل هــذه المملكــة دون غيرهــا مــن الممالــك الســورية ) النبيــل الأميــر
علــى  "بشــيمو آبــيأ"وقــد عثــر علــى اســم الملــك ، بمصــر منــذ الألــف الثالثــة قبــل المــيلاد

يــدل علــى مــدى التــأثر بمصــر وملوكهــا الــذين  شــكل خرطــوش ملكــي علــى ســلاحه ممــا
  .٢كانوا يفعلون ذلك

نهـا كانــت أرسـمي بــين مصـر و سـورية إضـافة إلـى جبيـل مينـاء التعامـل الوكانـت       
الأخشـاب كانـت ولعـل السـلعة الأساسـية لمصـر مـن  ،كريـتو ر مصـللتعامـل بـين طريق 
فـــي المقيمـــة المصـــرية المركـــز الرســـمي للجاليـــة  أيضـــاً وكانـــت  ،مـــن مينـــاء جبيـــل تؤخـــذ
  .٣في تلك الفترة الزمنية سورية
كثيفـة السـكان  ،أن المدينـة كانـت واسـعة المسـاحة كما دلـت الكشـوف الأثريـة علـى  
  .٤أبنيتها الكبيرة وكذلك معابدهاعلى ذلك تلك الفترة الزمنية كما دلت  خلال
لمـدن التـي تحـدثت لعل جبيل كانت المدينة الأكثر إرتباطـاً بمصـر والأكثـر بـين او       

أمـــا تســـمية بيبلـــوس ، " kbn"و أحيانـــاً  "kupna"عنهـــا النصـــوص المصـــرية التـــي ســـمتها 
التــي  تعنــي البــردي والــذي كانــت تصــدره جبيــل إلــى  "papyrus" فهــي يونانيــة نســبة إلــى

  .٥اليونان بعد إحضاره من مصر
                                                 

  .١٣٠ص ،المرجع السابق نفسه - ١
و.ج- ٢ ة الحضارة : كونتين ة ، الفينيقي عيرة ترجم ادي ش د الھ د عب ة المصرية  ،محم ة العام ابالھيئ  ،مصر ،للكت

  .٦٤ص،  ١٩٩٧
  .١٥٣ص، المرجع السابق نفسه :محروس إسماعيلحلمي  - ٣
  .٨٠ص ،١٩٩٩،دمشق، دار قدمس، ميشيل كيلو.ت، لبنان القديم :ردتكارلھاينز برنھ - ٤

5 - Philip, K.: op. cit. p 126.  
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  .صيدا

علــى رأس جبلــي وهــي تقـع  ،إلـى الجنــوب مـن بيــروت كــم ٤٥تقـع صــيدا علـى بعــد      
وكانت المرحلـة المزدهـرة للمدينـة مـع الصـراع علـى ، ولها أسوار ومرفآن شمالي وجنوبي

حليفــة  أوغاريــتلــم بأمــن الألــف الثــاني بعــد الضــعف الــذي ســورية فــي النصــف الثــاني 
الحيثيين وظل لصيدا دور الصدارة حتى هجمـات شـعوب البحـر مـع القـرن الثـاني عشـر 

  .١قبل الميلاد
  .    صور

كم إلى الجنوب من صيدا وهـي المملكـة التـي أصـبح لهـا  ٤٠تقع صور على بعد 
وصـاحبة أهـم المـوانئ فـي الشـرق الأدنـى القـديم ً، دور الصدارة في العالم الفينيقي لاحقـا

تـى الاحـتلال المقـدوني للمنطقـة في تلك الفترة الزمنية وقـد حظيـت علـى هـذه الصـدارة ح
  .٢ القرن الرابع قبل الميلاد رأخأو 
  

  .ممالك المدن الداخلية في سورية
أو  العموريقبل الحديث عن الممالك السورية الداخلية لا بد من التعريف بالشعب 

وعـــن  ،داخليـــةكمـــا عرفتـــه النصـــوص القديمـــة كأحـــد أهـــم الشـــعوب فـــي ســـورية ال مـــوروأ
ي التسمية يبدو أن السومريون هم من أطلـق التسـمية علـيهم إذ أن آمـورو بالسـومرية تعنـ

كمــا تحــدثت  ،نــون الغــرب بالنســبة إلــى الســومريونالغــرب بحكــم أن الامــوريين كــانوا يقط
أن البحـر المتوسـط كمـا ،لـه للحـرب والصـيد إمـورو كآعن المعبـود  ةالنصوص بالسومري
  .٣مورو العظيم آسمي قديما بحر 

                                                 
افي (ما قبل التاريخ  القديمو حضارات العالم  تاريخ :فرح نعيم -١   ١٩٧٥ ،دمشق ،)سياسي اقتصادي اجتماعي ثق

  .١٠٠ص
  .١٠٠ص ،المرجع السابق نفسه - ٢
ى -٣ ب حت ورية   :فيلي اريخ س طينت ان وفلس زء ،ولبن داد، ١/ الج ورج ح ة ج ة ،ترجم روت ،دار الثقاف  ت.د ،بي

  .٧٠ص
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كاديين تحدثت نصوص الأ كذلك، ان طوال القامةسمتهم السكفقد أما التوراة  
 "أرياموثي"أنه سيطر على  قالحتلاله للمنطقة إذ إ ذكر إذ أن سارجون الاكاديعنهم 

  .١الأموريينسكانها هم من وماري على أنها بلاد  إبلاو 
  للعموريين نجدالأخرى التي كانت من التابعين الفروع ومن   

  .ة في ماريمهمكلون طبقة عسكرية والذين كانوا يش :الخانيون -١
حول نوا مغرقين في البداوة ويحاولون الاستقرار الذين كا :البنيامينيون -٢

 .المدن

هم الذين تنطبق عليهم ما قالته نصوص سومر إذ و : السوتيون -٣
الأموري هو الذي ينبش الفطر من  " :تحدثت عن الاموريين بالقول

الذي يأكل  -أي لا عبادة لديه -الذي لا يحني ركبتيه  ،سفح الجبل
ي لا قبر له ه بيتاً يملكه والذاللحم النيئ الذي يعرف طوال حيات

  .٢ويبدو أنهم كانوا من سكان البادية السورية "ليدفن فيه بعد موته 
  .الممالك العمورية

  .ماري

فـي  افـدينسـورية وغـرب الر  ة كمدينـة عـامرة ذات أهميـة فـي شـرقورد ذكر المملكـ
كانـت  المدينـةيبـدو أن اسـط الألـف الثالثـة قبـل المـيلاد و منذ أو  ،قائمة الملوك السومريين

المدن المعاصـرة لأسـرة كـيش الثالثـة ورد ذكـر ملـوك ثلاثـة هـم أهـم ملوكهـا فـي تلـك  من
 ن ملـوكبـذلك أقـدم مـوهـم  "يـلإيبلـول إو ، و لامجـي مـاري  ،جـانكوشا ماأ"الفترة وهم 
 .٣التي كانت أقوى ممالك الرافدين أواخر الألف الثالثة قبل الميلاد  ،أكاد ذاتها

الـذي حكـم   "أي اجيتيلـيم"لملوك الـذين تتحـدث عـنهم نصـوص مـاري هـو وأقدم ا       
 ونليمأخـد أيخلفـه علـى العـرش الملـك والذي ، في القرن الثامن عشر قبل الميلادماري 

  .لشمشي هدد الأو  يالذي عاصر الملك ألا شور 
                                                 

  .١٤٠ص، المرجع السابق نفسه: إسماعيلحلمي محروس  - ١
  .١١٥ص، المرجع السابق نفسه ،تاريخ سورية القديم :فرزاتمحمد حرب  - ٢
  .٣٠٠ص ،٢٠٠٠،المرجع السابق نفسه :سليمأحمد أمين  - ٣
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ويبــدو أن الملــك أي اخــدونليم هــو الــذي وســع حــدود مملكــة مــاري إلــي منــاطق   
منـذ الأيـام الغـابرة "  إذ يتحدث نص فخـاري عـن هـذه الحمـلات بقولـه، ريةواسعة من سو 

البحــر ولــم يغــز جبــال الأرز لــم يبلــغ ملــك قــط مــن مــاري ، ة مــاريعنــدما شــيد الإلــه مدينــ
ولم يقطع أشجارها أي اخدونليم أبـن أي اجيتيلـيم الملـك القـوي ، والأدغال والجبال العالية

وعــزم حتــى وصــل إلــى حــدود البحــر وقــدم أضــاحيه الثــور البــري بــين الملــوك زحــف بقــوة 
وتوغـــل جنـــوده فـــي جبـــال الأرز ، الملكيـــة الكبيـــرة للمحـــيط واغتســـل جنـــوده فـــي وســـطه

تـــدميراً شـــاملاً وجعـــل  الـــبلاد ودمـــر ------شـــجار أوالأدغـــال وقطـــع أشـــجار الأرز و 
ا أذل الــبلاد علــى حــدود المحــيط وأخضــعها لســلطانه وجعلهــو شــهيراً وأظهــر قوتــه  أســمها

  ."إتاوة دائمة وجلبت إليه الإتاوة تابعة له وفرض عليها
  "سـومو ابـوخ"بين ملـك حلـب المـدعو  كما يوضح النص ذاته إن حلفاً كان قائماً 

  .١خدونليم ملك ماريأوبين أي 
علــى  "توتــول"حتــى شــمالاً  "عانــا"مــن بــلاد  مملكــة مــاري حــدود كــان أن إمتــدتو  

مملكـة قطنـة ومـن الغـرب مملكـة  أيضـاً الجنـوب  وكانت تحـدها مـن ،جنوباً  خمصب البلي
ســيطر علاقــات تجاريــة إذ إن كــل منهمــا كانــت ت قطنــةوكــان بــين مــاري و ، "حلــب"يمخــد 

وكانـــت معظـــم ممالـــك المـــدن الســـورية تســـعى  ،تـــدمرمنـــاطق علـــى الطـــرق المؤديـــة إلـــى 
لبـاً مـا للحفاظ على علاقتها الطيبة مع ماري للمصالح التجارية بالدرجة الأولى وكـان غا

لكسب المزيد مـن النفـوذ لـدى ملـك مـاري  كمـا  نةل النزاع بين الجارتين يمخد وقطيحص
  .٢في بعض الأحيان إن الملك في ماري كان يسعى لفض النزاع بين الطرفين

الســمة الغالبــة للعلاقــة بــين الجــارتين  كــانمــع أشــور فــان التــوتر  ةأمــا عــن العلاقــ      
زداد التــوتر مــع اعـــتلاء إقــد و ، يـــرة فــي تلــك الفتــرة الزمنيـــةالأكثــر أهميــة بــين القــوى الكب

الذي مـا أن اعتلـى سـدة الحكـم حتـى بـدأ ، العرش الآشوري "شمشي أدد"الملك الآشوري 
النــزاع هــو أن ملــك  ١دت إلــى هــذأالنــزاع المســلح مــع مــاري ولعــل الشــرارة الأولــى التــي 

                                                 
  .١٦٥ص ،المرجع السابق نفسه :توفيق سليمان - ١

2-kuhrt, A. , The Ancint near east 3300-330 B.C , Vol 1, Ruterdge, Landan, and New                    
york,1995, p 99.    
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ممـــا أثـــار غضـــب الملـــك  فـــي منـــاطق الفـــرات الأوســـط  همـــاري قـــام بحملـــة لتعزيـــز نفـــوذ
عــلان الحــرب عليـــه ممــا أدى إلــى قيـــام إ عتبــر ذلـــك بمثابــة تحــدي لـــه و إالآشــوري الــذي 

  .الحملة الآشورية على ماري
 بفقــدان مــاري للســيادة وزوال حكــم ملكهــا يخــدون لــيمالحملــة الأشــورية نتهــت إ وقــد 

الهجمـــة  الـــذي قتـــل بعـــد فوضـــى عارمـــة اجتاحـــت القصـــر الملكـــي بعـــد ،"والـــد زيمـــريليم"
وتـولى ، ملك حلب "ليم مرييا"د حيث صهره الملك ولجأ ابنه زيمريليم إلى يمخ، الآشورية

  .١ابن شمشي هدد الحكم في ماري نيابة عن والده "يسمخ هدد"
بة السـيادة  بعـد زوال وخلال السيطرة الآشورية على المنطقة أصبحت أشـور صـاح     

مــع الممالــك فــي الجنــوب الرافــدي  حيــث أصــبحت أشــور فــي حالــة حلــف ،ســيادة مــاري
إضــافة إلــى الســيطرة علــى منــاطق أقصــى الشــمال تصــل إلــى ، "بابــل" و "شــنوناإ"وأهمهــا 

  .٢المكان الذي بدأت تظهر منه القوة الحورية "أوريا" مناطق بحيرة
ومـــن منفـــاه فـــي يمخـــد فقـــد تمكـــن بعـــد انحســـار القـــوة الآشـــورية مـــن  أمـــا زيمـــريليم

الــذي تــولى  ،المســاعدات التــي قــدمها لــه حمــورابي ملــك يمخــدالســيطرة علــى مــاري بعــد 
لــيم كمــا أن الملــك زيمــري لــيم اســتفاد مــن وفــاة العاهــل  معــرش المملكــة خلفــا لأبيــه يــا ريــ

الــــذي زالــــت بــــزوال حكمــــه القــــوة العســــكرية التــــي كانــــت لأشــــور  شمشــــي أددالآشــــوري 
  .٣والمتمثلة بوجود ستون ألف جندي في الخدمة العسكرية في عهده

 ملـك بابـل وكـون معـه حلفـاً  "حمـورابي"كما أن زيمريليم كان على علاقة جيـدة مـع    
  .٤ضد مملكتي اشنونا وعيلام

إضــافة إلــى ، وفــي عهــد زيمــريليم إتســعت الدولــة لتمتــد إلــى وادي الفــرات الأوســط      
أمـــا فـــي ،توتـــول غربـــاً متضـــمنة حـــوض الخـــابور والبلـــيخ وأعـــالي المنطقـــة فـــي الشـــمال 

                                                 
  .١٦٥ص، المرجع السابق نفسه :توفيق سليمان - ١
لموجز التاريخ السياسي ( المبكرةالحضارات  :دزارد واخرونإ وتوأ - ٢ دين و وادي الني بلاد الراف        )والحضاري ل

  .١٩٥ص، ١٩٦٧، الموصل ،ت عامر توفيق سليمان ،الثانية قبل الميلاد الألفوحتى  العصورمن اقدم 
  .١٢٥ص، ١٩٩٢،المرجع السابق نفسه :فرزاتمحمد حرب  - ٣

4 -Michael , R.: Cultural Atlas of mesopatmea and the ancint near east, New york              
Oxford. p 199                                                                                                                 
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لتصبح بعـدها  )ضمن الأراضي العراقية(الحالية  "هيت"ب فقد وصلت الحدود إلى الجنو 
  . ١ماري صاحبة السيادة على التجارة بين سورية وبلاد الرافدين

ومـــن دراســـة الســـجلات السياســـية للمملكـــة يتبـــين لنـــا مـــدى الرقـــي السياســـي الـــذي 
نحـــاء متفرقـــة مـــن نتشـــر الســـفراء فـــي إإتمتعـــت بـــه مـــاري بعـــد أن حكمهـــا زيمـــري لـــيم إذ 

كمــا أعطــت الســجلات الملكيــة اســماء الســفراء فــي ، المشــرق فــي بابــل وكــركميش وحلــب
المراســلات  "Thoro Danagan"" ثــورو دانجــان"البريطــاني كــل مدينــة ويصــف الباحــث 

، أن هـذه الرسـائل الدبلوماسـية فـي الألـف الثانيـة قبـل المـيلاد "بين السفراء والملـك بقولـه 
سـفاراتنا فـي الأسماء فقط أمكننـا القـول أنهـا رسـائل مبعوثـة مـن قبـل أحـد ولو غيرنا فيها 
  .٢"العشرين الخارج في القرن

كما تبين من سجلات مـاري ذاتهـا مـدى الرقـي الـذي وصـل إليـه دبلوماسـييها لـيس 
  " ىوكــان المبعــوث الدبلوماســي يســم، أيضــاً  فقــط فــي مــاري بــل وفــي الــدول المجــاورة

Marsiprim"  وكانــت مهــام صــاحبه تســليم الرســائل وهــو ، فيــع فــي الدولــةهــو منصــب ر و
فــي واقــع  معــهيعملــون قــل رتبــة كدبلوماســيين أوكــان يتبــع لــه مــوظفين ، م مضــمونهايعلــ

  .       ٣دبلوماسي سابق لعصره بقرون عدة
، عن أي مكان من الشـرق القـديم ،ساء في ماري الوضع الخاص والمميزوكان للن  

تتمتع بحقوقهـا الخاصـة وإدارة أعمالهـا التجاريـة وإيـداع الأمـوال  إذ كان بإمكان المرأة أن
    .٤وإبرام العقود التجارية

إذ تتحـــدث  ،يـــة الاقتصـــاديةامتـــازت مـــاري بالأهم ةوإلـــى جانـــب الأهميـــة السياســـي
 مهـم تخصـصان لها وك  ،البعيدة في البحر الايجي رمع الجز  هاالنصوص عن علاقات
وتوضـح إحـدى  ،عه على سائر الشرق الأدنى القديمم توزيثبأستيراده  في تجارة القصدير

                                                 
  .١٩٩ص، المرجع السابق نفسه :أوتو أدزارد  ١-

  .٤٣ص، ١٩٩٩ ،شقدم ،دار علاء الدين، ١/ط، صرح ومھد الحضارة السورية :قمفيد عر نو -  ٢
3 -Holmes, L.: The messengers of the Amarna Letters , JAOS.  95 (1975), p 378.                     

                  ما بين العصر السومري وسقوط المملكة (صراع الممالك في التاريخ السوري القديم :عبد الله الحلو-  ٤
  .١٦٩ص، ١٩٩٩،بيروت،دار بيسان،١/ط ،)التدمرية



      ٢٨

أرسـل إلـى ملـك قطنـة  شـقيق يسـمخ هـدد  "شـمي دجـنإ"المراسلات كيف أن ملك ماري 
  .١كمية من القصدير لقاء حصانين أرسلهما له الأخير

في التحكم بتجارة النحاس الذي يمـر مـن أراضـيها  مهمإضافة إلى ذلك كان لمارى دور 
 "آلاشـيا"وخاصـة القـادم مـن  ،المتنوعـة فـي الشـرق الأدنـى القـديمالأسواق  في طريقه إلى

كما أن ماري لعبت دور الوسيط بين الغـرب والشـرق فـي التجـارة عبـر ، )حالياً  قبرص"( 
ثـم إلـى  إيمـارسيطرتها على طريقين الأول يتجه إلى الشمال محاذياً الفرات عن  طريق 

الصحراء السورية إلى تدمر ثـم سـهول حمـص وطريق أخر من  ،يمخد والساحل السوري
  .٢والمتوسط أو من تدمر إلى دمشق وفلسطين

وهنــاك مــن يــرى أن خــط نقــل النحــاس العــابر إلــى الصــحراء الســورية والقــادم مــن   
كانـت  "تيماء"إلا أنه من المؤكد أن  ،الجنوب كان يأتي من تيماء شمال الجزيرة العربية

  .٣ثم تصديره عادةو تنقية لهوتقوم بإتستورده من أماكن أخرى 
         .قطنة

 دخلـتالتي و ، ة في سورية القديمةمهمالالعمورية إحدى ممالك المدن  أيضاً  كانت      
مــوريين الــذين ســكانها مــن الآكــان و   ،فــي حالــة حلــف مســتمر مــع المــن الســورية الأخــرى

لرعـوي بتربيـة الماشـية قتصـادها ااأقاموا بها منذ الألف الثالثة قبل الميلاد مستفيدين مـن 
  .والتجارة ل رئيسي إضافة إلى تربية الخيولبشك

وغالبـاً ضـد  ،وكغيرها مـن الممالـك تحالفـت مـع غيرهـا مـن المـدن السـورية الأخـرى
متـد التحـالف ليشـمل ملـك أشـور إلا إكمـا ، "حلـب" يمخدوهي الجارة والعدوة التقليدية لها 

معـه بعـد  فالحـمـع ملـك يمخـد والت حالصـلتم يسـتمر طـويلاًَ◌ إذ عـادت إلـى اأن الأمر ل
  .٤أقوى ملوك المنطقة -نحسار الآشوريينإبعد  -أن أصبح 

                                                 
1 -Kuhrt, A.: op. cit., p101                                                                                                                 
. 

 ١٩٩٠،، دمشق، دارطلاس، ١/ط، دول وحضارات في تاريخ الشرق الأدنى القديم :فيصل عبد الله وعيد مرعي -٢
  .١٥١ص

  .١٧٥ص ،المرجع السابق نفسه :الحلو عبد الله -  ٣
  .١٢٦ص،١٩٩٣،المرجع السابق نفسه:محمد حرب فرزات -٤
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الــذي زوج إبنتــه لملــك  "أشــخي حــدد"هــم و ذكــرتهم نصــوص مــاري أشــهر ملوكهــا 
أمــا الملــك الثــاني فهــو  –ضــد حلــب  -أشــور شمشــي حــدد كنــوع مــن المصــاهرة السياســية

  .١"أموت بي ئيل"أبنه 
        ".يمحاض"يمخد

كما جـاء  تهاتسمي أصل ،أما مملكة يمخد أو يمحاض التي كانت عاصمتها حلب      
وهـــو لفـــظ أمـــوري علـــى الأرجـــح وتعنـــي الغابـــة وربمـــا لغنـــى  ،"خلـــب"فـــي نصـــوص مـــاري

  .٢المنطقة في تلك الحقبة الزمنية بالكثير من الأشجار
عــــل ونقمابــــا اب"هــــم شــــهر ملــــوك حلــــب أو  ألالاخأهــــم المــــدن التابعــــة لهــــا كانــــت و   

ــا كــو  ــيم وحمــورابي مواركــابتوم و أميت ــاريم ل وكلهــم كــانوا مــن المعاصــرين لملــوك ، "و ي
  .٣ماري
ويفيــد أحــد نصــوص مــاري مــن عهــد ملكهــا زيمــري لــيم إلــى مــدى قــوة يمخــد بــالقول   

فـس العـدد يتبـع ريـم ون، هناك عشـرة إلـى خمسـة عشـر ملكـاً يتبعـون حمـورابي ملـك بابـل"
ونفـس العـدد يتبـع إيببـي  ،العـدد يتبـع أمـوت بـي إيـل ملـك قطنـة ونفـس ،سين ملك لارسـا
  .٤"ملكاً يتبعون ياريم ليم ملك يمخد عشرونو ،إيل ملك إشنونا

ـــد وزاد  حتـــى الفـــرات لنهر الســـواحل الغربيـــة بـــين  مـــن أهميـــة يمخـــد أنهـــا كانـــت تمت
ومــن جبــال طــوروس شــمالاً إلــى الســهول التابعــة لمملكــة قطنــة وقــادش ، منــاطق العمــق

   .٥مما حقق لها الكثير من الفائدة التجارية والاستراتيجية، جنوباً 

                                                 
 .٢١٥ص، المرجع السابق نفسه :جباغ قابلو - ١
د الله.ت  ،تاريخ حلب في بداية الألف الثانية قبل الميلاد من خلال نصوص ماري :جان ماري ديوران -٢ ، فيصل عب

  .٦٤ص ،١٩٩٦ ،جامعة حلب ، م.ق٣٠٠-٣٠٠٠اريخ سورية والشرق الأدنى القديمالندوة العالمية لت
  .أو ملكاً على مدينة صغيرةربما كانت كلمة ملك تعني زعيم جماعة أو منطقة في تلك الفترة من الزمن  -*
  .٣٥٦ص ،المرجع السابق نفسه: توفيق سليمان -٣

 4 -Soderberg, S.: The hyksos rule in Egypte, JEA. 37 (1951), p 54.                                  
يع -٥ د مرع ى  :ي ور وحت دم العص ن اق دين م لاد الراف اريخ ب ورية ، م.ق ٥٣٩ت ر س ة للنش دار الأبجدي

  .١٢٩ص١.١٩٩٩/ط



      ٣٠

أن عشـرة يـذكر  يشـير إلـى ذلـك رقـيم فخـاريجـيش قـوي  أيضـاً لمملكـة حلـب  وكان
ممـا يـدل علـى مـدى أهميـة ، آلاف جندي مـن يمخـد أرسـلوا لمسـاندة زيمـريليم ملـك مـاري

  .١وكثرة عدد الجند القائمين على رأسهالجيش 
مــن  أواســط القــرن الثــامن عشــر قبــل المــيلادبفضــل هــذا الجــيش يمخــد  قــد تمكنــتو 

تـل "كما أشارت إلى ذلك الكشـوف الأثريـة فـي  -إلى مناطق الخابور وسنجار  وصولال
حملـة مكونــة  ، حمــورابي الأولحلـب ملـك  اإذ  وجـه إليهــ -)شـبت أنليــل القديمـة "(لـيلان
 "أبــوم"مملكــة الســيطرة علــى الحملــة مــن هــذه تمكنــت ، أكثــر مــن ســتة ألاف جنــديمــن 

كمــا تمكنــت الحملــة مــن  ،الخــابورواســعة مــن حــوض منــاطق التــي كانــت تســيطر علــى 
  .٢لتصل الدولة بذلك إلى أوج اتساعها، إعادة بعض المدن المتمردة إلى سيطرة المملكة

 إلـى أمـاكن بعيـدة ولتسـيطر أيضـاً ي هذا الجـيش مـن مـد النفـوذ التجـار  هامكنوقد   
  .٣الزيت والكتان إضافة إلى، ة النبيذ والألبسة والأخشابجار حلب على ت

إضــافة إلــى أن حلــب اســتفادت مــن الموقــع الأســتراتيجي المميــز بــين بــلاد الرافــدين 
لـذلك دور فـي حصـول الدولـة ومـا كـان ، لمتوسط وبلاد الأناضول في الشـمالا وسواحل

التــي كانــت تمــر  التــي كانــت تفــرض علــى البضــائعوالأتــاوات مــوارد مــن الضــرائب علــى 
وقد تحدثت الرقم الفخارية الكتابية التي تمت دراستها من السـوية السـابعة مـن ، بالمملكة
  .عن هذه الموارد ألالاخ
نهضة صناعية في تلك الفترة الزمنية والتـي كانـت سـابقة  أيضاً كما شهدت حلب    

نســــيج صــــناعة الكــــذلك عرفــــوا  ،النجــــارةوصــــناع النحــــاس و لأوانهــــا مــــن ورش للصــــاغة 
  .٤مميزة لمدن منطقة الشرق الأدنى القديممهنية في سابقة  ،والخياطة

                                                 
ب أ :صبحي صواف -١ اريخ حل ن ت ا عرف م دم م ن (ق فم د  الآل ى العھ ة حت لوقيالثالث ة الضاد ،) الس  ،مطبع

  .١٠٣ص١٩٥٢.سورية
ابور) حلب(أخبار جديدة عن نفوذ مملكة يمخد  :فاروق إسماعيل -  ٢ ة الخ اريخ سورية ، في منطق ة لت دوة العالمي الن

  .٩٤ص ،١٩٩٦،منشورات جامعة حلب، والشرق القديم
ة يمحاض(: شوقي شعث  -٣ اب، )حلب في عصر مملك ة في كت ام :مقال لاد الش اريخ ودرة ب ؤة الت ه حلب لؤل  لمؤلف

  .٧ص.ت.دمشق د،  الغادري الله  فيض
  . ٢١١ -٢١٠ص، المرجع السابق نفسه: جباغ قابلو - ٤



      ٣١

المنطقـــة مـــا بـــين الفـــرات فـــي  كانـــت لهـــا الســـيطرة الفعليـــةويبـــدو أن مملكـــة حلـــب 
وكـــذلك مـــع كـــركميش فـــي الشـــمال  ،فـــي الشـــرق إيمـــاروالمتوســـط وكانـــت لهـــا حـــدود مـــع 

نـة غيـر واضـحة وكـان الطـرف أما في الجنوب فقد كانت الحدود مع مملكـة قط ،الشرقي
  .  ١الأقوى هو الذي يقوم بالتوسع في مناطق البادية الحالية

وصــلتها يمخــد فقــد ظلــت علاقاتهــا مــع المملكــة الســورية القويــة  القــوة التــي ورغــم
ومــن المراســلات التــي جــرت بــين الطــرفين نجــد الشــكر الكبيــر الــذي قدمــه ، مــاري جيــدة

لطيبــة التــي قــام بهــا عنــدما قــدم الــزوارق للبــدو الملــك فــي حلــب إلــى ملــك مــاري علــى ا
  .٢التابعين لحلب لعبور الفرات في مناطق تابعة لماري

    .ألالاخ

والتي وإن كانـت تابعـة ، من الممالك المهمة في سورية القديمة أيضاً  ألالاختعتبر 
بحكــــم موقعهـــا بــــين يمخـــد والبحــــر ، فــــي المنطقـــة مهـــملحلـــب إلا أنهـــا كانــــت ذات دور 

ت فيها الأشـكال المتنوعـة قف مدى نشاط هذه المدينة التي التط وقد أثبتت الكشو المتوس
ذلك فـي فتـرات مبكـرة مـن منتجات مناطق المشرق عامة و من السلع القادمة من كريت و 

ــــة مــــع الطــــراز كمــــا تشــــابهت الطــــرز المعماريــــة لقصــــور ومعابــــد هــــذه ا ،هــــاتاريخ لمدين
  .يجةإالمعماري لجزر 

فــي الصــراع علــى الشــمال  مهــملمدينــة ســتكون ذات دور وســنرى كيــف أن هــذه ا
  . ٣السوري بين القوى المتحاربة

  .يمارإ

وكـان لهـا  ،الفراتنهر ة التي تقع على مهمالالعمورية من المدن  أيضاً  إيماركانت 
مــع بــلاد لهــا علاقــات واســعة مــع الممالــك الأخــرى كمــا تحــدثت النصــوص عــن علاقــات 

  .١حمورابيبابل الكبير في عهد ملك الرافدين وبالأخص 

                                                 
  .٦٥ص، المرجع السابق نفسه: جان ماري ديوران -  ١

   .١٨٣ص ،المرجع السابق نفسه: عبد الله الحلو -٢
  .١١٨ص،١٩٨٨ ،لبنان ،طرابلس، ١/ط ،دار جروس برس ،معجم المصطلحات السامية :عبودي ھنري -٣



      ٣٢

 إيمـــارو  إبـــلاعلـــى وجـــود علاقـــات مبكـــرة بـــين  ،القديمـــة إبـــلاأكـــدت نصـــوص  وقـــد
إبــلا هــي مــن المنســوجات وخاصــة التجاريــة منهــا وكانــت معظــم الصــادرات القادمــة مــن 

  . ٢إيماروزعماء  كمرسلة لملو التي كان بعضها 

                                                                                                                                               
1- Beckman, G  .  :  Text fram the vicinity of Emar in janothn, JNES. 59 (2000), p p 

73- 74. 
منشورات ، )م.ق٣٠٠-٣٠٠٠( الندوة العالمية لتاريخ سورية والشرق الأدنى القديم ،التجارة في إبلا :عيد مرعي - ٢

  .٣٢ص،١٩٩٦،جامعة حلب
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  .    شكركمي

قـدم ذكـر لملوكهـا أ ،فـي المنطقـة أيضـاً اري التي كان لها دور تج ةمهممن المدن ال     
 "يتـــار أمـــي"ن ملكهــا ألشمشــي هــدد ثـــم نجــد  الــذي كــان تابعـــاً " خانـــداإبلا" لملــك لكــان 

  .١بعد الانحسار الذي أصاب القوة الآشورية ميتحالف مع زيمريلي
مــن عهــد حمــورابي  "أنــى تشــوب"المــدعو  إيمــارعــن ملــك  إيمــارنصــوص  ثكمــا تتحــد
  .٢البابلي

الســفراء  إذ تــم تبــادل، ويــةبمملكــة مــاري الق أيضــاً وكانــت كــركميش علــى علاقــة        
، وقد أرسل ملك كركميش إلى ملك مـاري مجموعـة مـن الهـدايا، والمبعوثين بين الجانبين

 "خمراً وثياباً جميلة جـداً " على لسان ملك كركميش قوله حرفياً فخاري لوح وقد جاء في ا
ممــا يــدل علــى  إســتثمار النحــاس مــن منــاجم مملكتــهبي إضــافة إلــى أنــه ســمح لملــك مــار 

  .٣النفوذ الكبير لمملكة ماري في كل ممالك المدن في المنطقة
مـــــدينتي  أيضـــــاً فـــــي ســـــورية القديمـــــة  ة التـــــي كـــــان لهـــــا دورمهمـــــلمـــــدن الومـــــن ا

يـون التـي سـكنها الحور و ، الشـمال مـن كـركميش ىفـي أقصـ" خشم"أو  "خاشوم"و"أورشو"
  .٤ف الثانية قبل الميلادللأافي فترة مبكرة من 

  
    .الأردنشرق  المدن الفـلسطينية و ممالك  

       
 الأخــرىلعــل أهــم المــدن الفلســطينية والتــي كانــت تشــكل ممالــك كالمــدن الســورية  
لمدينــــة بينمــــا كانــــت الســــيطرة فــــي الجنــــوب  ،فــــي الشــــمال الفلســــطيني "حاصــــور"هــــي 

                                                 
  .٢٠٠ص، المرجع السابق نفسه :دزاردأوتو أ - ١

2 -Beckman, G.: op. cit. p 74. 
  .١٨٢ص ،١٩٩٩، المرجع السابق نفسه، عبد الله الحلو - ٣
  .٢٠١ص، المرجع السابق نفسه، ادزاردأوتو  - ٤



      ٣٤

لجبيـــل والـــبعض الأخـــر كـــان  تبـــعمنهـــا كـــان يأمـــا مـــدن الســـاحل فـــالبعض  "نشـــاروهي"
  . ١مستقلاً 
وهــي أخــر المحطــات فــي المــدن  ،ة فــي الجنــوبمهمــمــن المــدن ال "غــزة"وكانــت   

وكان لمصر اهتمام خـاص بالمدينـة التـي كانـت ، الأسيوية بالنسبة لمصر القوة المجاورة
وسـنرى ، ولكن ذلك كان إلى حين إذ أصبحت من أهم المـدن ،من المدن الصغيرة نسبياً 

  . ٢مصر في مرحلة الصراع لملكأنها كانت أكثر المدن ولاءاً  كيف
فكانـت أهمهـا مملكتـين ، أما الممالك التي كانت قائمة إلى الشـرق مـن نهـر الأردن

إلـــى الشـــرق مـــن نهـــر  "ســـيمون"مملكـــة  مـــاوه، تمكنتـــا مـــن الســـيطرة علـــى هـــذه المنطقـــة
   ."حبشون"سمى ت تهاعاصموكانت ، دي أرنون ووادي الزرقاءالأردن ما بين وا

وتمتــد إلــى الشــمال مــن وادي الزرقــاء إلــى ، "عــوج"والمملكــة الثانيــة كانــت مملكــة   
  . ٣"الشيخ"جبل الحرمون 

اسـتطاعت مصـر القـوة الأكثـر اسـتقراراً فـي ، ومع بدايـة الألـف الثانيـة قبـل المـيلاد      
ى فــي بــلاد الــرا أو بــين القــو  الصــراع بــين القــوى الســورية ذاتهــا أن تســتغل، الشــرق القــديم

ضـم بعـض المـدن السـورية  إلـى إذ عمـدت وفـي فتـرات مبكـرة، وريةفدين مع الممالك الس
يعـين مـن قبـل الملـوك فـي و إذ أن حاكم المدينة كـان يعتبـر واليـاً عليهـا ، إليها مثل جبيل

كــان يرســل - الأثريــةوكمــا أثبتــت الكشــوف -بالمقابــل  لملــك المصــريكمــا أن ا ،مصــر
كتلك ، اكم في جبيل كمكافأة له على  جهوده أو ربما في مناسبات معينةالهدايا إلى الح

  . ثار جبيلأ بينالتي عثر عليها المنقبون مصرية الطابع المزهرية 
ســتمرار فــي زيــارة الإ، وغيــره مـن حكــام المــدن الســوريةكمـا كــان يتعــين علــى حــاكم جبيــل 

  . ٤في بلاطه لتجديد فروض الولاء والطاعة له ملك المصريال

                                                 
1 -Redford, D.: Agate inscription fram karnk and Egyptain involvement in westren     

Asia during the eraly 18 dynsty, JAOS. 99 (1979),  p 278                                         .                               
2 -Cormack, G.: Egypt  in  Asia ,  London,1908 , p 78.                                                                                   

  .٣٠٠ص ،٢٠٠٠،المرجع السابق نفسه :سليمأحمد أمين  - ٣
  .٣٥٣ص ،المرجع السابق نفسه :توفيق سليمان  - ٤



      ٣٥

وهـي مـن  -القـوة الحوريـة الميتانيـة أمـا ، ما كـان بالنسـبة إلـى القـوة المصـريةا وهذ      
فأنهــا بــدأت بــالظهور مــع القــرن الثــامن عشــر  -ة التــي يتطــرق أليهــا البحــثالقــوى الرئيســ

نهـــا لـــم تبـــدأ بالصـــراع للســـيطرة علـــى ســـورية أإلا ، بـــل المـــيلاد بحســـب نصـــوص مـــاريق
كذلك الأمر بالنسبة إلى القـوة الحيثيـة ، سادس عشر قبل الميلادوالتوسع إلا بعد القرن ال

بالتوسـع فــي  أالتوحـد مــع القـرن الثـامن عشــر لتبـد -كمـا ســنرى لاحقـاً  -التـي اسـتطاعت 
قبـل  في الفترة الممتدة بين أواخر القرن السابع عشـر وأوائـل القـرن السـادس عشـر سورية
  .١الميلاد

يطر علــى الشــرق القــديم مــع بدايــة القــرن هــذه القــوى الكبــرى هــي التــي كانــت تســ
بينمــا كانــت أرض الصــراع وهدفــه مقســمة بــين العديــد مــن ، الســادس عشــر قبــل المــيلاد

ة كتلـك التـي ولا تجمعهـا وحـدة سياسـي، التي تتفق قلـيلاً وتختلـف كثيـراً ، الممالك الصغيرة
لا أنهـا مـع ذلـك لـذا كانـت هـدفاً سـهلاً لهـذه القـوى إ، يهـاعل ةتصارعالمتمتعت بها القوى 

  .هاالاستقلال عن -إلى حين ولو-استطاعت 
أما الصراع بين القوى فلا بد وأنـه كـان نتيجـة حتميـة ووسـيلة للـدفاع بالنسـبة إلـى  
القادمـة مـن جهـة شـمال وخاصة بالنسبة لمصر التي واجهت هجمة الهكسـوس  كل منها

تتبعها هجمـات كثيـر التي لن تكون الهجمة الأخيرة من هـذه المنـاطق إذ سـشرق مصر و 
  . ٢من قبل القوى الأخرى خاصة في الألف الأولى قبل الميلاد

  

  .العلاقـات السورية المصرية القديمة
    

لعلاقــات بــين الزمنــي ل قــدمالبحــاث الأثريــة القديمــة علــى مــدى دلــت الدراســات والأ
 والتـي تعـود إلـى مرحلـة مـا قبـل الآسـرات فـي مصـر والـى الألـف، مصر وسورية القديمة

                                                 
ة ،)وحضارتھمتاريخھم ( الحوريون  :لمھفيل جرنوت -١ اروق إسماعيل ترجم   ٢٠٠٠ ،سورية ،لدج دار، ١/ط ،ف

  .٤٦ص
  .١٥٩ص ،المرجع السابق نفسه: مرعيعيد و محمد حرب فرزات - ٢



      ٣٦

وقد أكدت ذلك كشوف مواقع المعادي وجـرزة ونقـادة فـي  ،الثالثة قبل الميلاد في سورية 
 فــي فلســطين و جبيــل "أريحــا" ووجــر يكــ،)مواقــع مصــر القديمــة ٢أنظــر الشــكل (مصــر 

  .على الساحل السوري
اسـم العاهـل ،  كما حملت العديد من الأواني الحجرية التي كشف عنها فـي جبيـل  

  ."رنعرم"ال مع الجنوب المصري موحد الشم
كــذلك عثــر علــى الكثيــر مــن المــواد التــي تثبــت وجــود منتجــات مصــرية فــي ســورية 

  .١منها ما يعود إلى مرحلة ما قبل الأسرات في مصر
القادمـة مـن جبـال ، كما عثر على بقايا خشب الأرز في مقابر البـداري فـي مصـر

  .٢"عنجاب"في نقوش الملك  أيضاً والتي ذكرت ، لبنان
الأرز والصنوبر (كانت مصر بأمس الحاجة لأخشاب سورية القديمة وخاصة  وقد
فــي " Sanfro" ســنفرووقــد اســتخدم الأرز فــي بنــاء الحجــرة العليــا لهــرم الملــك ، )والشــوح
  .٣دهشور
إذ أن الكشـوف التـي  ،وقد وصلت العلاقات المصرية إلى أقصى الشمال السـوري  

أثبتـــت   إبـــلاالقصـــر الملكـــي فـــي  فـــي Gقـــة تمكـــن الأثريـــون مـــن التوصـــل إليهـــا مـــن الطب
ــــديوريت التــــي تمثلــــت بف و الكشــــوجــــود علاقــــات مــــع مصــــر دلــــت عليهــــا  قطــــع مــــن ال

أسـماء كـان هنـاك و  ممـا يؤكـد وجـود هـذه العلاقـة نقشت عليها أسماء فرعونيةتر لألباسوا
وكلهــا تعــود ، إضــافة إلــى كســر فخاريــة مصــرية الطــابع، خفــرع وبيبــي الأوللملــوك مثــل 

  .الألف الثالثة قبل الميلادإلى 

                                                 
  :نظرأ -kbn gbel-kpnyفي المصادر المصرية وجاءت بعدة أشكال  جبيلتعددت نسميات  -*

Nibbi, A.: Ancint Byblos reconsideesed, op. cit. p 61. 
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  .٣٢٧ص ،المرجع السابق نفسه :رشيد الناضوري - ٣
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م فقــد .ق١٦٥٠-١٨٠٠وهــو الــذي يعــود إلــى الفتــرة مــا بــين  Qأمــا القصــر الملكــي  
، مصـريذات طـابع العظـام مشـغولات مـن ن المعـادن و أفادت كشوفه على وجود قطع م

العلاقــة المصــرية مــع  أنKlengl"  "كلينكــل" وDeakof"" "ديــاكوف" مــنوبينمــا يــرى كــل 
كانــت صــلة  أوغاريــتيــرى عيــد مرعــي أن  ،ســاطة مــن جبيــل أو قطنــةكانــت تــتم بو  إبــلا

  .١الوصل بين الجانبين
وكانت سيناء الطريق الأساسية للاتصال بين سـورية ومصـر إضـافة إلـى الطريـق 

ومــع عهــد الأســر الأولــى بــدأ الاهتمــام ، البحــري الــذي كــان بــين جبيــل وســواحل مصــر
و وخفــرع بحمــلات علــى المنطقــة لتــأمين إذ قــام الملــك خوفــ، بــالطريق البــري عبــر ســيناء

وكــان يرافــق الحملــة الكتــاب ، المكــان الــذي كانــت مــوارد مصــر مــن المعــادن تــأتي منــه
وكانــت  ،لــذين كــانوا غالبــاً مــن أســرى الحــربلتــدوين أعمالهــا والأطبــاء لمســاعدة العمــال ا

  .٢يسأهمها الذهب إضافة إلى الفيروز النفو الثمينة  الحملة تعود محملة بالمعادن
 قــد كــان المصــريون القــدماء أهــل علــم ومعرفــة بأصــول صــناعة التعــدين وعلــومو  

هم المحيطــــة بــــالنهر صــــحارييجوبــــون وكــــانوا  ، اســــتخراج الخامــــات مــــن مئــــات القــــرون
بحثــاً عــن مكــان الــذهب والنحــاس والفيــروز والجُمشَــت والــلازورد والمغــر، وظلــوا ، الخالــد

  .وادي عربة قروناً طويلةيستخرجون الفيروز والنحاس من سيناء و 
وبســبب ، فــي ســيناء أهميتــه القصــوى فــي الدولــة المصــرية القديمــةوكــان للتعــدين   

العـاملين إنشاء معبـد خـاص بظروف إقامة العمال شبه الدائمة في سيناء كان لا بد من 
و همــا حتحــور لمعبــودين و  تقــام فيــه الطقــوسل "ســرابيط الخــادم"التعــدين فــي منطقــة فــي 
  .أي أنه كان بمثابة المعبود المحلي سيناءفي  بدوالكان يقدسه لأخير وهذا ا صور

                                                 
  .٤٧- ٤٦ص ،المرجع السابق نفسه :عيد مرعي -  ١
  .١٩ص، ٢٠٠٠،القاھرة، الحديثة المطبعة التجارية، بئر العائلة المقدسة في تل بسطة :محمود عمر محمد سليم - ٢
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ندماج بين البدو من الشمال دل على مدى الإي على شيء فهون دل هذا العمل إ و 
ــــم يغفــــل المصــــريون القــــدماء خبــــرة ســــكان ســــيناء  ،ســــيناء وبــــين المصــــريين القــــدماء ول

  .١يروزوخاصة في مجال إستخراج الف، بل أخذوا منها، بالتعدين
بغيــة حمايــة ، بــالطرق المؤديــة إلــى ســورية عبــر ســيناء، كمــا اهــتم الملــوك الأوائــل

  .٢القوافل المارة من هجمات البدو الشاسو وخاصة في عهد الأسرة الرابعة
فقد ازدهرت التجارة مع سورية ودل على ذلك النقوش التي أما في عهد الأسرة الخامسة 

الـذي صـور السـفن العائـدة مـن  *"سـاحورع"للملك  ران المعبد الجنزيعثر عليها في جد
  .سورية 

كيــــف أن الجنــــود المصــــريين  "دشاشــــة"فــــي   "نتــــيأ"ظهــــرت نقــــوش معبــــد كمــــا أ
ملــك بيبــي وفــي عصــر الأســرة السادســة قــام ال، يســتولون علــى أحــد الحصــون الأســيوية

ــي"كمــا أوضــحت ذلــك نقــوش مقبــرة ، مــن فــي ســيناءالأول بحمــلات لتوطيــد الأ مــن  "ون
  .٣"بيدوسأ"

على أنه كان قد قدم إلى الملك نتائج الحملة علـى شـكل أبيـات  ونيويؤكد القائد   
  .٤من الشعر تمجد الملك والجيش العظيم

سـواء أكانـت السـلمية منهـا ، أما الأثر الروحي الذي تركته هذه الاتصالات المبكـرة
يــــل باســــم أو العســـكرية فأننــــا نجــــد النصــــوص المصــــرية تســـمي معبــــودة المدينــــة فــــي جب

  ٥.حاتحور بيبيلوس

                                                 
1 -Gardiner, A.: The military road between Egypt and Palastine,  JEA. Vi (1920), p 

97. 
.٤٢٩ص ،بيروت، دار الجيل ،تاريخ سينا القديم والحديث وجغرافيتھا، نعوم بك شقير: ثم أنظر    

  .٩٨ص.٢٠٠٣،القاھرة،العربي للنشر والتوزيع  ،القديم  الكنعانيون وتاريخ فلسطين :الغنيمي عبد الفتاح مقلد - ٢
  .ثاني ملوك الأسرة الخامسة   ساحورع الملك -* 
  .٢٣٨ص، ١٩٩٠، المرجع السابق نفسه :سعد اللهمحمد علي  - ٣
اريخ الحضارة المصرية في العصر الملكي (التربية العسكرية  :عبد العزيز صالح - ٤ اھرة ،١/م ،)ت  ،١٩٦٢،الق

  .١٨٩ص
  .٣٢٦ص، المرجع السابق نفسه  :رشيد الناضوري - ٥
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  :كما يليالاتصال بين سورية ومصر وكانت طرق   
إذ أن نــدرة الأخشــاب فــي مصــر القديمــة ،وهــو قــديم قــدم التــاريخ  :الاتصــال البحــري -١

تم اســتخدامها وكــان يــ ،مــن ســورية وتطلــب ذلــك حملهــا بحــراً  أدى إلــى ضــرورة إحضــارها
  *.وس الدينية والسفن بأنواعهاوبناء المعابد والطق ،في المنشآت الملكية

ســــتورد الكثيــــر مــــن إعلــــى أن الملــــك ســــنفرو  "حجــــر بــــالرمو"كمــــا أفــــادت نقــــوش 
الـذي نقـب  "مونتييه" كذلك أكد هذا الرأي الباحـث ،لأخشاب لبناء أبواب القصر الملكيا

  .١في جبيل
 -كمــا مــر معنــا -التــي و عبــر ســيناء وهــي طريــق تمــر : الاتصــال عــن طريــق البــر-٢

وقـد كانـت  ،كثر المناطق التى أثارت إهتمام ملوك مصر في عهد الدولة القديمـةأكانت 
وكانـت عليهـا لبـدو مـن قبـل االمسـتمرة هجمـات البسـبب  ،الطرق بين آسيا وأفريقياأخطر 

الأســرة الأولــى  أي فــي الفتــرة مــابينالقــوى البدويــة فــي ســيناء ومنــذ عهــد الأســر الأولــى 
بمكــــان ممــــا جعــــل مــــن الخطــــورة  ،لــــى الــــدلتا الغنيــــةوالخامســــة تشــــن الغــــارات الكثيــــرة ع

كانــــت تمتــــاز بأنهــــا البدويــــة المنطقــــة للإتجــــاه إلــــى مصــــر رغــــم أن الحمــــلات عبر المرور 
  .عشوائية وينقصها الكثير من التنظيم 

لات الحكوميــة علــى البــدو كمــا هــو الحمــ عــن "وادي المغــارة"نقــوش  تتحــدث قــدو 
إذ يظهــر البــدو الأســيويين  ،فــي أبــى صــير جــدران معابــد الأســرة الخامســةنقــوش   حــال

أما بعد ازدياد القوة المصرية فأن الدولة باتت مسـيطرة علـى ، وهم مذبوحين )من سيناء(
  .٢الرئيسة إلى سورية ومناطق الشرق القديم هذه الطريق

ســكان التجــار مــن لمصــر إذ أن فقــط مــن تــأمين هــذه الطريــق ســتفادة ولــم تكــن الأ
و ،ا فــي مرحلــة القــوة المصــرية أواســط الألــف الثانيــة قبــل المــيلادســورية القديمــة اســتفادو 

مـــن ســـورية المـــرور عبـــر الصـــحراء الشاســـعة فـــي  ةاســـتطاعت القوافـــل التجاريـــة القادمـــ
                                                 

لى سفينة سورية على جدران المقبرة الطيبية إشار أبدراسة أشكال السفن في مصر القديمة و  Davisقام العالم  -*
  .أنظر أيضاً  وكان صاحبھا قن آمون عمدة طيبة١٦٢كذلك المقبرة رقم  -١٧–رقم 

Davis& Fulkner: Asyrian trading (vewture) to Egypt, JEA. 33 (1947),   p 40.       
 ١ -Frankfort, H.: op. cit. 1926, p 83.                                                                                     

2- Frankfort, H.: op. cit, p81.                                                                                                      
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كما أفـادت  ،ا كانت تفعل أيام الدولة القديمةومتابعة الطريق إلى بلاد البونت كم، سيناء
 الـدلتا متجهـين إلـى بـلاد البونـت بر عجبيل من التي أكدت مرور تجار و  Khui" "نقوش

  .١في الجنوب
عـن العلاقـات المبكـرة  -المصـرية القديمـة-وقد تحدثت الكثير من الكتابات الأدبية

"  "Senohe "ســنوهي"ولعــل أصــدق هــذه الكتابــات مــا أورده ، بــين ســورية القديمــة ومصــر
  .في الرحلة التي قام بها إلى سورية القديمة

مــن عهــد الأســرة  ،بيــة شــاعت فــي الأدب المصــري القــديمهــي قصــة أد وقصــة ســنوهي
فهــي بــذلك قــدمت وصــف دقيــق ومبكــر  ،لألــف الثانيــة قبــل المــيلادبدايــة ا ،الثانيــة عشــر

  .٢عن الشعب السوري القديم منذ مراحل مبكرة من التاريخ القديم 
عاهــــل   ،٣لملــــك امنمحــــات الأوللحــــدث القصــــة عــــن ســــنوهي الــــوزير المرافــــق تت  

علــى رأس الجــيش الــذي كــان ) بــل المــيلاد قبــدايات الألــف الثانيــة (نيــة عشــرة ثاالأســرة ال
خـاف علـى أثرهـا سـنوهي مـن و إذ حـدثت وفـاة الملـك  ،لذي كان في قتـال القبائـل الليبيـةا

الــــذي كــــان علــــى خــــلاف معــــه وهــــرب هائمــــاً علــــى وجهــــه لتحملــــه قــــدماه و ولــــي العهــــد 
 ،الوصف الدقيق لما مر به من بلـدانها المرتعشتان إلى سورية في رحلة شاقة قدم خلال

ولعل السبب الذي دفعه للهرب هو أنه كـان مـن المقـربين للملـك الراحـل بينمـا كـان علـى 
  .٤أشد الخلاف مع الملك الجديد ليبدأ رحلته من أحد الحصون شرق الدلتا

ويبـــدو أنـــه بعـــد الســـير الطويـــل ســـقط مغشـــياً عليـــه فـــي الفيـــافي الواســـعة ليلتقطـــه 
   .دو الذين قدموا له المساعدة والطعام الذي وصفه سنوهي بدقة بالغةبعض الب
يتحــدث ســنوهي كيــف أنــه وصــل إلــى مكانــة ممتــازة لــدى الــزعيم الــذي أقــام لديــه و   

  .وكيف تحداه أحد الشبان وتغلب سنوهي عليه 

                                                 
1-Nibbi, A.: Ancint Byblos reconsideesed , op. cit. 1985, p 69-70.                                                                
2 -Kayama , M, De histore-de Sinouhe ,orient report of socitety for near eastern                                          

studies in japan ,Vol  XVIII, 1982,P41.                                                                                                  
  .م.ق١٩٩١الأول كان من العامة وتولى الحكم عام  حاتأمنمالملك  -  ٣
  .٨٤ص، المرجع السابق نفسه: شورترألن  - ٤
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 هويظـل سـنوهي يراسـل القصـر الملكـي طمعـاً بـالعفو المرتقـب إلـى إن يحصـل عليــ
 بوهـــولواســـتلمت الأرض بـــين تماثيـــل " ه إلـــى أرض مصـــر بقولـــهويصـــف لحظـــة وصـــول

  ."ووقف أولاد الملك وأمناء القصر واستقبلوني -أي قبل الأرض  -بجبهتي
الملكـي في القصـر  أميناً ثم عمد إلى تعيينه  ،فرح بلقائهو ستقبله يبدو أن الملك إو  
  . ١أيضاً 

نباتاتهــا و ،ية القديمــة ويعطــي ســنوهي الوصــف الــدقيق عــن النظــام الاجتمــاعي فــي ســور 
مـن التـين والعنـب والأنـواع الكثيـرة مـن النبيـذ والفاكهـة والشـعير  ،الموجودة في تلـك الفتـرة

  .٢والماشية وأنواع الخبز  واللحم المطهي في وصف روائي هو الأقدم في العالم
هو ذكر اسماء المدن السورية التي مر بها   أيضاً ولعل من أهم ما تقدمه القصة 

جبيل العاصمة التجاريـة بـين سـورية ومصـر فـي الألـف الثانيـة قبـل المـيلاد والتـي  أهمها
  .٣"كب"ذكرها سنوهي باسم 

تجاه المصري للتوسع في سورية قد ظهرت بوادره مع بدايات الألف الإ يبدو أنو 
 خامسسنوسرت الثالث الملك إذ أن لوحة العرابة تشير إلى أن  ،الثانية قبل الميلاد

في فلسطين  "نابلس "قاد حملة إلى شكم ،م.ق١٨٤١-١٨٧٨ الثانية عشر الأسرةملوك 
فيما  الهكسوسسورية قبل أن تخضع مصر لسيطرة في كأولى بوادر التوسع المصري 

.٤بعد

                                                 
ديم ،محمد إبراھيم بكر - ١ اريخ مصر الق اب ، صفحات مشرقة من ت ة للكت ة المصرية العام اھرة ،الھيئ  ،١٩٩٢،الق

  .١٣٤ص
  .٢٤٠ص١٩٩٢ة القاھر، ٣/ج،موسوعة تاريخ مصر القديمة :وأنظر أيضاً سليم حسن   

2 -Goedicke, H.: Three passagesin the story of Sinuhe, JARCE. xxiii,(1986), p172.                                   
3 -Nibbi,A .: Ancint Byblos reconsideesed,  op. cit. p 65                                                                              

  .١٠٣ص، المرجع السابق نفسه :الغنيمي مقلدعبد الفتاح  -٤
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  الفصل الثاني
  

  
في القرن السادس عشر قبل  الصراع الحيثي الميتاني للسيطرة على سورية  

  .الميلاد
  
  .دولةن وتأسيس اليالحيثي أصل -*
  .الصراع مع الميتانيينو التوسع الحيثي في شمال سورية  -*
  .سورية في ظل السيطرة الحيثية أوضاع -*
   .الدولة وتأسيس "الميتانيين"الحوريين أصل -*
  .في سورية والصراع مع الحيثيين الميتاني التوسع -*
   .إدريمي بقيادةالسورية  المقاومة -*
  .ل المصري في سورية الميتاني وبدء التغلغ الضعف -*
   .نظام الحكم الميتاني وأوضاع سورية خلال فترة السيطرة الميتانية -*
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   .الحيثيين وتأسيس الدولة  أصل
قبــل البــدء بالحــديث عــن أولــى القــوى التــي قامــت بالتوســع فــي ســورية فــي القــرن 

بـــد مـــن  ولا، فـــي عهـــد دولتهـــا القديمـــة، الســـادس عشـــر قبـــل المـــيلاد وهـــي القـــوة الحيثيـــة
ـــــزمن  تالتعريـــــف بهـــــذه القـــــوة التـــــي اســـــتطاع ـــــرة مـــــن ال ـــــد مـــــن ألفت ن تقـــــف موقـــــف الن

الإمبراطورية المصرية التي كانـت فـي تلـك الفتـرة الزمنيـة فـي حـال مـن الضـعف بسسـب 
   .على هبة النيل وإمبراطوريتها الهكسوسالسيطرة التي فرضها 

وكيـف  ية القديمـة ؟وكيـف توسـعوا فـي سـور  ومـن أيـن أتـوا ؟ ؟ فمن هم الحيثيـون
  .؟كان صراعهم مع الأطراف الأخرى للسيطرة على سورية 

 مـن المقيمـين فـي أسـيا أصـلاً تكاد تتفق معظم الآراء على إن الحيثيين لم يكونـوا        
جــاءت الهــاليس وســط الأناضــول ثــم منــاطق مــن كانــت وأن أصــولهم الأولــى ، الصــغرى

  .١إلى وسط البلاد

ولا علاقـــة لهـــم ، در علـــى أن الحيثيـــين مـــن الأصـــول الآريـــةوتكـــاد تتفـــق المصـــا      
  .٢بالساميين وسكان المنطقة ما بين الرافدين وسورية القديمة

من المنـاطق الواقعـة إلـى الشـرق مـن البحـر أصولهم كانت  فخري أن أحمدويرى        
  .٣قبل الإنتقال إلى الجنوب، الأسود
المصــادر الآشــورية  هــيلأولــى تتحــدث عــن أصــولهم اكانــت المصــادر التــي  هــمأ

 لكثيـــر عـــنهم ا أوردتوهـــي ، دويلات الحيثيـــة المبكـــرةالتـــي أســـهمت فـــي الحـــديث عـــن الـــ
ن بعضـها لكنهـا لا النظـام الـذي كـان يحكـم هـذه الـدويلات المسـتقلة عـب فيما يتعلـقحتى 

  .٤لهذه الشعوب ول الأولىتوضح الأص

                                                 
1 -Beckman , G.: Text fram vicinity of Emar in Janothn, p 437.                                                               

.                    ٢٦٧ص، ١٩٨٥،أسيا وشمال أفريقيا|دراسات في حضارات غرب  :توفيق سليمان     
  .٣٩٦ص ، ١٩٨ ٥،دار الأھالي دمشق،  ١/ط ،)القسم السوري(،حضارة وادي الفرات :عبد القادر عياش - ٢
  .١٨٧ص، ١٩٨٤، /٤/ط ،المصرية ولا نجلمكتبة أ، دراسات في تاريخ الشرق القديم ، حمد فخريأ - ٣

4 -Kuhrt, A.: the Ancint   Near   East 3000-330 B.C.1995, P 225.                                                                
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ستناداً إلى اللغـة ا، شمالويذهب البعض إلى الحديث عن أصول أوربية لهم من ال
وفي الإطـار اللغـوي يقـول ، لدانوبنهراالتي يتكلمونها ويحددون ذلك بالمناطق المجاورة ل

، لغـتهم هـي الناشـيلية نسـبة إلـى نيشـا وهـي إحـدى أهـم مـدنهم كانتالحيثيين البعض أن 
  .١وربما كانت هي لهجة جميع قبائل الحيثيين المتحدة لاحقاً 

 "Khatti سخيتــا"بأســم خــاتي و أحيانــا  "التــوراة"تــاب المقــدسالكورد فــي  مــا أمــا 

,"Khettas"  ، ًالمصــادر المصــرية للدلالــة علــى  التــي أطلقتهــابــنفس التســمية أي تمامــا
فهــي لا تعنــي علــى الأطــلاق الحيثيــين ، ســكان الأناضــول القــادمين مــن أرمينيــا الحاليــة

  .٢سكان الأناضول
:                 فتتحـــــــــدث عـــــــــنهم بـــــــــالقول  "يشـــــــــوع" التـــــــــوراة فـــــــــي ســـــــــفر ونجـــــــــد ذلـــــــــك فـــــــــي      

  .النص العبري
  
  
  
  

   .الترجمة العربية
كمـا وعـدت موسـى مـن أرض لبنـان هـذه ، كل أرض تدوسـها بطـون أقـدامكم لكـم"

وحتـى مغـرب الشـمس تكـون ، "حيتـيم"حتى النهر الكبير نهر الفـرات كـل أرض الحيثيـين 
  .٣"تخومكم

                                                 
  .٥٠ص١٩٩٣جامعة دمشق ،  المدخل إلى تاريخ الحضارة: عيد مرعي وفيصل عبد الله- ١

2 -Unal, A.: on the writing history , JAOS. 109  (1989), p 283.                                               
لبنان  ،ترجمة فاروق الخوري دار حروس برس ودار حكمت شريف للنشر، الآثار الشرقية :أرنست بابلون - ٣
  .١٤٥ص .ت.د
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 إبــراهيم حــين أشــترى مــن الرجــل الحيثــي أول قطعــةالنبــي تــوراة أن كمــا تتحــدث ال
كان يسمى الموكان  مغارة مكفيلةالموقع المسمى في أرض ليدفن فبها هو وزوجته سارة 

  .    ١حقل عفرون الحيثي أمام بلوطة أرض حبرون
ألا أن الـــبعض ، الحيثيـــة مـــن الناحيـــة السياســـيةورغـــم أن التـــوراة لا تؤكـــد الســـيطرة 

  .٢أن الحيثيين وصلوا فلسطين وسيطروا عليها في القرن السادس عشر يرى
على الأرجح أن الحيثيـين الـذين تتحـدث نصـوص التـوراة عـنهم هـم مـن و ومع ذلك 

أن حــــث هــــو شــــقيق يبــــوس مــــن ربمــــا إذ  ،ن ولا علاقــــة لهــــم بــــالحيثيين الآريــــينيالســــامي
ى ذكرهم هم من بقايـا الحيثيـين أو ربما كان الحيثيين الذين جاءت التوراة عل ،الكنعانيين

  .٣الذين تغلغلوا في الجنوب السوري
ومـــع بدايـــة الألـــف الثانيـــة قبـــل المـــيلاد أصـــبحت منطقـــة أواســـط آســـيا الصـــغرى         

مـن الاخـتلاط مـع  " Manfrd" "دما نفـر " مأهولة بالحيثيين الذين كان لا بد لهم كما يـرى
  .٤زاد في قوتهاالآخرين فاختلطوا مع القبائل النيزية مما 

فهـو  ،تـاريخ العـراق القـديم الـدكتور عبـد العزيـز صـالح فـي كتابـهلـرأي أما بالنسبة         
أن الموجة الهندو أوربية جاءت على شكل تسلل بشري يرى  ذإ ،شيوعاً أكثر الأراء يورد 

لتتـابع ، افـدينطويل الأمد واستمرت أجيـالاً طويلـة إلـى منـاطق أسـيا الصـغرى وشـمال الر 
ســماها بينمــا ، وهــذه الهجــرات ســماها ســكان الأناضــول الحيثيــين، يقهــا إلــى الجنــوبطر 

وهــــو أكثــــر الأراء الشــــائعة فــــي هــــذا ، ســــكان الرافــــدين الحــــوريين والكاشــــيين مــــن بعــــدهم
إذ أن تلــك الموجــة مــن القــوى الهنــدو أوربيــة غــزت المنــاطق الشــمالية مــن بــلاد ، المجــال

بب في القضاء على ممالك المـدن العموريـة السـورية الرافدين وسورية القديمة وكانت الس

                                                 
  .٢٣-٢١ ،سفر التكوين: العھد القديم - ١

د - ٢ عيد الأحم امي س ي  :س ر العرب ى التحري طين حت رة،فلس ة الميس وعة التاريخي داد ، ١/ط ،الموس ،  ١٩٨٨بغ
  .٣٦ص
  .٨٤ص ،٢٠٠٣،الكنعانيون وتاريخ فلسطين القديم : عبد الفتاح مقلد الغنيمي  - ٣
  .٢٦ص، ١٩٨٩،.١/ط.١/م،١/محمد عيتاني  ج،ت ،لمموجز تاريخ العا :مانفرد واخرون - ٤
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كذلك كانت السبب في إنهيار بابـل كبـرى ممالـك الرافـدين فـي تحـالف حيثـي كاشـي كمـا 
  .١لاحقاً  سنرى

كبــرى إمبراطوريــات الألــف الثالثــة قبــل المــيلاد   "أكــاد"مــا الحيثيــين فــي نصــوص أ  
هــم النصــيب مــن حملاتــه كمــا كــان ل، فكــان لهــم نصــيب مــن حوليــات صــارغون الاكــادي

وتـــذكر ، وربمـــا توغـــل الملـــك الاكـــادي شـــمالاً لحمايـــة تجـــار بـــلاده مـــن ملـــك بورشـــخاندا
وبعــد أن هــزمهم غــادر بلادهــم  ،)فــي قباذوكيــا(هــاجم خصــومه فــي كــانش المصــادر أنــه 

 تـــم كـــان ذلـــك دلالـــة علـــى أن ثمـــة صـــلح وربمـــا ، متمنيـــاً لهـــم الـــوفرة فـــي إنتـــاج أشـــجارهم
  .٢نبينبين الجابعدها 

ت الحيثيـــة تبنـــت وممـــا يؤكـــد التـــأثير الاكـــادي علـــى الحيثيـــين هـــو أن أولـــى الكتابـــا
رغـم أن  ،تصالات سلمية بين الجـانبينإوجود  أيضاً مما يؤكد ، كاديالخط المسماري الأ

الحيثيــــين كــــان لهــــم نــــوع مــــن الكتابــــة التصــــويرية الخاصــــة بهــــم علــــى غــــرار المصــــرية 
  .٣القديمة

عــن علاقــات ســيئة مــع ملــك  نــارام ســين كاديــة مــن زمــن الملــكوتفيــد النصــوص الأ    
  .٤م.ق ٢٣٠٠إلى  يعودربما وهذا  "بامبا"الحيثيين 

فتتحــدث عــن رســائل وحســابات وعقــود ووثــائق تجاريــة  الآشــورية الفخاريــةأمــا الــرقم     
وتشـير النصـوص إلـى أكثـر مـن عشـرة مراكـز أشـورية ، وقانونية باللهجة واللغة الآشورية

أهمهــا مــا كــان فــي الآكــاهويوك وكولتبــه كمــا أفــادت بــذلك ، ســط وشــرق الأناضــولفــي و 
  .٥نقوش المعابد

                                                 
  .٤٧٩ص.،١٩٧٣،مكتبة الانجلو المصرية، )مصر والعراق(،الشرق الأدنى القديم: عبد العزيز صالح - ١
اھين -٢ حات ش د الش ديم :محم راق الق ارة الع اريخ وحض ى (،ت ل الاول رة باب ة اس ى نھاي ر، )حت ، مص

  .١٦٢ص.٢٠٠١
3 -Akurgal, E.: Ancint civilizatian and ruins of Turkey ,  Istanbul,1973, p 36.                         
4 -Nemat, N.: Daily life Ancint   Mesopotamia , Green wood press London , 1998, p 

30.            
  .٣٤٣لمرجع السابق نفسه ص  ا:عبوديھنري و 

5 -Akorgal, A.: op.cit. p   38. 
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وهذه الـرقم الفخاريـة تتحـدث عـن الكثيـر مـن المواضـيع وقـد تـم الكشـف عنهـا عـام 
وتجـــاوز عـــددها الآلاف أكـــدت علـــى الوجـــود الآشـــوري فـــي المنطقـــة وان هـــذه ، م١٨٨٠

ولعـــل أهـــم النصـــوص وأكثرهـــا ، لدرجـــة الأولـــىالمســـتعمرات كانـــت ذات نشـــاط تجـــاري با
تلك التي تتحدث عن علاقة مع كانش أهم المستعمرات الآشورية والتي كان لهـا ً، تعقيدا

  .١جهاز مؤسساتي متكامل
ويبدو من خلال النصوص أن أشور تحالفت مع أكاد في بداية الألـف الثالثـة قبـل 

هنــاك ضــد  تهــاوذلــك لضــمان تجار  قبــل أن تتحــد، لأولــىالمــيلاد ضــد دويــلات الحيثيــين ا
التــي كانــت  "ونيشــا وخاتوشــا وبورشــخاندا كوشــار ونيشــا وزالبــا"الممالــك التــي كــان أهمهــا 

فـــي آســـيا الصـــغرى وشـــمال  نوبـــاً تتنـــازع فيمـــا بينهـــا مـــن أجـــل  توســـيع منـــاطق نفوذهـــا ج
  .٢سورية

 تلتفصيل عن الدولة الحيثية وبداياولعل أقدم النصوص التي تتحدث بشيء من ا
وهـــي نصـــوص كتبـــت بالمســـمارية ، ظهورهـــا تلـــك التـــي عثـــر عليهـــا فـــي مدينـــة حاتوشـــا

تحـدثت هـذه النصـوص  -الشرق الأدنىمناطق على غرار -الاكادية على ألواح فخارية 
وخاصــة الأدب الحيثــي كمــا تضــمنت ، المتنوعــة فــي كافــة جوانــب الحيــاة وضــاععــن الأ

" فـــــيلهلم" درســـــها العـــــالم الألمـــــانيمـــــن  كثـــــروأ، والقـــــوانينالنصـــــوص الحكـــــم والأمثـــــال 
"Wilhelm" ، وخشــوم أهــم المــدن الحيثيــة  أورشــوكمــا عثــر علــى نصــوص كثيــرة فــي مــدن

شــمال ســورية كمــا ســنرى حيــث امتــدت إليهــا الســيطرة الحيثيــة فــي القــرن الســادس عشــر 
  .                 ٣قبل الميلاد

بالتعـاون مـع  القصـدير وكانت هذه المدن الحيثية قائمة بشكل أساسي علـى تجـارة  
الســـلعة الاســـتراتيجية لهـــذه  ممـــا جعلهـــا بحـــق مـــدن القصـــدير إذ إنهـــا كانـــت، الأشـــوريين

تنوع أن هذه المدن عملت على الولم يكن ذلك المعدن أساس اقتصادهم بل نجد ، المدن
كانت عماد الاقتصاد فـي بعـض المـدن مثـل بورشـخاندا التي الفضة كفي ذلك الاقتصاد 

                                                 
1 -Larsen, N.: The old Assyrian colones in Antolia, JAOS. 94  (1974), p 46.                                               
2 -Bryce, T.: The kingdom of Hittites, Oxford university   press, 1998, p 23                                                
3 -Wilhelm, G.:  Medizinishe omina aus Hattusa in Akkadisher                                         

   sprach, JNES. 56 (1997), p p 230-231.                                                                                    
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خـذ يترافـق مـع الرغبـة بـالخلاص مـن أوكان لهذا الاقتصاد القوي الذي  لمدنإحدى أهم ا
  .١السيطرة الآشورية أثر كبير في ظهور القوة الحيثية الموحدة

  .تأسيس الدولة الحيثية
رأينــا كيــف أن الــدويلات الحيثيــة كانــت تتنــازع فيمــا بينهــا للتوســع والحصــول علــى 

، للسيطرة الأكادية حيناً والآشـورية حينـاً أخـرىمما أدى إلى خضوعها ، المزيد من النفوذ
فظلــت بــذلك فتــرة طويلــة مــن الــزمن متشــابهة مــع النظــام الســائد فــي ســورية القديمــة مــن 

إلــى أن بــدأت بتكــريس وحــدتها السياســية ثــم الإتجــاه إلــى ، الناحيــة السياســية والعســكرية
  .٢التوسع الخارجي

وتشــــكل كيانــــات سياســــية ، اســــم المنطقــــةويبــــدو أن الــــدويلات الحيثيــــة كانــــت تتق       
وغالباً ما كانت الجبال تشـكل الحـواجز الطبيعيـة بـين ، حددت أراضيها الحدود الجغرافية

  .٣الدويلات التي كثيراً ما كانت تحاول التوسع على حساب بعضها البعض
انوا ترك الآشوريون الحكم بيد الحيثيين إلا أنهـم كـ، مرحلة السيطرة الأشورية وفي       

وكانــت كــل دويلــة تتــألف مــن المدينــة ومــا ، يتبعــون الدولــة الآشــورية تبعيــة غيــر مباشــرة
 ،"ربـــاتوم"أو أميـــرة تـــدعى  ،"ربـــائوم"حولهـــا مـــن القـــرى وهـــي بزعامـــة أميـــر محلـــي أســـمه 

الــذي كــان الأميــر المحلــي ، وتظهــر تبعيــتهم للملــوك الآشــوريين مــن خــلال يمــين القســم
أنا " يخاطب ملك آشور قائلاً له  لسان أمير مدينة خورمو فعلى، يقسمه للملك الآشوري

  .٤مما يدل على الخضوع الكامل للملك، "بنكم متمسك بالقسمإ

                                                 
1 -Larsen, M.: op. cit. 1974, p 473.                                                                                             

دوني  :رمضان عبده علي -٢ ران والأناضولإتاريخ الشرق الأدنى القديم وحضارته حتى مجيء الاسكندر المق  ،ب
  .١٨٣ص .ت.دار نھضة الشرق د

م  ةالأھ ار( دويلات الحيثي ا -كوش ا خاتوش ا زالباونيش ا-بورشخاندا–نيش ا-بادن ا-تاونين د-تامين انا-دورخومي -اخشوش
ا ا-تيميليك ا-اولام ا-توخي خانيا٠اوشش اموخا -واش الاتور ش ي –ش اخخوم–دادان ا-خ ارا-خورام ا-كوشش -كارخن

  ).شالوخوشا-باوتتوم-باختيما-نيخيريا-ماما-لوخوزاديا
  .١٩٩٧،الھيئة المصرية العامة للكتاب ،محمد عبد القادر محمد .،ت،لحيثيونا  :نيجر: للزيادة  انظر    

3 -Larsen, M.: op. cit. 1974,  p 472.                                                                                                    
  .١٨٩ص، ١٩٦٧،الحضارات المبكرة: دزاردأوتو أ - ٤
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لأشــور معبــود الآشــوريين فهــو بــذلك  كمــا أن الحــاكم الحيثــي كــان يعلــن نفســه كاهنــاً      
اكم ومــن وهــذا النظــام ضــمن للحــ، الســلطة الدينيــة والسياســية فــي الدولــة فــي الوقــت ذاتــه

صــبح بمثابــة المســاعد أي المجتمــع الحيثــي كمــا أن الحــاكم حولــه النــبلاء مكانــة متميــزة فــ
  . ١والنائب للملك الآشوري

ــــا "وتجمــــع الآراء علــــى أن الموحــــد الأول للحيثيــــين هــــو ــــذي اســــتطاع  "سأنيت ال
القضــــاء علــــى القــــوة الآشــــورية بضــــرب أخــــر معاقلهــــا ومســــتعمراتها هنــــاك فــــي منطقــــة 

  .قباذوكيا
ابـن بيتخـا حـاكم كوشـار هـو الـذي نجـح  أنيتـاأن المـدعو  "نيشي" وقد ذكرت نقـوش     
بتحقيــق نصــر عســكري حاســم علــى ملــك خاتوشــا بيوشــتي ودمــر المدينــة تــدميراً ، أيضــاً 

إذ يبـدو أن القضـاء علـى حاتوشـا كـان ، قاسياً وجعل من نيشى العاصمة الموحدة للدولـة
ـــيعنـــي القضـــاء علـــى حلـــف  ـــاوبـــذلك يكـــون ، دويلاتمجموعـــة مـــن ال واضـــع حجـــر  أنيت

  .٢الأساس للدولة الحيثية
كـان لـه دور فـي الوحـدة  ،"أنـوم خيـروي"سـمهأ أنيتـاويقول الـبعض أن شـخص سـبق     

هـو  أنيتـاإلا أن الجميـع يؤكـدون أن ، كما أشارت إلى ذلـك نصـوص الآشـوريين، الحيثية
  .٣الموحد للدولة الحيثية

أعلـــن حاتوشـــا مدينـــة  أنيتـــافـــأن ، تلـــك الفتـــرة الزمنيـــة وكمـــا يفعـــل أي منتصـــر فـــي      
وقــد أثبتــت الكشــوف الأثريــة ذلــك فــي موقــع بويــوك ، ملعونــة بعــد أن دمرهــا أشــد الــدمار

  .)القلعة الكبيرة(قلعة 
المـــدن المتحالفـــة مـــع خاتوشـــا وهـــي زالبـــوا وبورشـــخاندا وســـالتيوازا  أنيتـــاكمـــا دمـــر 

  .٤اتوشا مستقبلاً الشتائم إلى كل من يسكن ح أنيتاويوجه 

                                                 
1-Larsen, M.:  op.cit. 1974,  p 473                                                                                                                   

  .١٨٣ص، المرجع السابق نفسه :عبده عليرمضان  - ٢
3 -Guterbock, G .: Ahurro-hittite hymn to Istitar , JAOS. 103  (1983), p109.                          

د ت  ،بغداد، )أيران والأناضول(،تاريخ الشرق الأدنى القديم ، و رضا جواد الھاشمي :سامي سعيد الأحمد - ٤
  .٢٤٢ص
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ــا"فهــو  أنيتــاأمــا خليفــة        أواخــر القــرن الســابع عشــر الــذي تــولى الحكــم مــع ، "لابارن
وقــد اســتهل عهــده بعمــل اســتراتيجي مهــم وهــو ، بدايــة القــرن الســادس عشــر قبــل المــيلادو 

القريبــــة مــــن الشــــمال إخضــــاع بعــــض المنــــاطق الخصــــبة الواقعــــة فــــي وديــــان طــــوروس 
  .السوري

وقـد درجـت ، ك نفسه الملك الكبيـر لأنـه اعتبـر نفسـه مؤسـس المملكـةكما لقب المل
والتـي أصـبحت ، العادة بعد ذلك أن يسمي الملـوك الحيثيـين أنفسـهم بالاسـم نفسـه لابارنـا

  .تعني الملك الكبير 
هـــو أنـــه عمـــد إلـــى نقـــل العاصـــمة إلـــى ، ولعـــل العمـــل الأهـــم الـــذي قـــام بـــه لابارنـــا

التـي أصـبحت مـع القـرن السـادس ، نسـبة للدولـة الحيثيـةحاتوشا ذات الموقع المتوسـط بال
علـــى أرض أســـيا الصـــغرى طـــوال الألـــف الثانيـــة قبـــل  المـــيلاد الدولـــة الأكبـــر عشـــر قبـــل

  .١الميلاد
" وتخليداً لدور لابارنا في التوحيد ورد نص حيثي يشـير إلـى ذلـك إذ يقـول الـنص   

هاره متحـــدين وكانـــت الـــبلاد فـــي الماضـــي كـــان لابارنـــا ملكـــاً وكـــان أولاده وأقاربـــه وأصـــ
ولقـــد دمـــر الـــبلاد وجعـــل ، ولكـــن أينمـــا ســـار للقتـــال أخضـــع بـــلاد أعدائـــه بـــالقوة، صـــغيرة

أولاده إلى جزء من البلاد إلـى كل واحد من وعندما عاد من القتال ذهب ، البحار حدوده
وقسـمت وحكمـوا الـبلاد ،  لـى اوسـناإ لى بارسـوهاندا و إ لى نيناسا و إ هوبسينا والى تووانووا و 
  .٢وفي ذلك إشارة إلى التوسع الحيثي الأول وتكون الدولة ،"بينهم مدن البلاد الكبيرة

ويبدو أن نظام الحكم الحيثي كان معقداً وقائماً على النظام الذي كان علـى غـرار       
ويقــوم علــى الأحــلاف التــي أبقــت علــى علاقــات محــددة بــين الملــك ، الآشــوري مــن قبلــه
وكــان هــؤلاء الحكــام يحملــون لقــب ملــك أمــا الملــك ، كمــة التابعــة لهــاوبــين الأســرات الحا

كما أن نفوذ الملوك التابعين كان محدوداً ، الكبير في حاتوشا فكان الملك العظيم الكبير
وسنجد ذلـك واضـحاً فـي أن ، جداً أما أقارب الملك الكبير فكان لهم من المميزات الكثير

                                                 
  .٢٦٨ص ، المرجع السابق نفسه :توفيق سليمان - ١
  .٤٣ص، ١٩٩٧،المرجع السابق نفسه :جرني - ٢
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الحيثـي كـان لهـا الحــق فـي التوسـع علـى حســاب كـركميش التـي كـان يحكمهـا ابــن الملـك 
  .١المدن الأخرى

  

  .الصراع مع الميتانيينو التوسع الحيثي في شمال سورية  
  .ق م وبدء التوسع في سورية  ١٥٣٠-١٥٧٠خاتوشيلي الأول  

والـــبعض يقـــول أنـــه مـــن نقـــل العاصـــمة إلـــى ، خلـــف خاتوشـــيلي الأول أبـــاه لابارنـــا
ن خاتوشــيلي الأول إوالــده فعــل ذلــك ومــع ذلــك فــأو ربمــا كــان قــد عــرض علــى ، حاتوشــا

التســمية فــي اللغــة ومعنــى ، يعتبــر أقــوى الملــوك الحيثيــين وموطــد أركــان الدولــة الحيثيــة
الرجل الحاتوشي وقد وضع الملك الحيثي هدفه الخروج مـن أسـيا الصـغرى إلـى  الحيثيية

  .٢وهي مناطق الشمال السوري الغنية بمواردها بالجنو 
أن الحيثيــــين بعــــد أن وطــــدوا أركــــان الدولــــة فــــي المرتفعــــات الجبليــــة فــــي  ويبــــدو       

إذ أن هــذه ، فكــروا فــي الســيطرة علــى المنطقـة الممتــدة بــين الفــرات والمتوســط، الأناضـول
تحكم والمـ  مهـمالمناطق كانت غنية بالموارد الزراعية إضافة إلى موقعهـا الاسـتراتيجي ال

إضـافة للـدور الـذي تلعبـه ، لسـورية بـل للمشـرق كلـهبالتجارة الخارجية لـيس فقـط بالنسـبة 
وقــد أوضــحت هــذه المكانــة بشــيء  -الصــغرى ببــاقي أجــزاء الشـرق لقــديم فـي وصــل أســيا

كـــان وحلـــب إذ أن مـــاري  -مـــن التفصـــيل لـــدى الحـــديث عـــن الممالـــك الســـورية القديمـــة 
  .ت تتميز بهي الذي كانالتجار  الدورهو وأزدهارها أساس قيامها 

الأكبـر بالنسـبة للدولـة الحيثيـة هـو مواجهـة مملكـة حلـب التـي كانـت  وكان الخطر
ومـدن )علـى نهـر العاصـي " ألالاخوكانت متحالفة مع مدن  ،أقوى مدن الشمال السوري

هذا إضافة إلى الوجود الحوري الـذي كـان  ،شمخو  أورشو أعالي الفرات وأهمها كركميش
  .٣ضعيف الأثر حتى هذه الفترة

                                                 
1 -Kuhrt, A.: op. cit. 1995, P 266.                                                                                                                    

  .٢٦٩ص ،المرجع السابق نفسه  :توفيق سليمان - ٢
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وخشــم مــن المــدن المتحالفــة مــع الحــورريين الميتــانيين أو  رشــوأو وربمــا كانــت مــدن 
قضاء على لالذين راحوا يسعون للتحالف مع حلب لوهم ، أن سكانها كانوا من الحوريين

  .١الخطر الحيثي
ويبــدو أن الملــك الحيثــي خاتوشـــيلي أدرك مــدى الخطــر الـــذي يشــكله التحــالف الســـوري 

ممــا دفعــه إلــى الــرد الســريع علــى الحلــف ، خألالاالــذي قادتــه حلــب مــع المــدن الحوريــة و 
  .٢بالهجوم

  :بما يليسياسة حاتوشيلي  وتمثلت أولوية
التوســع جنوبــاً وشــرقاً بهــدف الوصــول إلــى مــا وراء الحــواجز الجبليــة لشــمال ســورية  -١
والمتمثـل بمملكـة حلـب والتـي ، الوصول إلى معقل الخطر القادم من شمال سوريةمنها و 

  .٣ومن ثم إلى عمق الأراضي السورية، للوصول إلى الشمال السوريلا بد من تجاوزها 
نه المؤسـس الفعلـي للملكـة الحيثييـة بتحقيـق نصـر أأراد خاتوشيلي أن يزيد من فكرة  -٢

نتصــاره إولــن يــتم لــه ذلــك إلا بتــدوين مجــد ، حاســم علــى القــوى المجــاورة وتوســيع الدولــة
  .٤على القوى المجاورة 

سـتهلها الملـك بـالهجوم علـى مـدن إلى علـى الشـمال السـوري لحملة الأو ويبدو أن ا
وهـــي إلـــى الجنـــوب مـــن حاتوشـــا لتصـــبح ، "زالبـــا"و"شـــاخويتها"جنـــوب الأناضـــول وهـــي 

  .٥الطريق إلى الشمال السوري بعدها مفتوحة أمامه
بمنع قيام أي تمـرد ضـده ، كذلك تابع حاتوشيلي نهج تهيئة المنطقة في الأناضول      
إلــى منــاطق نهــر ســيحون لقمــع تمــرد بعــض وتحديــداً أخــرى علــى الجنــوب  بحملــةإذ قــام 
  .٦عليه هناك القوى 

                                                 
  .٥٢ص، ٢٠٠٠، الحوريون: فيلھلم - ١
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      ٥٣

التـي دب الخـلاف بينهـا وبـين  ألالاخويبدو أن أولى حملات حاتوشـيلي اسـتهدفت 
مملكـة العصيان علـى حاكم المدينة  "عمي تاقوم"مما أدى إلى أعلان  ،السادة في حلب

وعاهلهـــا  ألالاخالـــذي قـــام بالمقابـــل بتـــرك  "الثالـــث يـــاريم لـــيم"حلـــب والتـــي كـــان يحكمهـــا 
  .١لمواجهة العدو الحيثي لوحده

 ألالاخن يتحــــدثان عــــن تبعيــــة اهنــــاك نصــــ أن ألالاخوممــــا يؤكــــد واقعــــة ســــقوط       
  .للحيثيين 

الـــذي يتحـــدث عـــن ســـقوط  "زكراشـــي"علـــى لســـان القائـــد الحلبـــي وهـــو  :الـــنص الأول-١
  .العاصمة الحيثية  وهو من نصوص بوغازكوي ،المدينة

ـــاني-٢  ألالاخو يتحـــدث عـــن تبعيـــة  الســـابعة الســـوية وهـــو مـــن ألالاخمـــن  :الـــنص الث
  .٢للحيثيين

موقــع لوخوزازانتينــا علــى منطلقــاً بالحملــة مــن  ٣أورشــووقــد إتجــه خاتوشــيلي إلــى  
ويبـــــدو أن المدينـــــة كانـــــت متحالفـــــة مـــــع حلـــــب وزراروار وربمـــــا مـــــع ، ســـــفوح طـــــوروس

  .٤كركميش
صــر الــدعم القــادم مــن الحلفــاء مــن حلــب وكــركميش والحــوريين علــى القــوة ولــم يقت

مــام أؤن التــي ســاعدت علــى صــمود المدينــة المــ لبــل تعــدى ذلــك إلــى إرســا، العســكرية
  .٥الحصار الحيثي مما أدى إلى انسحاب الحيثيين معترفين بالهزيمة 

وهـــــي  ،تســــمى أخبـــــار القصــــرو مــــن النصـــــوص الحيثيــــة وفــــي مجموعــــة كتابيـــــة 
تلـك الأخطـاء التـي  أورشـووص تصف الضباط الحيثيـين ذوي الأخطـاء فـي حصـار نص

كما تذكر هذه النصـوص أن  الحـوريين ، إلى تراجع الحيثيين عن حصارهم للمدينةأدت 
  .٦كانوا من المتحالفين مع المدينة 

                                                 
1 -Gurney, O.: Anatolia c 1600-1380 B. C  , Cambrdge, 1966, p 63.                                              
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  .١طويلاً  رشو لم يستمرأتؤكد أن الحصار الحيثي لمدينة  ألالاخكما أن نصوص 
  .حلب  الهجوم على

  .الحملة الأولى

 فـي الحملـة التـي، الهجوم الرئيسي الذي قام به خاتوشـيلي الأول علـى حلـبتركز 
أقــوى دول ، )يمخــد"والتــي اســتهدفت مركــز مملكــة ، لــه فــي العمــق الســوري الأولــىكانــت 

وشــيلي الأول إلــى ســاهمت فــي ســعي حات عــدة عوامــلالشــمال الســوري وقــد كانــت هنــاك 
  :مهاجمة حلب وهي

التي أدت إلى ضعف الموقـف و لها  لخلافات التي كانت بين حلب والقوى المجاورةا -١
  .عما كانت عليه في فترات سابقة في المملكةالعسكري 

رافـدين ومصـر بضـعف الخلفـاء الـذين استغل خاتوشيلي الفراغ الذي كان في بلاد ال -٢
  .في مصر  الهكسوسمتمثلة بالوالسيطرة الخارجية ، توا بعد حمورابيأ

علـى الـرغم مــن كـل المـؤهلات والظــروف  إلا أن الحملـة الأولـى علـى حلــب فشـلت
  .٢السابقة التي كانت إلى جانب الحيثيين

   .الحملة الثانية

كانــت فــي العــام الســادس مــن حكــم الملــك الحيثــي الــذي أرســل قواتــه إلــى الشــمال 
 ان سـكانكـ لأغلـبا ىوعلـ ،للقضـاء عليهـا "أو خشو-خاششو"السوري إلى مدينة خشوم 

وعاد الحلـف مـع حلـب مـن جديـد مـع حصـار الحيثيـين  "الميتانيين"من الحوريين  المدينة
  . ٣للمدينة

مــن المــدن  أيضــاً وقــد اســتطاعت القــوات الحيثيــة تــدمير مدينــة زارونــا التــي كانــت 
ويبـــدو أن المدينـــة كانـــت مـــن المـــدن المجـــاورة ، المتحالفـــة مـــع الحـــوريين ومملكـــة حلـــب

وعلـى الـرغم مـن المسـاعدات الحوريـة  ،حصل في الطريق إلى خشوم و أن ذلك لالاخلأ
                                                 

1 -Collins,B, J.: op. cit. ,  p18.                                                                                                                
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ودمرت تمامًا ومما يجعلنا نؤكـد ، ومساعدات حلب للمدينة إلا أنها هزمت هزيمة ساحقة
النصر إلـى الشـرق  هو أن الملك الحيثي مر بعد ألالاخلمدينة  مجاورةكانت  ةأن المدين

أن موقـع المدينـة كـان غـرب نهـر عفـرين  ممـا يؤكـد )ليـاً اح عفـرين(برنا بعد أن عبر نهر
  .حالياً 

وقد قدمت النصوص الحيثيـة وصـفاً مفصـلاً للغنـائم والأسـلاب التـي تـم الاسـتيلاء       
لا بعـد إالحيثي على عدم مغادرة المدينـة  وقد حرص الملك، عليها من المدينة المهزومة
  .١له نمواليمن الأن عين عليها حاكم حيثي 

حتلال مدن خاههو وزيباشنا ثم عبـر إعاهل الحيثي المسير وقام بابع الوبعد ذلك ت
أنـه عبـر  يقـول ببطولتـه ةعلـى حـد قولـه ومبالغـو  ،)عند الحيثيين الفرات( بقواته نهر مالا

  .٢"سيراً على الأقدام "النهر
"  يقول فيه،  وعلى لسان الملك الحيثي هناك نص من نصوص الأرشيف الملكي

ودمرتهـــا فـــي طريـــق عـــودتي ودمـــرت بـــلاد  ألالاخيشـــي إلـــى رت بجالعـــام التـــالي ســـ فـــي
وفي العام التالي توجهت إلى بلاد ارزواي واسـتوليت علـى ، وملأت بيتي بالكنوز أورشو

هـاجمني مـن الخلـف وتوغـل  "الحـوريين"ولكن العدو في خاني جالبات  ،افالأبقار والخر 
وفــي  ،وحــدها اتوشــاولــم يبقــى ســوى مدينــة خ، يــدي فســقطت كــل الــبلاد مــن، فــي بــلادي

ودمرتهــا وكانــت قــوات مدينــة حلــب  "خشــم"العــام التــالي ســرت ضــد مدينــة زارونــا وخاشــو 
 لــه الطقــس ورب حلــب أخذتــهإ لحقــت بهــم الهزيمــة و أو  "مــانوسالأ"ه عنــد جبــال أدلــوار معــ

الذي كنايــة عــن النصــر ويقصــد بــذلك الشــمس معبــودة الحيثيــين وذلــك  " إلــى آلهــة الشــمس
  .٣"حققه

المحيطــة بحلــب وعلــى  خاتوشــيلي هنــا يشــير إلــى النصــر علــى المــدن ويبــدو أن
قـد سـقطت  ن حلب حتى هذا التاريخ لم تكن إلا أ ،المدينة والقوى المتحالفة معهم جيش
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لكــن يبــدو أن الحيثيــين اســتطاعوا عــزل حلــب لوحــدها تمهيــداً لمعــاودة  ،بيــد الحيثيــينبعــد 
  .١الهجوم عليها فيما

ــ تجهــتا وبعــد ذلــك وبهــدف النصــر ومملكــة يمخــد  ينكــل قــوة مــن الجــانبين الحيثي
بالتحـالف إلى التحالف مع القوى المجاورة بهدف المواجهة الوشيكة فقامـت حلـب  "حلب"

للوقوف في وجه الحلف الحيثي مع البـدو فـي الصـحراء السـورية  مع الميتانيين الحوريين
الــذين تحــالفوا مــع  )اتنحنــاء الفــر إعنــد ( إيمــاروعلــى رأســهم مملكــة أشــتاتا بــالقرب مــن 

 بعــض المكاســب بعــد ســقوط الحكــم المســتقل فــي حلــب همالحيثيــين طمعــاً بــأن ينــالوا مــن
حتـــى قبيــــل  الســــورية القديمـــة مـــن تحالفــــاتوهـــذا مـــا كانــــت عليـــه الحـــال بــــين الممالـــك 

  .٢للمنطقة الإحتلال الحيثي
إلا أن ، بورغم كل  الانتصارات التي حققها خاتوشيلى على المـدن المحيطـة بحلـ

التي صمدت بالتعاون مع الميتانيين كمـا أن خاتوشـيلي نفسـه  المدينةالحيثيين لم يدخلوا 
  .٣ليخلفه ابنه مورشيلي ،السبب في موته فيما بعدهو قد يكون  جرح جرحاً بالغاً 

باشر للملك الحيثي إلا أنها سـرعان الم ر ويرى البعض أن حلب أعلنت الولاء غي
ب الحيثيين إلى الشمال تحت وطئة الهجمات الميتانية ومـدن ما تراجعت عنه مع إنسحا

رجــل مــن مدينــة " النصــوص الحيثيــة  يقــول فــي أحــد بــدليل أن العاهــل الحيثــي، المنطقــة
أن جرح الملـك  دالذي نقضته المدينة بعأي قبل يمين الولاء له و  "أخذ كلمة أبيه، حلب
  .٤كما أشار إلى ذلك نص أخر نسحب إلى الشمالوأ

الرد الذي جاء على لسان العاهل الحيثـي يـدل علـى مـدى المقاومـة الشـديدة  ولعل
إذ نجـد الملـك الحيثـي يقـول فـي ، ولكن إلى حـين نالتي أبدتها حلب مع حلفائها الميتانيي

جيشــهم أتــى إلــى حــاثي ، الــبكــالكلاب والثع "الميتــانيين "أن جمــوع الحــوريين" : الهزيمــة
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لا بل إن الممعن بكلام الملك ، اف بالهزيمة المباشرةيدل كلامه على اعتر  لكلذ" ودمرها
  .١ودمروهم شر تدمير عقر دارهم إلىيشعر وكأن الحوريون وحلفائهم تبعوا الحيثيين 

  .م.ق ١٥١٠-١٥٣٠مورشيلي الأول والهجوم الكبير على سورية  
  

ظهر الكثير من الجدل حول العلاقة بين خاتوشيلي الأول ومورشيلي الأول الـذي 
ا وقد درس كنه هذه العلاقـة العديـد مـن البـاحثين الـذين حـاولو ، على العرش الحيثي خلفه

هـي تلـك التـي صـح الآراء أو لعـل ، العلاقـة لـكتكبر قدر ممكن لمعرفـة أتقريب الصورة 
وقد دل على ذلك الخـلاف الـذي ، ن والده هو مارتيأبنته هاشتاريا و إبن إنه أتقول على 
صدق هـذا  ما دار فيه من جدل يؤكدو  "مجلس النواب" عضاء المجلس الكبيردب بين أ

  .٢الرأي
وضـــع الحفيـــد ، ومـــن خـــلال الأحـــداث التـــي حصـــلت قبيـــل مـــوت الجـــد خاتوشـــيلي

نتقـام مـن قتلـة جـده وبـذلك تصـبح والإ، "حلـب"علـى المملكـة الكبيـرة  الملك هدفـه القضـاء
رشــيلي يعلــق علــى أبــواب الشــمال الســوري مفتوحــة أمــام المملكــة الحيثيــة ونجــد الملــك مو 

ملــــك الكبيــــر ولكــــن ال، قــــديماً كــــان ملــــوك حلــــب يمتلكــــون المملكــــة الكبيــــرة "ذلــــك بقولــــه 
هـذه  نفـوذوهو هنا ربما يشير إلـى دور جـده فـي إضـعاف ، "حاتوشيلي قضى على حلب

  .المملكة
" :نتقام لجده إذ يقول ثي عن دوره في التوجه إلى حلب للإكما يتحدث الملك الحي

ولأن خاتوشـــيلي أوصـــاه بالاهتمـــام ، نـــتقم لـــدم أبيـــهأبجيشـــه إلـــى حلـــب و  ورشـــيليتوجـــه م
  ."كان على ملك حلب أن يدفع الثمن بحلب

                                                 
1 -Collins, B, G.:  op. cit. ,  p 17.                                                                                                                      
2 -Beal, R.: Studies in Hittite history ,  JCS, 35 (1982),  p 123.                                                       
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جتمع إليـه أبنـاؤه إا مورشيلي ملكاً على خاتوشا حتى ما أن غد" ومرة أخرى يقول 
خــذ الأســرى والأســلاب إلــى أو  "أي حلــب"عــة قبيلتــه وقواتــه ودمرهــا قاربــه وجماأواخوتــه و 
  .١"خاتوشا

ن الهجـوم علـى حلـب ثـم سـقوط المدينـة قـد تـم بعـد العديـد أ  "redford" "ريـدفورد" ىويـر 
  :أهمهاالتمهيدية والإستعدادات و  الأجراءاتمن 

  .القوى في البادية السورية بشكل خاصالتحالف مع العديد من  -١     
  .إسقاط المدن المحيطة بحلب والقضاء على قوتها  -٢     

  .سقوطها بعد ذلك نار الفوضى في المدينة ليسهل تأجيج  -٣     
لــذي ظــل طــوال وقــد تــم لــه ذلــك وســقطت حلــب كبــرى ممالــك الشــمال الســوري ا

  ٢٠لحيثيينالسيطرة الفعلية لعن  نصف قرن بعيداً◌َ 
القـوات الحيثييـة دون  اتجهـت، لكبير الذي حققه مورشيلي الأولوبعد هذا النصر ا

مورشـيلي ذلــك ويـذكر ، الرافــدين ودمرتهـا شـر تـدمير حاضـرة بـلاد، ٣سـابق نيـة إلـى بابـل
حاتوشـا ثـم اتجـه  ىزحف مورشيلي إلى حلـب وخربهـا وعـاد بالأسـرى والغنـائم إلـ " ،بقوله

  ."لحوريين ثم عاد بالأسرى والغنائمإلى بابل وحارب ا
وكعـــادة أي منتصـــر فـــي الشـــرق القـــديم عمـــد الملـــك الحيثـــي إلـــى نفـــي عـــدد مـــن 

  .٤خاتوشا كما قتل الكثير سواء في حلب أو بابل ىالسكان من بابل إل
ولمناقشـــة الأســـباب التـــي دفعـــت الملـــك الحيثـــي الـــذي كـــان يخشـــى التقـــدم شـــمال 

  وإحــــدى ، قواتــــه إلــــى بابــــل كبــــرى مــــدن الرافــــدينوقــــد وصــــلت فجــــأة  نجــــدهثــــم ، ســــورية
                                                 

  .١٦٨ص، المرجع السابق نفسه :أحمد أرحيم ھبو - ١
2 -Redford, D.: Op. Cit. , 1979, p 279.                                                                                          

ھم الأطلال الباقية تل بابل أو، كم إلى الجنوب من العاصمة العراقية بغداد ٩٠على بعد تقع على نھر الفرات : بابل - ٣
رتفاع منسوب المياه الجوفية  إولم تنجح التنقيبات فيھا بسبب ، والقصر وعمران بنى على وكلھا آثار إسلامية

محمد  ،السامية تللغابينما يرى عالم ا، اسمھا بابل أموري كما يرى محمد بيومي مھران ويعنى باب الإله
  .بھجت محمد بھجت قبيسي إنھا باب ئيل أي رب الأرباب 

  ، .١٩٩ص، ١٩٩٠، مصر،  دار المعرفة الجامعية ،تاريخ العراق القديم :نظر محمد بيومي مھرانأا
ً أأ   .٣١١ص  ،المرجع السابق نفسه: محمد بھجت قبيسي، نظر أيضا

4 -Nemat, N.: op. cit. , p 30.                                                                                                           
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بتعـد أي منهـا عـن المنطـق يلـم حول السـبب و تعددت الآراء  ،أكبر عواصم الشرق القديم
  :أهمهاولعل 

كانــت الحملــة بهــدف القضــاء علــى فلــول الحــوريين الميتــانيين الــذين كــانوا  -١ 
  .١السند والحليف الأقوى لمملكة حلب

بينمــا يــرى الــبعض أن الحملــة كانــت مجــرد اســتعراض للقــوة أراد مــن خلالــه  -٢
يــة وخاصــة أمــام القــوى الفت، "ســورية"الملــك الحيثــي إثبــات قــوة دولتــه فــي مســرح الصــراع 

  .نه كان صاحب هدف استراتيجي ومعنوي أأي ، "ور و ميتانيأش"الناهضة 
نـه قـد تـرك أهو  عرض قوته ليس إلاولعل الدليل على أن الملك الحيثي كان يست

 لكاشــيينلالحكــم فــي المدينــة  ركولــم يســتقر بهــا بعــد أن تــ، وجيــزةبابــل بعــد النصــر بفتــرة 
  .٢على الحاضرة البابليةالذين كانوا على الأرجح شركاءه في الهجمة 

كـم ليصـل إلـى  ٨٠٠بينما يرى محمد بيومي مهران أن الجيش الحيثي قطع  -٣
أي للتحــالف مــع الكاشــيين ضــد الحــوريين أو ربمــا بهــدف ، بابــل لهــذه الأهــداف مجتمعــة

كعاصــمة للملكــة  ســلب المدينــة العــامرة التــي كانــت مــن أغنــى مــدن العــالم القــديم أنــذاك
  .طوال قرون من الزمنالبابلية القديمة 

تي أصبحت الكبيرة ال التخلص من المملكة البابليةالملك الحيثي أراد  ربما و -٤
  .٣شمال سورية لحتلاله إعلى تماس مع دولته بعد 

وان ، وهنــاك العديــد مــن الآراء التــي تــرى وجــود تحــالف بــين الكاشــيين والحيثيــين
انبين حصــل بموجبهــا الكاشــيين كانــت بــين الجــربمــا الأمــر لــم يكــن صــدفة إذ أن صــفقة 

  .٤مقابل العون الذي قدموه لإسقاط النظام البابلي في المدينة، على حكم بابل
والتـي قـرر  ،كما أنـه مـن الواضـح أن المسـاعدة الكاشـية لـم تكـن وليـدة تلـك الفتـرة

إذ يبــدو أن المســاهمة الكاشــية كانــت منــذ  ،بهــا الملــك الحيثــي مهاجمــة الحاضــرة الرافديــة
                                                 

  .١٦٤ص ،المرجع السابق نفسه :مرعيعيد و محمد حرب فرزات -  ١
  .٢٧٠ص ،المرجع السابق نفسه :توفيق سليمان -٢
  .٢٨٨ص، ١٩٩٠،المرجع السابق نفسه: مھران محمد بيومي  - ٣
  .١٣٩ص، ١٩٩٢،المرجع السابق نفسه :فرزاتحرب  محمد - ٤
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لصــالح الحيثيــين ومــن ثــم  علــى الدولــة البابليــة مبكــرة مــن الــزمن تمثلــت بالتجســسفتــرة 
  .١المساهمة بقوات عسكرية

وفي دلالة على مدى خضوع الملك الكاشي للحيثيين هناك رسالة مـن أحـد كبـار 
يعاتبه عتاباً مريـراً لأنـه فـي إحـدى ، الموظفين في بلاط الملك الكاشي إلى الملك الحيثي

التـي  وأن الرسـالة كانـت مليئـة بالإهانـات، الكاشيين يصفهم وكأنهم عبيد له الرسائل إلى
  .٢ر بما أنها بدأت تثير كراهية الوسط الكاشي

ذكر تـلية والترتيب الزمني لملـوك بابـل أن السلالة الباب أيضاً وما يؤكد سقوط بابل 
هـا اثـر بعـد ذلـك وأن الأسرة البابليـة لـم يبـق ل، أن أخر ملوك أسرة بابل هو سمسو ديتانا

  .٣التاريخ ويربط البعض بين تاريخ سقوط المدينة ووفاة الملك الحيثي مورشيلي الأول
ــالقولتتحــدث أســفار بابــل عــن الواقعــة و كمــا  ــا زحــف  ": ب رجــال إلــى شمســو ديتان

  .٤مؤكدة نهاية حكم شمسو ديتانا ، "حاتي وزحفوا إلى بلاد أكاد
ألا أن ، ى الجنـــوب مـــن بـــلاد الرافـــدينويـــرى الـــبعض أن مورشـــيلي أراد التوســـع إلـــ

ولـم يسـتطع التقـدم جنوبـاً إذ أنـه أصـبح بعيـداً عـن مركـز ، الممالك الرافدية هنـاك واجهتـه
  .٥دولته فعاد أدراجه إلى الشمال من جديد

سار بمحاذاة نهر الفرات ليصـل إلـى ، ويبدو أن مورشيلي في طريق العودة شمالاً 
اتوشـا وربمـا كانـت بعـض المنـاطق جنـوب المملكـة قـد حتلهـا ليعـود بعـدها إلـى حإ اري و م

  .٦ثارت عليه
ى هـذه حـرص الحيثييـون علـى الحفـاظ علـ، وبعد هذا التوسع الحيثي في الشمال السوري

، متــداد طبيعــي لهــم فــي الشــمال الســوريإالمنطقــة  كــانوا يعتبــرون هــمنأالمنــاطق ســيما و 

                                                 
  .١٠٨ص، ٢٠٠٣،تاريخ الحضارة القديمة في الوطن العربي :جباغ قابلو - ١
  .٢٥٩ص ، المرجع السابق نفسه :توفيق سليمان - ٢

3 -Roaf,  M.: op.  cit. ,   p  132. &  kuhrt, A.: op.  cit. , 1995, p 230.                                                                
  .٢٨٨ص، ١٩٩٠،المرجع السابق نفسه :مھرانمحمد بيومي  - ٤
  .٤٨٠ص ١٩٧٣، ،المرجع السابق نفسه :صالحعبد العزيز   - ٥
كلية الآداب   ،توفيق سليمانعامر .ت، )موجز حضارة وادي دجلة والفرات القديمة (عظمة بابل  :ھاري ساكز - ٦

  .٩٠ص، ١٩٦٦،لندن،  ٢/ط، الآداب الموصل 
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ولـم يحصـل أي خـلاف خـلال هـذه  ،تماماً كما كان الآشوريين يهتمـون بـالجزيرة السـورية
  . ١الفترة بين الآشوريين والحيثيين وكان كل منهم يحتفظ بممتلكاته في المنطقة

فيبــدو أن الملــك الحيثــي كــان ينــوي ، أمــا عــن الحــدود الجنوبيــة للأمــلاك الحيثييــة
التــي ، كمــا أشــارت إلــى ذلــك كشــوف جبيــل، الهجــوم علــى المنــاطق الســاحلية مــن ســورية

ــاً علــى الإي تلــك الفتــرة بالعديــد مــن قــام ملكهــا فــ ســتعدادات والتحصــينات العســكرية تأهب
الأرجح لهجوم حيثي وشيك على المدينة التـي كانـت الحليـف القـوي للملـك المصـري فـي 

  .سورية
وهــو إجــراء لا يمكــن  ،بأخفــاء كنــوز المدينــة فــي المعابــد أيضــاً كمــا قــام ملــك جبيــل 

ولكن مع ذلك لا توجد أي دلائل علـى قيـام ، شيكإيجاد أي تفسير له إلا التأهب لغزو و 
  .٢هذا الغزو
اء زداد الغنــى الحيثــي خــلال هــذه الفتــرة وتــدفقت الغنــائم علــى الدولــة مــن جــر إوقــد 

وكانـــت الإتـــاوات  ، نتصـــارات المتكـــررة علـــى القـــوى المناهضـــة للحيثيـــين فـــي المنطقـــةالإ
إضـافة ، المجـاورة بالدولـةتصب في الخزينة الحيثية ممـا أدى إلـى ظهـور أطمـاع القـوى 

  .إلى ظهور أطماع محلية للوصول إلى سدة الحكم
، وأنتهــت حيــاة الملــك إذ قــام صــهره المـــدعو زيــدانتا مــع عديلــه والســاقي خـــانتيلي
، بالتــآمر علــى الحكــم ممــا أدى الــى مقتــل الملــك مورشــيلي الأول وتــولي خــانتيلي الحكــم

د مورشـيلي الاول الـذي لينتهـي عهـ ارنكسـالدولة من بعده بحال من الضـعف والإ لتدخل
  .٣وتوسيعاً لحدود المملكة الحيثية القديمة زدهاراً إكثر العصور الحيثية أكان 

  
  
  

                                                 
  .١٦٩ص، ١٩٩٣،المرجع السابق نفسه :أحمد أرحيم ھبو - ١
  .٨٤ص ،١٩٩٩،لبنان القديم :كارلھاينز برنھردت -  ٢
  .٢٧٠،المرجع السابق نفسه :توفيق سليمان - ٣
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  .)مرحلة التراجع والضعف( م.ق١٤٩٠-١٥١٠خانتيلي الأول  
  

، وصلت الدولة الحيثية في عهد خـانتيلي الأول إلـى أسـوء حالاتهـا وأكثرهـا ضـعفاً 
  .الحيثيية حتى هذا التاريخ  بالدولة الحيثية القديمة مية الدولةويقترح المؤرخون تس

، علـى كـل الأصـعدة الداخليـة والخارجيــةمنـذ هـذا التــاريخ إذ حـل الضـعف بالدولـة 
وخاصة على المنـاطق الشـمالية مـن سـورية ، ومن ثم فقدت السيطرة على أجزائها الكبيرة
ولـم يكـن الأمـر ، سـتقلال مـرة أخـرىدت إلـى الإبما فيها الحاضرة الشمالية حلب التي عا

مقتصراً على سورية بل تعدى ذلك إلى ضعف السيادة الحيثية على أراضـيها التـي دبـت 
الفوضــــى فيهــــا ونعمــــت بعــــدها القــــوى المجــــاورة بنــــوع مــــن الراحــــة مــــن الضــــغط الحيثــــي 

  .١المستمر
وتعــدى القاطنــة شــمال الدولــة بــالتمرد علــى الســيادة الحيثييــة  الكاســكاوبــدأت قبائــل 

دن وهـي مـن المـ "تيلوريـا "و" نريـك"إذ احتلت مدن ، الأمر ذلك إلى التوسع على حسابها
ـــة مـــن العاصـــمة الحيثييـــة  ـــة لأمـــاكن فـــي ، حاتوشـــاالقريب وزاد الأمـــر ســـوءاً بفقـــدان الدول

  .٢نهامناطق أخرى م
أمـا القــوة الميتانيـة الحوريــة وهــي القـوة التــي سـتتولى الفــراغ الــذي نجـم عــن التراجــع 

 " "انفـــ"الحيثـــي فـــي المنطقـــة فأنهـــا كانـــت مســـيطرة علـــى الشـــمال الرافـــدي وحـــول بحيـــرة 
Van".  

                                                 
  .٢٧١ص ،المرجع السابق نفسه  - ١
  .٢٧٤ص، جع السابق نفسه المر: الأحمد سامي سعيد  - ٢



      ٦٣

نهــــم أالغــــزو الحيثــــي أيــــام مورشــــيلي إلا  كــــانوا مــــن ضــــحايا الميتــــانيون ورغــــم أن 
لا بل تعدى ، وعادوا للسيطرة على أماكن جديدة شمال سورية، استعادوا قوتهم من جديد

حتـــى وصـــلت القـــوات الميتانيـــة إلـــى أبـــواب العاصـــمة الأمـــر ذلـــك إلـــى التوســـع شـــمالاً 
صـمود والنهـوض لوراح الحيثييون يحصـنون أسـوار المدينـة فـي محاولـة يائسـة ل، خاتوشا

  .١من جديد
زداد وضــع الدولــة الحيثييــة تــدهوراً إذ أن خــانتيلي شــرب مــن إوبعــد هــذه الأحــداث 

وهـو  مورشـيلي غتيـالإيـد شـريكه فـي  ذلـك علـىقبلـه مورشـيلي و الكأس الذي تجرعه من 
  .بنهإالذي قام بقتل خانتيلي ومن قبله زيدانتا 

بنــه وكــان إغتالــه إلــم يهنــئ كثيــرا بــالحكم إذ الجديــد زيــدانتا لكــن العاهــل الحيثــي 
 شــخص يــدعى خوســيا الــى ســدة الحكــم وظهــرت اســمه أمونــا وتــولى بعــده ولــداه ثــم جــاء

وتــولى الحكــم بعــد القضــاء ، معارضــة مــن قبــل تلبينــو الــذي صــمد بشــعبيته القويــة عليــه
  .٢على خوسيا

  .وتوقف التوسع في سورية" تلبينوس"تلبينو
ح الـــداخلي صـــلابتـــولي تلبينـــو الحكـــم أصـــبحت السياســـة الحيثيـــة تعتمـــد علـــى الأ

  .بالدرجة الأولى
  :قام بها أهمها عدة أعمالوفي السياسة الخارجية كان للملك 

واتخـاذ حالـة الـدفاع عـن الحـدود ، رةمحاولة إقامة علاقات سلمية مع الدول المجاو  -١
  .فقط

  .أعتاب العاصمة الحيثية إلى الشمال القبائل الشمالية عن طرد الغزاة من  -٢
  .أعاد الملك التوسع في أجزاء من الغرب -٣
  .٣ولم يحاول مهاجمتها من جديد سلم الملك رسمياً بفقدان الشمال السوري -٤

                                                 
  .٤٦ص، ١٩٩٧،المرجع السابق نفسه :جرني - ١
  .٢٧١ص ،المرجع السابق نفسه :توفيق سليمان - ٢
  .٤٦ص ،المرجع السابق نفسه: جرني  - ٣



      ٦٤

اسـتقرت فـي عهـد أن مـن جديـد بعـد  وبعد مـوت الملـك الحيثـي تـدهورت الأحـوال
تلبينو وأزداد الأمر سوءاً زمن تودخاليا الثاني إذ توالى على الحكم مـن بعـده الكثيـر مـن 

مما ، الملوك الضعفاء وعجز المجلس الكبير مجلس البانكو عن وضع الحلول المناسبة
  .١أدى إلى ازدياد قوى الأعداء المناهضين للدولة وعلى رأسهم الحوريين

ر والانتعـاش فقـد عـادت إلـى سـابق عهـدها مـن الازدهـا "حلـب"مملكة يمخـد  أوضاعا أم
إذ مــــا لبثــــت أن هــــدم اســــتقلالها مــــن قبــــل  -ولكــــن إلــــى حــــين -الاقتصــــادي والسياســــي

  .٢الميتانيين حلفاء الأمس والذين باتوا من أكبر الطامعين بها اليوم
بـالكثير مـن المشـاكل التـي وخلال هذه الفتـرة التـي كانـت الدولـة الحيثيـة تمـر فيهـا 

مــن دائــرة الصــراع الخــارجي للســيطرة علــى  -إلــى حــين مــن الــزمن -أنهكتهــا وأخرجتهــا 
كانــت مصــر قــد تجــاوزت أزماتهــا بعــد التحــرر مــن الســيطرة الخارجيــة المتمثلــة ، ســورية

لتــدخل بعــدها دائــرة الصــراع علــى ســورية مــع القــوة الميتانيــة وحلفائهــا مــن ، الهكســوسب
  ."فلسطين " وجنوب سورية ممالك وسط
أشـــور و همهـــا أو ثـــي ســـتفادت عـــدة قـــوى فـــي بـــلاد الرافـــدين مـــن التراجـــع الحياكمـــا 

  .٣وعيلام والكاشيين

  .نظام الحكم الحيثي والإدارة في سورية
ســورية أن  أوضــاعتبعــه الحيثيــون فــي إدارة إيتبــين مــن خــلال دراســة النظــام الــذي 
 -الذي سنتعرف عليه لاحقاً  -كم المصري الحكم الحيثي كان أخف وطأة من نظام الح

تتمتــع  للدولــة الحيثييــة وتــدور فــي فلكهــا وكانــت معظــم الــدول المحليــة التــي كانــت تابعــة
أي أنهــا ، بنــوع مــن الســيادة علــى أراضــيها علــى أن تــرتبط بالمعاهــدات مــع الدولــة الأم

  .       ٤كانت تتمتع بالاستقلال الداخلي الكامل

                                                 
  .٢٧٢،المرجع السابق نفسه : توفيق سليمان - ١
  .١٧٠ص،١٩٩٣،المرجع السابق نفسه :أحمد أرحيم ھبو - ٢

3 -Roaf, M.: op. cit.  ,  p  132.                                                                                                          
   ً   .١٦٤ص، ١٩٩٠ ،المرجع السابق نفسه:  ومرعي محمد حرب فرزات: أنظر أيضا
  .١١٩ص، المرجع السابق نفسه: الصوافصبحي  - ٤



      ٦٥

وهــو ، تحــاد قبلــي القيــادة فيــه لأقــوى القبائــلإييــة تتكــون مــن كانــت المملكــة الحيثو 
وكــان لكــل قبيلــة الجــيش الخــاص بهــا كمــا أن لكــل منهــا القائــد ، المتمثــل بشــخص الملــك

مثلـه مثـل القـادة فـي المشـرق القـديم ، للجيش والكاهن وكان للملك الهالة الدينية المقدسـة
  .١غالباً 

يقــود الشــعائر  بــذلك مــن كــان ف ،لمملكــةوبمــا أن الملــك كــان الكــاهن الأكبــر فــي ا
إلا أن الطـابع الـديني للملـك كـان لا يعنـي الإنفـراد بـالحكم بـل ، المقدسة وطقوس العبـادة

علــى العكــس مــن ذلــك كانــت الدولــة الحيثيــة تــدار إلــى جانــب الملــك مــن قبــل المجــالس 
  .٢المحلية

ــانكو"وكــان إلــى جانــب الملــك مجلــس النــواب أو النــبلاء الــذي كــان يســمى  ، "الب
والـذين  ،"جـويتز"Goetze" "وهي كلمة يقصد بها كل وجميع القادة طبقاً لترجمـة الباحـث 

ــا مــن الحيثيــين وهــو نظــام مماثــل لمجــالس الشــيوخ فــي ، عــرفهم علــى أنهــم الطبقــة العلي
  .٣الأنظمة الحالية

، لـكأما حكام الأقـاليم فـإنهم كـانوا يقومـون بالأعمـال فـي الولايـة تبعـاً لتوجيهـات الم
لجيش الملكي بما وكان من أهم الواجبات التي ينبغي على الحاكم القيام بها هي إمداد ا

وكـــان ذلـــك يـــتم بإرســـال الجنـــد إلـــى ســـاحات القتـــال بعـــد تـــرك ، اتيحتاجـــه مـــن مســـاعد
  .٤الحاميات اللازمة في المدن للمحافظة على النظام

كــان علــى الحكــام ، وإذا مــا نشــبت المعــارك بــين الدولــة الحيثيــة و القــوى الأخــرى
التابعين إرسال العجلات الحربيـة والخيالـة والمشـاة إلـى سـاحات القتـال تحـت إمـرة القائـد 

  .٥الحيثي الكبير
وكـــان بعـــد موتـــه يصـــبح إلـــه مـــن ، الملـــك هـــو الكـــاهن الأعظـــم للمملكـــة الحيثييـــةو 

  .الآلهة كما أن بعض الملوك حملوا لقب إله وهم أحياء 
                                                 

  .٣٠٥ص ، السابق نفسهالمرجع  :توفيق سليمان - ١
1-Gaad, G.: Ideas of divine rule in the ancient East, London, 1948, p  47. 
3 -Beckman, G.: op. cit. 1982, p  435  .       

  .٨٥ص، المرجع السابق نفسه :فخريأحمد  - ٤
  .١٠٩ص  ،١٩٥٢ ،أقدم ما عرف من تاريخ حلب :الصوافصبحي   - ٥



      ٦٦

لذا كان ، بين الشعب والآلهة -كان الحيثيون يعتقدونكما  - وكان الملك واسطة  
  .صغار الحكام لهم المزايا ذاتها
كانـت مـدن الشـمال و  يـة إلـى عـدة ولايـات ومنـاطق إداريـةكما قسمت الدولـة الحيثي

وكـان الحـاكم ، كـل إقلـيم العاصـمة المحليـةلإذ كـان ، السوري جزءاً من الولايات الحيثييـة
 أيضـاً مسـؤول عـن نتـائج حكمـه أمـام الملـك كمـا أنـه ، الكبيـرمسؤول مباشرة أمام الملـك 

  .                                     ١وكان يحاسب أمام الملك عن كل تقصير يصدر منه
ويؤكد فيلهلم على أن النظام الحيثي كان نظام ولايات وتحالفات سياسـية  تمتـاز 

يـث الوجـود بالملـك الحيثـي ونجـاح النفـوذ والقـوة وكانـت مرتبطـة مـن حفـي أنها متفاوتـة ب
كما كان علـى كـل حـاكم المثـول أمـام الملـك كـل ، الدولة بالمحافظة على السيطرة عليها

  .٢عام في حاتوشا لتقديم الجزية وإعلان الولاء التام له
الـذي ، وتتحدث النصـوص الحيثيـة عـن مؤسسـات الدولـة الحيثيـة وأهمهـا الجـيش

وكـان الحيثيـون يعتمـدون بكثـرة علـى العجـلات الحربيـة ، كان أسـاس قيـام الدولـة الحيثيـة
وفيهـــا كـــان يقـــف ، التـــي تســـير علـــى أربـــع عجـــلات كمـــا صـــورتها المصـــادر المصـــرية

وكانــت فــرق المشــاة أســاس الجــيش الحيثــي وإن كــان ، المقــاتلين ورمــاة الأقــواس والرمــاح
       .٣في تلك الفترةاستخدام الخيل كان لا يزال قليلاً 

لمؤسســات العســكرية التــي كــان لهــا الوجــود فــي الشــمال الســوري هــي كثــر اأولعــل 
التي كانت تترك في المدن الكبرى وتشـمل الجنـد والضـباط ، الحاميات العسكرية الحيثية

وكـان لهـم واجبـات كثيـرة ومعظمهـم كـان مـن الطبقـة ، الذين كانوا يسمون ضباط الحدود
وهـم مـن ، ومعظمهـم مـن أقـارب الملـك، الأرستقراطية في المملكة ومـن العـائلات الكبيـرة

أقـرب المقـربين  مـن قبـل م حكـدولـة وكانـت مدينـة كـركميش مـثلاً تكبار المـوظفين فـي ال

                                                 
  .٣٠٦ص، المرجع السابق نفسه :توفيق سليمان - ١
  .٥٣ص ،لمرجع السابق نفسها  :فيلھلمجرنوت  - ٢
  .١٣٧ص، المرجع السابق نفسه :جرني - ٣



      ٦٧

ولاء الحكام التـابعين لـه بتـزويجهم مـن وكان الملك يعمد لزيادة  ،للملك لحساسية موقعها
  .١بهدف ضمان السيطرة عليهم -أي زواج سياسي -الأسرة الحاكمة

التـي  حـرص الملـك ، ة الأكثر أهمية بالنسبة للإدارة الحيثية هي حلـبولعل المدين
بعـد أن نفـى الكثيـر مـن ، عليهـا تعيـين ابنـه واليـاً بعـد أن أحتلهـا علـى الحيثي خاتوشـيلي 

ســكانها إلــى العاصــمة خاتوشــا وخاصــة أولئــك الــذين كــانوا يهــددون الوجــود الحيثــي فــي 
  .٢المدينة

 يلتــادون ســواها فــي المعاهــدات الكثيــرة ة حلــب هتمــام الحيثــي بمدينــكمــا نجــد الإ
مثــل عقــدت معهــا فمــثلاً نجــد أن حــاكم حلــب أضــاع إحــدى الــرقم الفخاريــة التــي كانــت ت

إلا أن الملــك الحيثــي لــم يــنس الموضــوع وأرســل نســخة ثانيــة إلــى ، معاهــدة بــين الطــرفين
  .٣اعلى ضياع العهد بينهمولكن هذه المرة مع عتاب شديد اللهجة ، حاكم حلب

مميــزة عــن غيرهــا مــن الحاميــات  أيضــاً وكانــت حاميــة حلــب مــن الجــيش الحيثــي 
أعداداً كثيرة من المرتزقـة  أيضاً وكانت تضم ، وغالباً ما كانت من فرق الجيش النظامي

ممــا  غ الملــك الحيثــي بكــل مــن يتــرك الخدمــة فــي الحاميــةإبــلاوكــان علــى قائــد الحاميــة 
  .٤على أكبر عدد ممكن من الجند في المدينةيدل على محاولة الحيثيين الإبقاء 

فـي الشـرق الأدتـى القـديم عامـة إذ  مهـموكان للدولة الحيثيـة دور تجـاري كبيـر و 
أن توســعها فـــي ســورية أدى إلـــى إنتشــار جميـــع المــوارد مـــن البلــدان البعيـــدة فــي الدولـــة 

والخيــول وكانــت أهــم المــوارد الحيثيــة هــي الحبــوب ، أيضــاً الحيثيــة وفــي ســورية القديمــة 
كمـــا أن المـــوارد والمنتوجـــات ، صـــناف مـــن المجـــوهرات وتجارتهـــا إضـــافة إلـــى نـــوادر الأ

  . ٥المصرية كانت موجودة في المدن الحيثية وسورية رغم الصراع الكبير بين القوتين

                                                 
1 -Kuhrt, A.: op.  cit.  ,  p 271.                                                                                                        

 مقالة من كتاب المعالم الآثرية في ،المعالم الآثرية والمتاحف في سورية : شي وعبد القادر الريحاوي محمد الع -٢
   .٢٦٤ص .،١٩٧٢، القاھرة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ٢/ج ،ةالبلاد العربي

  .١١٢ص، المرجع السابق نفسه :الصوافصبحي  - ٣
  .١٣٧ص ، المرجع السابق نفسه :جرني - ٤

5 - Cline, E.: Hittits, Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, the American university  
in cairo press, vol 2, 2001, p 111. 
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ويبــدو أن الدولــة الحيثيــة كانــت تحــاول مســاعدة الســكان فــي بعــض الأمــور التــي 
أرسـل  إيمـارلهـا السـكان فنجـد مـثلا أن أحـد سـكان تصل إلى الملك من مظالم يتعـرض 

كـي ، إلى الملك يطلب منه إعفائه من الديون التي تراكمت عليه لأحد الرجال من البـدو
               .١يستطيع الاستمرار في أداء أعماله وممارسة حياته الطبيعية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .وتأسيس الدولة "الميتانيين" الحوريين أصل
  

                                                 
1 -Kuhrt, A, op. cit.  ,  p 267.                                                                                                                            
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 كـان كـذلك ،ناضـولالأولى للحيثيـين سـكان لأصول الأراء حول اضت الآتناق كما
الرافـدين دجلـة والفـرات  اليعـأن سـكان يولى للحوريين الميتـانيصول الألأا يلف الغموض

  .لغناها بالمياه منطقة الجزيرةالأن  تسمى يالت
صـولهم أهنـا فـالبعض يرجـع  تتعـدد الحيثـي نجـدها صللأراء في االآوكما تعددت 

ــرمينأ"منــاطق  لــىإ ن تــاريخ وجــودهم هنــاك أو ، )ســيا الصــغرىأشــمال شــرق (الحاليــة  "اي
والفـرات متخـذين مـن  دجلـة ىعلـألـى إنهـم وصـلوا ألـف الثالثـة قبـل المـيلاد و لألـى اإيعود 

الزاويـة  هـذهومـن ، موطناً لهـم -ةهم الروافد الفراتية في سوريأحد أوهو  -الخابور يعالأ
  .١بالظهورزل بدأت القوة الميتانية الآ الزراعية منذالغنية بمياهها وخيراتها 

والخـابور  البلـيخن الحوريين كـانوا فـي المنطقـة الممتـدة بـين ألى إالبعض  ويذهب
 لـفلأاواسـط آعلـى مثلـث الخـابور مـع بعـدها لميلاد ليسـيطروا ا لف الخامسة قبلمنذ الأ

  .٢الثالثة قبل الميلاد
التـي المتـأخرة ريـة و الح دبيةلأاالملاحم هم أ حدىإ"  kumarbi" في ملحمة ويرد

ن الحكم أكاد و لأ ةمعاصر ال )الواقعة شمال الخابور( "وركيشأ"تذكر  الوجود الحوري في 
كثريـة أن أيـدل علـى  ممـاين يمور لأمنطقة كانت تعج باالن أكما  ،سرة حوريةلأفيها كان 

  .سكان المنطقة كانت منهم
ممـا يؤكـد وركـيش أهم المبكـر فـي منطقـة وجـود ىكادية الـبينما تؤكد النصوص الأ
  .الألف الثالثة قبل الميلاد على تعاصر القوتين في أواخر

لـوح برونـزي كتـب  هـوالميتانيين في النصـوص الاكاديـة  للحوريينر كذ قدمأولعل 
 وركـيش ونــوارأللحـوريين فــي  ملكــاً  "تــال شــينأ "ويـرد فيــه اسـم كاديــةالأعليـه بالمسـمارية 

  .٣لثالثة قبل الميلادا لفلأاواخر أفي 

                                                 
  .٢٩٠ص،١٩٨٨،سورية ،جامعة دمشق، )الاثار الشرقية (ثار الوطن العربي القديم آ :محيسنسلطان  - ١

2 Wilhelm, G.: The kingdom of Mitanni in second millenium upper Mesopotamia, 
in   (jack msassom) ed, Civilizations of the Ancint near East, vol 2, 1995, P 1243.     
                                 

1-Astour, M.: Semitic Elements in the kumarbi myth an onomastica in  Guiry , 
JNES. 2 (1968),  p 173. 
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 وربيـــينأ هنـــدوال ن الحـــوريين الميتـــانيين هـــم مـــنأشـــورية لأتؤكـــد النصـــوص ا كمـــا
فـي المنطقـة  شـوريين عـن الشـعوب الـذين كـانوا شارة إلى أسـمائهم إذ ميـزهم الآوذلك بالإ

نهـم علـى أثبتـت أ لغـتهمن دراسـة أكمـا ، بأن لهم لغتهم الخاصة وديانتهم وهم من الشرق
  .١وربيينأهجة الهندو رتباط بلإ

 بمعنىتي أالتي ت "ريةالآ "البعض بين مصطلح حوري ومصطلح خورداي  ويربط
     .٢شورية الحديثةلأوراراتية والأحارس والتي عرفتها اللغات ا

بلفــــــظ  رشــــــيف الحيثيــــــين فــــــي بوغــــــازكويأ فــــــي الحــــــوريينســــــم أ ذكــــــرورد  وقــــــد
  .Huret""حوريت"

كانــت  شــعوبلــى إويشــير المصــطلح  ،ديمالحــوريين فــي العهــد القــورد ذكــر  كمــا
أو أن ذلـك  وربما كانت أقليـات مـنهم هنـاكلى الجنوب الشرقي من البحر الميت إتعيش 

  .إشارة إلى مجموعة بشرية أخرى
ن أالـــذين اقتـــرح الـــبعض  ،والســـوبارييون الحـــوريينوقـــد حـــاول الـــبعض الـــربط بـــين 

  .٣هممناطق سكن علىلى سكان الشمال للدلالة إيشير  المعنى

ن اللغـة هـي أ يتم على أساس الحوريين والسوباريين يرى البعض أن الربط بينو 
ـــة أســـرة أمـــع عهـــد هـــذه الشـــعوب متزامنـــة  كانـــتوربمـــا  ،ذاتهـــا ـــى ألا إ،ور الثالث نـــه وعل

  :لأسباب ترابط بينهما لارجح لأا
  . عن الأخرىمنفصلة  لوحدهامنها قوة ص الحيثية ذكرت كل ن النصو أ-١
    .٤أيضاً بين الشعبين لنصوص الميتانية اكما فرقت -٢
كــان  يالتــن الحــوريين توســعوا فــي بعــض المنــاطق ألــى إن الــبعض يشــير أ كمــا 

  .يسكنها السوباريين مما يؤكد على تجاور الشعبين
                                                 

  
  .١٦١ص ،١٩٩٠.المرجع السابق نفسه: مرعيعيد و محمد حرب فرزات - ٢

3 -kuhrt, A . :  op. cit. ,  p 283.                
4 - Gelb, J.: Hurrians and subarians studies in ancint oriental civilization, No 22                                    
University of Checago press, 1944, p 79.                                                           
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كــان والتــي  الحــوريينن تكــون الموجــة المهــاجرة مــن أمكانيــة إلــى إشــار أالــبعض و 
ـــاطق المحيطـــة ب  وراراتـــوأالتـــي تشـــكلت فيهـــا دول و  ، رة وانحيـــبلهـــا علاقـــة بســـكان المن

  .١له الطقس تيشوبإلهما وهو والدليل في ذلك هو المعبود المشترك 
 نجــدم .ق٨٥٩ -٨٨٣شــور ناصــر بــال الثــاني ألــى نصــوص إعنــد العــودة  ولكــن

 قدمأن مملكة ميتاني كانت ألا إ ،كان في زمن هذا الملك "وراراتوأ"ول ذكر لمملكة أن أ
الشـمال  لـىإولى الهجـرات أن تكون الهجرة الحورية هي أمع ذلك يمكن  ،من ذلك بكثير

  .٢من الشمال الرافدي والسوري
كـان  للحـوريينولـى لأصـول احـول الأفيهـا  هـم مـا وردأفأن  المصادر السورية ماأ

عــن  الكثيــرةتحــدثت رقمهــا الفخاريــة  يالتــ ،رشــيف الحاضــرة الســورية الشــرقية مــاريأفــي 
  ."وخشومورشم أ"انت لهم عليها السيادة وهي مدن المدن التي ك ولىأهذا الشعب وعن 

 كانــت لــذا  الرافــدينالمــدن كونهــا المعقــل الرئيســي الــذي كــان للحــوريين شــمال  وهــذه
  .٣كثر عرضة للهجمات الحيثية كما سبق ورأيناالأ

دلالات لغويــة لأســماء الكثيــر مــن العبيــد العــاملين فــي  أيضــاً وقــدم أرشــيف مــاري 
  .٤الذين يحملون اسماء حورية ماري من 

ـــبعحـــاول وقـــد حـــاول    ن أعلـــى اعتبـــار  الهكســـوسالحـــوريين و بـــين  الـــربطض ال
مـع الهجمــة  تتزامنـ، فـي بـداياتها الأولـى السـوريالهجمـة الحوريـة علـى الشـمال الرافـدي 

الانتقاليــة  بالمرحلــةبمــا عــرف  ،مــن الســيطرة علــى مصــر الهكســوستمكــن خلالهــا  يالتــ
  .للتأكد من هذا الرأي الجانبينسماء بين وقد حاول البعض دراسة الأ في مصر الثانية

علـــــى العكـــــس مـــــن ذلـــــك كـــــانوا مـــــن  الهكســـــوسن أخـــــر لأيـــــرى الـــــبعض ا بينمـــــا
إذ  ريـــــون القـــــادمون مـــــن الشـــــمال علـــــى المنطقـــــةشـــــنها الآ يبالهجمـــــة التـــــ المتضـــــررين

إلـى أنهـم علـى إضـافة ، أضطرتهم تلـك الهجمـة الهنـدو أوربيـة إلـى الإتجـاه نحـو الجنـوب
                                                 

  .١١٦ص ،١٩٩٣،بق نفسهالمرجع السا: أحمد أرحيم ھبو -١
2 - Bendict, C.:  Uratians and Hurrions, JAOS. 80  (1960), p 101                                                          
3 -Redford, D.: op. cit. , 1979, p 279  
4 -Finkelstein, J.: Mesopotamia, JNES.xxi (1962), p 75.                                                                    
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كـــذلك ، كمـــا دلـــت علـــى ذلـــك نقـــوش ومصـــادر مصـــر الأرجـــح ســـاميين وبأســـماء ســـامية
  .١أسماء معبوداتهم

 مرحلـــةلـــى الوجـــود الحـــوري فـــي إشـــارت أنهـــا إف لاحقـــاً  ةالمصـــادر المصـــري مـــاأ
ول الصراع بينهما في القرن الخامس عشر قبل الميلاد وبالذات في عصـر تحـوتمس الأ

ذكرتها إذ  وكذلك نصوص تحوتمس الثالث، سكان مملكة نهارين نهمأذكرهم على  الذي
كانــت  يتســمية منطقــة نهــر الفــرات التــالمقصــود بلوكــان انهــارين نهــا أعلــى  النصــوص

  .        ٢ في منطقة إنحناء الفرات الكبيرة الحوريين الرئيسي مركز
 مثــلوربيــة أ غلــب هــو مــن ضــمن الموجــة الهنــدوالشــعب الحــوري علــى الأ وعــن

لــف الثانيــة وتمركــزت فــي هــذه المنــاطق لأوصــلت المنطقــة مــع االتــي و شــعب الحيثــي ال
  .الصراع السوري الداخلي وتؤسس الدول القوية فيما بعد ولفترة من الزمن منلتستفيد 
علــى الأغلــب هــو و فلســطين  فــي ينالحــوري ولكننــا نجــد مــرة أخــرى ذكــر الميتــانيين 

و الفينيقيـين الـذين أ الصـغرىسـيا ألـى إا شـوريين الـذين وصـلو لآشخاص كما هو حـال الأ
  .رض الكنانة أوطأت  يلى مصر وغيرهم من الشعوب التإوصلوا 
حــين ســما  ففــيلــى جــوار مصــطلح الحــوريين فقــد تنــوع لفظهــا إتســمية ميتــاني  مــاأ

  .٣تحوتمس الثالثالملك نفسهم ميتاني ذكرها المصريون متن وذلك في عهد أالحوريون 
صــول واحــدة للحــوريين الميتــانيين ألــى إحثين تــم التوصــل البــا لــبعضدراســة  وفــي
وقد تحدث ، )عقيدتهم الدينية(على دراسة اللغة والميثيولوجيا  عتمادلاباوذلك  ،والحيثيين
ن ذلـك ألا إالمشـتركة بـين هـذه الشـعوب  المعبـودات عـن"Guterbock" "غوتربـك"الباحث

ولة بين شعوب الشرقية كانت متدالمعبودات ا وانسيما  ،صول المشتركةلألا يدل على ا
  .٤المنطقة

                                                 
  .٥١ص ،المرجع السابق نفسه :فيلھلمجرنوت  - ١

2 -Fikeltein, J.: op.  cit. p 86.  
3- Gelb:   op. cit. 1944, p 79. 
4- Guterbock, G.: op. cit. 1983, P 155. 
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الدولـة فيمـا  لتتخـذلـى جانـب تسـمية الحـوريين إالـزمن بـدأ يظهـر اسـم ميتـاني  ومع
" واشـــــوكاني مةبعـــــد الاســـــم المركـــــب وهـــــو المملكـــــة الحوريـــــة الميتانيـــــة وكانـــــت العاصـــــ

Washwkani "موقعهـا حتـى الأن ممـا جعـل البحـث فـي التـاريخ الحـوري يتأكدلم  يالت ١ 
 يسـرة ميتـاني التـأالشعب الحوري كانت تحكمـه  نأ يحت فيليبيشوبه الغموض ويقترح 

  .٢الشعبهي من ذات 
 Mariano"" "الماريــانو"فــي الدولــة الحوريــة الميتانيــة كــان لقــبهم  القــادةن أ ويبــدو  
  وربيــــــــة أدو نــــــــكانــــــــت تعنــــــــي فــــــــي اللغــــــــة اله يوالتــــــــنــــــــوزي  نصــــــــوصورد فــــــــي  كمــــــــا

نهـم مـن أسـم نفسـه علـى ذكرتهم بالأ أوغاريتو نصوص ماري ن أكما  ،"مقاتلي العربات"
وربمــا دل ذلــك علــى  ،المعنــى هــو فــارس نأأي يقــول ر ن هنــاك أكمــا  ،القــادة العســكريين
   .٣ن القادة هم من المحاربينأذات المعنى أي 

 دولـــة فـــي يشـــكلوان إســـتطاعوا وبقيـــادة ميتانيـــة إن الحـــوريين أيمكـــن القـــول  خيـــراً أ
مــن الــزمن  لفتــرةن عملــوا أبعــد  الهكســوسمــثلهم مثــل  ،ومنــاطق الخــابورعــالي الرافــدين أ

تتـولى  نأاستطاعت هـذه القـوة و الغالبية في الشمال السوري وهم لدى العموريين  عمالاً 
م .ق ١٦٠٠-١٨٥٠نهـــا فـــي الفتـــرة مـــا بـــين إ ذإ، نيزمـــام المبـــادرة مؤسســـة دولـــة ميتـــا

كانـت تـتحكم بالمنطقـة  يالحيثييـة التـ ةالقـو منتظـرة ضـعف  كثـر تنظيمـاً لأصبحت القـوة اأ
    .٤في تلك الفترةقوى قوة في المنطقة أك

لثالثـة كانـت القـوة الحوريـة ور اأسـرة أقبـل المـيلاد وفـي عصـر  الثانيةلف لأا ومع
إلا أنهـــا مـــع القـــرن الخـــامس عشـــر قبـــل دجلـــة نهـــر شـــرق  محـــدودةعلى منـــاطق تقتصـــر 
  .٥مناظق نفوذها باتت تنظر غرب سورية والتوسع خارج الميلاد

                                                 
ل حلف شماإھي تل الفخيرية الواقعة على نھر الخابور  ما: واشوكاني  - ١ في  الحسكةمحافظة  للى الشرق من ت

  .الشمال الشرقي من سورية 
  .١٦٢ص ، ١/ج ،المرجع السابق نفسه :يحتفيليب  - ٢

3 - Snell, E.: Life in the Ancint near East , Landon, 1997, p 68. 
4-kuhrt, A.: op. cit. ,  p 286.                                                                                           

  .٢٠٠ص ،المرجع السابق نفسه: دزاردأوتو أ - ٥
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ولــى المــدن الحوريــة شــمال أكانــت مــن  "كارابخــا وتــل بــر أنــوزي و "ن مــدن إ ويبــدو       
 ،كبـر وتصـل كركـوكأالحورية تزداد لتسيطر على مناطق  المدنثم بدأت  ،بلاد الرافدين

شــوري فـــي القـــرن الســـابع لآخضـــعت للمـــد اقـــد  ينيالحــور هـــذه المنـــاطق بســـكانها انــت وك
  .   ١عشر قبل الميلاد

 أورشــولــى الغــرب فقــد كــان مــع الســيطرة الحوريــة علــى مــدن إ الحــوريالتوجــه  مــاأ  
 ،نيولــى المواجهــات بــين الحــوريين والحيثيــأشــهدت  يوالتــ ،ســوريةوخشــم الواقعــة شــمال 

بالتحـــالف مـــع المـــدن الســـورية للهجمـــة الحيثييـــة  بالتصـــديحيـــث قامـــت الدولـــة الميتانيـــة 
  .٢الشمالية

فقــــد تحــــدثت عنــــه ، "شــــورأنحســــار إبعــــد  "الميتانيــــة بــــالظهورمرحلــــة القــــوة  وتبــــدأ
كـذلك تحـدثت  ،مـن نهـر الفـرات الشـرقلـى إنهـا تقـع أالنصوص الفخارية في ماري على 

للوقــوف بجانــب مــدن  الحوريــةلــة و النصــوص الحيثيــة عــن المســاعدة التــي قامــت بهــا الد
ذ إ ،علــى الميتـــانيينللدلالــة  "جالبــاتخــاني "هــذه المــرة تســـمية  دذ نجــإ، "وخشــم أورشــو"

لــى بــلادي إالحــوري القــادم مــن خــاني جالبــات  العــدو دخــل "يقــول نــص خاتوشــيلي الأول
  .٣ "حاتوشا سوىوانتزع مني كل البلاد ولم يبقى 

ن يشكلون غالبـة كبيـرة و ريو صبح الحأالخامس عشر قبل الميلاد  القرنبداية  ومع
وقـــد ذكـــرت نصـــوص  ،لميتانيـــةمؤسســـين الدولـــة ا أيضـــاً  لرافـــديوافـــي الشـــمال الســـوري 

ثر الديني لهم حتى فـي النصـوص لأكما بدأ يظهر ا ،الحورييناسماء العديد من  ألالاخ
 يـــل ملـــكئبـــا أتفـــاق بـــين هوالأولعـــل اشـــهرها نـــص  المنطقـــةاء ر مـــأوالوثـــائق بـــين ملـــوك و 

ــيم ملــك  ،"حلــب"يمخــد ن الطرفــان يقســمان بأســم الربــة أحيــث نجــد  ،"ألالاخ"مــع يــاريم ل
   .ا على عادة ملوك التاريخ القديمفيما بينهم الاتفاقللتأكيد على  "خيبات"ة ريو الح

                                                 
  .٩٣ص ،المرجع السابق نفسه  :ساكزھاري  - ١

2 -Redford, D.: op. cit.  , 1979, p 279.                                                                         
  .٥٢ص ،المرجع السابق نفسه: فيلھلمجرنوت   - ٣
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الواقعـة علـى  "يريتيـةإ"الذي يتحدث فيـه عـن قمعـه لمدينـة  يلئبالأ نجد نص كذلك  
يـل ئباأبسـلاح الـرب الحـوري تيشـوب العظـيم اقـتحم  ":ذ يقـول إ ضـدهالفرات والتي ثـارت 

  .١"ماً حلب سال لىإيريتية ودمرها ثم عاد إ
قبــل المــيلاد اســتغلت الدولــة الناشــئة الحوريــة الميتانيــة  رعشــ الخــامسالقــرن  ومــع  

  :العوامل هم هذهأللتوسع ولعل  العواملالعديد من 
بعـد الهجمـات الحيثييـة زمـن  "يمخـد"همهـا مـاري وحلـب أو  السـوريةالممالك  ضعف -١

  .ول لأا ومورشيليول خاتوشيلي الأ
لملــوك فيهــا بتصــفية الحســابات بعــد نشــغل اإ يالتــنفســها و  الحيثييــةالدولــة  ضــعف -٢

  .وللأا غتيال مورشيليإ
 .شمال الرافدينالمجاورة لميتاني في كبر كانت القوة الأ يالتشور أ ضعف -٣

  .مصر  في وفلولهم الهكسوسبالتخلص من نشغال القوة المصرية إ -٤  
علـــى  الدراســـةقتصـــرت إم العثـــور علـــى العاصـــمة الحوريـــة الميتانيـــة دعـــ وبســـبب

 يالتـــ هـــالـــى تاريخإخـــذ مـــن المصـــادر الحيثييـــة والمصـــرية عـــن هـــذه الدولـــة للوصـــول لأا
  .٢"خاني جالبات"ما الحيثيين فسموها أ "نهرين"و أ "تاومثن "لنصوص المصريةاسمتها 

  .في سورية والصراع مع الحيثيين  الميتاني التوسع
لهــم  صــبحتأو ،  بــين الخــابور البلــيخ النفــوذصــبح لهــم أن ين الحــوريأ كيــف رأينــا

علــى  وســعتلتلــى الشــمال إهــذه الدولــة التطلــع  بــدأتو  ،وخشــم ورشــمأالســيطرة علــى مــدن 
ن السـيطرة علــى أمـلاك الدولــة الأشــورية واسـتطاع الميتــانيو  وتنـتقم منهــا حسـاب الحيثيــين

   .٣بمعظمها في مناطق شمال الخابور
 كانــت الميتــانيينين و يــولــى بــوادر الصــدام بــين الحيثأن أكيــف  قبــلرأينــا مــن  وقــد

ن هـــذه المدينـــة واجهـــت تقـــدم أوكيـــف  ،هـــمخشـــوم التابعـــة ل مدينـــةعنـــدما ســـاند الحـــورين 
                                                 

  .١١٧ص ،المرجع السابق نفسه :أحمد أرحيم ھبو - ١
  .١٦٦ص ،المرجع السابق نفسه :مرعيعيد و محمد حرب فرزات - ٢

3 -Redford, D.: op. cit.  , p 279.                                                                                                      
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ثــم تبـع ذلـك ضـعف الحيثيــين وبـدء تـدفق القـوة الميتانيــة  ،سـوريةول شـمال خاتوشـيلي الأ
  .١وعاصمتها كما سنرى الحيثيةالتي هددت قلب الدولة 

بع التقــدم ضــد الحيثيــين بعــد الانتصــارات القــوة الميتانيــة لــم تتــا نأرأينــا كيــف  كمــا  
ودى بحياتـه أ جرح في حلـب جرحـاً عترف بالهزيمة و إالذي  ،خاتوشيليحققوها ضد  يالت
عــاد الهجــوم علــى أو  ،للدولــة الــداخليعــاد تنظــيم الصــف أول الأ مورشــيلي خليفتــهن ألا إ

   .من جديد لميتانيينلنه وبعد وفاته عادت الفرصة ألا إالشمال السوري 
ن الميتــانيين قــاوموا مــع مدينــة أذ إالميتانيــة فقــط لمدينــة خشــم  المســاعدةتكــن  ولــم  

ن المسـاعدات الميتانيـة شـملت أويبـدو  ،مـد الحصـار الحيثيـي عليهـاأ طـالأمما  "أورشو"
مــراء شــمال الرافــدين أحــد أني تلقــى مــن ان الملــك الميتــأذ إالحيثيــين  ضــدخــرى أمــاكن أ
ن الحــوريين كــانوا يحــاربون الحيثيــين فــي كــل أ ا يؤكــدممــ، لــه ةأفــامكوانــي مــن الــذهب أ

  .٢مكان
الحيثــي الــذي اتخــذ خلالــه الميتــانيون موقــف الــدفاع ومســاعدة  الخطــروجــود  ومــع

لى موقع الهجوم إنتقل الميتانيون إومع بدء الضعف الحيثي  ،سوريةبعض المدن شمال 
ات والحـروب الداخليـة زمـه الكثيـر مـن الأحكمـالـذي شـهد  "خـانتيلي الأول"مع بـدء عهـد 

كمــا ســاعدوا فــي الوقــت  ،جــزاء الشــرقية مــن الدولــةســيطرة علــى الألل الميتــانيونذ اتجــه إ
بــالقرب مــن  "تيلــورا"و، الحيثييــة المقدســة "نيريــك"غــزو مدينــة  فــي "الكاســكا"نفســه قبائــل 

  .٣خاتوشاالعاصمة 
لميتـانيون يقـوون خـذ اأ ،لـى زوالإكانـت فيهـا القـوة الحيثيـة  يالتـ الفتـرةهـذه  وخلال

وا عمـدذ إ ،كانت غريبة على الحيثيين حتـى ذلـك الـزمن ييب التالسالأ باستخدامالجيش 
فــي تلــك  كبيــراً  نجــازاً إوالتــي كانــت  ،تجرهــا الخيــول يالمركبــات الحربيــة التــ اســتخداملــى إ

         .٤لى الكفة الحورية الميتانية الناهضةإمما جعل ميزان القوة العسكرية يميل  ،الفترة

                                                 
  .٢٤٦ص ،المرجع السابق نفسه: حمدالأسامي سعيد  - ١

2 -Astour, M.: op. cit., 1972,   P 104.                                                                                                               
  .٤٦ص ،المرجع السابق نفسه: جرني - ٣
  ١٦٦ص ،المرجع السابق نفسه:  مرعيعيد و محمد حرب فرزات - ٤
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لــى إ الحيثــيقــوى مراحــل الصــراع حصــلت عنــدما واجــه الميتــانييون الجــيش أ ولعــل
الملــك  هــربلــى إدى أذ تمكــن الميتــانيون مــن الانتصــار ممــا إ ،"شكــركمي "الشــمال مــن

  . يثيحاللينتهي بذلك الخطر  ،بنائه رهائن بيد الميتانيينأالحيثي من المعركة وترك 
ربمـا كـان  ينتهاء مرحلة تقاسم النفوذ الـذإلى إدى قد أالحيثي  الخطرن زوال اكو   

لى مناطق خاتوشـا إلتعود الدولة الحيثية  ،الزمن في شمال سورية منبين الجانبين لفترة 
  .١وما حولها فقط

لــى المنطقــة منــذ فتــرة مبكــرة إالحوريــة الميتانيــة رغــم دخولهــا  القــوةن أنجــد  وبــذلك  
لـــم تلعـــب الـــدور الرئيســـي فـــي الســـيطرة علـــى نهـــا ألا إ ،المـــيلاد قبـــللـــف الثانيـــة لأمـــن ا

  .٢الحيثي ودخول هذه الدولة في صراعها الداخلي التراجعلا بعد إ ،الشمال السوري
  

  
  

  .إدريميبقيادة  المقـاومة السورية  
عمـال أهـم أ مـنكـان  ،السيطرة الميتانية على الحاضرة الشمالية لسورية حلب لعل

مورشـيلي  يـامأمدينة التي خضـعت للنفـوذ الحيثـي ن الألا إالميتانيين في الشمال السوري 
ن مملكة أ ذإصبحت عدوة لها بعد زوال الخطر الحيثي أ يلميتان قوياً  والتي كانت حليفاً 

  .يمخد عادت للنهوض من جديد 
المدن  همأمن  ألالاخكانت  يميتاني تسعى للسيطرة على المدينة الت وراحت

 ستقلال التي تلتوفي مرحلة الا ،يالتابعة لها في منطقة العمق شمال العاص
                         :ليهم على التوا ثلاثة ملوكلحيثي كان قد حكم حلب الاحتلالا

                                                 
ً .٥٥ص ،المرجع السابق نفسه:  فيلھلمجرنوت  -  ١      .Gurney, O,  R.: op.  cit. , 1966 , p 18 أنظر أيضا
  .٤١ص،١٩٩٢،المرجع السابق نفسه :فرزاتمحمد حرب  -٢
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                                                                     .ShareaL يلئشار  -١
  .Aba Ealيل ئأبا  -٢
  ."يميإدر والد " Elem Elemaأيليم أيليما  -٣

ــانيين أ ويبــدو  فــي الحيثيــينعتمــدوه مــع اســلوب الــذي لأذات اعمــدوا إلــى ن الميت
نجحـوا فـي مسـاعدة  وبالفعـل ،ضعافها ومن ثم السيطرة عليهاتغذية التمرد على الدولة لأ

 إيمـارلـى إبنـاؤه مـن حلـب أ وفـريليما الذي قتـل إيليم إعلنوا الثورة على أالمتمردين الذين 
  .١" "Edreme "يإدريم "وعلى رأسهم
مـــع التوســـع الـــذي قـــام بـــه الملـــك الميتـــاني  ٢إيمـــارلـــى إ إدريمـــيتـــزامن هـــرب  وقـــد

ـــا" ـــ "Baratana" "باراتان ـــة مـــن  مـــنتمكـــن  ذيال ـــى البحـــر إعـــالى الخـــابور أتوســـيع الدول ل
 إدريمــــيبــــداها أ يولعــــل المقاومــــة التــــ ،تقريبــــاً لتشــــمل الشــــمال الســــوري كلــــه ، المتوســــط

الميتانيــة علــى الشــمال الســوري وقــد  الســيطرةا حصــل خــلال هــم مــألاســتعادة ملكــه هــي 
ذ يتحـدث عـن ذلـك إذاتـه  إدريمـي لسـانوعلى  ألالاخذكر ذلك في نص كتابي من  جاء

  . ٣ ألالاخعليه في  عثرمامي لتمثاله الذي الأفي نقش كتابي على الوجه 
ضـطر أا يليمـا ممـإيلـيم أ إدريميودى بحياة والد أحصل في حلب  تمرداً ن أ ويبدو  
فـي  إدريمـيذ يـروي  إ إدريمـيخـوال أحيـث كـان يقـيم  ،إيمـارلـى إ للهربواخوته  إدريمي

 يالتــ ألالاخفــي  ملكــهثــم العــودة الــى  إيمــارأهــل نــه تمكــن مــن الاســتعانة بأنصــه كيــف 
  :إذ يقولكانت جزءا من يمخد مملكة والده 

فكـار التـي لأحـد مـنهم اأسـنا ولكـن لـم يحمـل  يكبروننـيعاش معي اخوتي وكانوا "
 يملـك بيتـاً  لا والـذين يسـكنه أيجـب  حدثت نفسي الـذي يملـك بيتـاً  وهكذا  ،حملهاأكنت 
 راضـيالأوهربـت وعبـرت  ،حصـنتي وعربتـيأخـذت أ ،إيمـارهـالي أن يسكن ربوع أيجب 

                                                 
   .١٠٢ص.،١٩٩١،المرجع السابق نفسه :مرعيعيد  -  ١
لف الثانية قبل منذ الأظھرت مورية آمملكة  عاصمةوھي  ،مسكنة الحالية بالقرب من نھر الفرات :  إيمار -  ٢

 ،١٩٨٨،سلطان محيسن.(مع القرن السادس عشر قبل الميلاد  يمخدمملكة لصبحت من المدن التابعة أثم  ،الميلاد
  .).٢٩٧ص ،ع السابق نفسهالمرج

  .١٧١ص ،١٩٩٣،المرجع السابق نفسه :أحمد أرحيم ھبو - ٣
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و قضـيت الليــل معهـم فــي عربتـي ثــم  ،صــبحت فـي مخيمــات البـدو الســوتوأالصـحراوية و 
  .١"لى كنعانإتجها صباح اليوم التالي م انطلقت
كان الوحيـد بـين اخوتـه الـذي كـان يفكـر فـي العـودة  إدريمي نأمن النص  رهويظ  

راضـي الخاضـعة ن يبتعـد عـن الأأراد أ إدريمـين أ أيضـاً  نلاحظومن النص  ،لى الحكمإ
رجح كانت قد وصلتها في على الأكانت لى كنعان التي إللنفوذ الحوري الميتاني التوجه 

لـى الشـمال السـوري ومواجهـة إكانت تسعى للوصـول  يالت ،المصريةيوش هذه الفترة الج
 ،كمــا ســنرى ألالاخلــى إ إدريمــيحتمــال ترافــق وصــول إلــى إ يشــيرالميتــانيين وهنــاك مــن 

لـى نهـارين لقتـال الميتـانيين فـي حملتـه إ وللأا تحـوتمسالوقت الذي وصل فيـه ذات في 
  .الشهيرة 
ولـم تتقـاعس عسـاكري ووضـعتهم  سـفناً  وصـنعت"نصـه ويقـول  فـي إدريمي ويتابع  

رض جـرداء مقابـل ألـى إووصـلت ،٢"العمـق"مـوكيش  بـلادلـى إوعبرت البحر  ،في السفن
 ،لـــى الثيـــران والنعـــاج إبقـــدومي فجلبـــت  بـــلاديلـــى البـــر وســـمعت إجبـــل هـــازي ونزلـــت 

  .٣"عاصمتي الحالية ألالاخو  وموكيشلى بلاد نيا واوما إوخلال يوم واحد عادت 
  :راءالآهم أو  ألالاخعلى حكم  إدريميكيفية حصول راء حول الآت تعدد وقد
ن تلقـى الوعـود مـن الملـك الميتـاني أبعـد  ألالاخلـى إعـاد  إدريمـي نأالـبعض  يرى -١

ن يتنــازل عــن حلــب أوالمنــاطق المحيطــة بهــا شــريطة  ألالاخن يســلمه الحكــم فــي أ
عن نصر حاسم  إدريميمع ما ورد في نص  يتناقضن ذلك إلا إ، للملك الميتاني

  .٤له

                                                 
1 -Kuhrt, A.: op.  cit.  , 1995,   p 289. 

ً  : موكيش-  ٢  ).الباحث(العاصي  نھربحر في أنه ألى إھنا  إدريميشار أ وربما منطقة بحيرة العمق حاليا
ً أ، ٣٦٣ص ،المرجع السابق نفسه :توفيق سليمان  ٣-                 .Kuhrt, A.: op.  cit. ,  p 290 .نظر أيضا

                        
 

  .٣٦٤ص ،المرجع السابق نفسه :توفيق سليمان- ٤
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 والفـارينن يشكل حلـف قـوي مـن البـدو  أاستطاع  إدريمين أيرى  خرأرأي  هناك -٢
ممـــا  ألالاخعلـــى  إدريمـــيفرضـــه  وان حصـــاراً◌ً ، السياســـيين وخاصـــة مـــن حلـــب
  .١ن يسلمه حكم المنطقةأاضطر الملك الميتاني على 

لــى إ إدريمــيعــادة إلــى قبــول الملــك الميتــاني بإ ىدأ يالــذساســي لأالســبب ا ولعــل
مـــن الجنـــوب والمتمثـــل بالمصـــريين الـــذين قـــاموا  القـــادمهـــو ظهـــور الخطـــر  ألالاخ حكـــم

معهـم ممـا  صـبح الصـدام وشـيكاً أو  ،الهكسـوس خـروجبالتوغل فـي فلسـطين وسـورية بعـد 
 إدريمــيتحــالف بــين  أصــلاً يكــن هنــاك  لــمن إ إدريمــيرضــاء إلــى إ دفــع الملــك الميتــاني

ول مــن واجــه أ فــي ســورية و للتوســعل مــن ســعى بجديــة و أالــذي كــان  ،ولوتحــوتمس الأ
  . عسكرياً  الدولة الميتانية

مــن الملــك الميتــاني باراتانــا  ألالاخمــور فــي لأزمــام ا توليــهعــن  إدريمــيروايــة  مــاأ
لـى إرسلت أالعداء وفي العام السابع من خروجي من حلب  باراتاناوناصبني "فأنه يقول 
ــ خبــرهأباراتانــا   جــدادنا مقبولــون عنــد أ وانبــائي للتحــالف معــه أبــذلها  يعــن الجهــود الت

  ."ك حوري وقد اقسموا قسم الشجاعةملو 
ملــوك المــراء حلــب و أبــين  قبــلكانــت مــن  يهــذا يــدل علــى مــدى التبعيــة التــ ولعــل    

ــانيال ويتــابع  ،مباشــرلميتــانيين كــانوا مســيطرين علــى حلــب ولــو بشــكل غيــر ان أو  ينميت
–ول لأكــــانون ا" kinunuفــــي شــــهر كينونــــا ،بوجــــودي رحــــب باراتانــــا :"القــــول  إدريمــــي

صــبحت ملــك أالصــداقة و  علــىقســمت لــه قســم ولاء أو  وســكبت الســوائل قربانــاً  "ديســمبر"
  ."ألالاخ

فقـد بقـي  ،"حلـب"ة يمخـدما مركز المملكأ ٢وما ونياأو  ألالاخمدن  إدريميحكم  وقد
علــى ر القــادة العســكريين حــد كبــاأ لتعيــينالميتــاني  الملــكعمــد  ذ ربمــاإ ،بيــد الميتــانيين

  .حكمها

                                                 
1 Kuhrt, A.: op. cit . p  291  . 

ً ( ،في العصر الھيليني )فامياأ ( نيا -  ٢   .الى الشمال من حماة، )قلعة المضيق حاايا
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 ألالاخعلــى  الحكــم -بموجــب الاتفــاق مــع الملــك الميتــاني -دريمــيلإصــبح أ وقــد
بالسياســة  التصــرفبحريــة تامــة ولــه حــق عقــد المعاهــدات مــع القــوى المجــاورة أي حريــة 

  .١شريطة الولاء التام للملك الميتاني ،الخارجية
و أ ،السياسـي لمملكـة ميتـاني النطاقارج في هذه الفترة فقد كانت خ "أوغاريت" ماأ

وعلـــى  ،بينهـــا وبـــين ميتـــاني العلاقـــةقـــد تكـــون ذات حكـــم ذاتـــي مســـتقل ولا يعـــرف مـــدى 
  .٢رجح كانت العلاقة ودية بينهماالأ

بالحملــة علــى نهــارين كمــا ســمتها  تحــوتمس الأولالملــك علــى الــرغم مــن قيــام و 
لــم تكــن ذات تــأثير كبيــر علــى ألا أن هــذه الحملــة علــى مــا يبــدو ، النصــوص المصــرية

التـــي اعتمـــدت سياســـة العـــودة إلـــى منـــاطق نفوذهـــا فـــي ســـورية بمجـــرد ، الدولـــة الميتانيـــة
إلـى منـاطق السـاحل  إدريمـيولكـن وصـول الملـك ، تراجع القوات المصرية إلـى الجنـوب

والتي على الأرجح كانت قد خضعت ولو بشكل غير تـام للنفـوذ المصـري فـي ، الفينيقي
  .٣مس الأول عهد تحوت

قبيـل ، " Shawshtar" "شاوشـتار"استطاعت الدولة الميتانية فـي عهـد الملـك  وقد 
ـــاً  التوســـع المصـــري فـــي عهـــد تحـــوتمس الأول مـــن الوصـــول إلـــى البحـــر المتوســـط غرب

وتكون بذلك قد خرجت من مناطقها ، ضعف الدويلات السورية في الشمال مستفيدة من
وقــد بلغــت الدولــة أيــام ، دايــة علــى أعلــى الخــابورية التــي كانــت مقتصــرة فــي البصــلالأ

حتـى منــاطق ، )كركـوك الحاليــة(شاوشـتار أقصـى درجــات الاتسـاع إذ امتـدت بــين أرابخـا
  .٤غرباً ) العمق حالياً (موكيش 

كما عمد الملك الميتاني شاوشتار إلى شن الكثير مـن الحمـلات السـريعة الخاطفـة 
وأحتـــل العاصـــمة ، تـــدمير مـــدنهاوقـــام ب، شـــورأمهـــا هأإلـــى الدولـــة المجـــاورة لـــه شـــرقاً و 

                                                 
  .٥٩ص ،مرجع السابق نفسهال: فيلھلم جرنوت  -١
  .١٣٢ص ،١٩٨٠،دراسات تاريخية ،ملوك أوغاريت من خلال الوثائق : علي أبو عساف - ٢

3 - Astour, M.: Mitanni,  The Oxford encyclopedia of ancient Egypt,the American 
university in Cairo press, vol 1,2001,  p 422. 

4 -Albright, W.& Rowe.: Aroyal stele of the new Empire fram galilee, JEA.                                             
      XIV ( 1928), p 283.                                                                           
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وخربها ونهب معابدها وعاد للعاصمة واشوكاني محملاً بالغنائم ومـن ضـمنها بـاب أشور 
  .١مرصع بالذهب والفضة

وإمعانـــاً فـــي أضـــعاف أشـــور عمـــد الملـــك شاوشـــتار إلـــى تقســـيمها إلـــى العديـــد مـــن   
وإن كان  "إدريمينقميبا أبن  "بزعامة أصبحت التي  ألالاخولاء  أيضاً وضمن ، الولايات

يتـاني إلا أن منـاطق حـوض ورغم كل هـذا التوسـع الم، ولاءه غير مباشر للملك الميتاني
  .  ٢ظلت تابعة للسيطرة المصريةالعاصي 

فــي الــدول الوســطى والجنوبيــة مــن ، ومــع ذلــك كــان الأثــر الحــوري الميتــاني كبيــراً   
ـــة، ســـورية نـــت هنـــاك الكثيـــر مـــن الطبقـــات وكا، وبشـــكل خـــاص مـــن الناحيـــة الاجتماعي

  .٣الاجتماعية الحورية المتداخلة مع عامة الشعب

  
  
  
  
  
  

  .الضعف الميتاني وبدء التغلغل المصري في سورية
  

كغيرهــا مــن الــدول القديمــة التــي نهضــت ســرعان مــا أصــبح حــال مملكــة ميتــاني 
تراجــع  مــا لبثــت أن تــأثرت بالعديــد مــن العوامــل التــي أدت إلــى إذ، وتراجعــت مــن جديــد

  :مايلي أهمهادورها ولعل 
                                                 

  .٣١٣ص،المرجع السابق نفسه :توفيق سليمان - ١
2 -Redford, D.: Egypt Canaan and Israel in ancient times, American university                                   

 press, 1995, p 162.                                                                                                           
  .٦٠ص ،المرجع السابق نفسه: فيلھلم جرنوت  - ٣
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الحــــروب والصــــراعات الخارجيــــة للدولــــة الميتانيــــة هــــذه المنازعــــات الكثيــــرة التــــي  -١
وكانــت بدايــة النهايــة لدولــة ميتــاني الحوريــة وذلــك كغيرهــا مــن الــدول ، أجهــدتها

  .التي تؤثر عليها الحروب وتنهك كاهلها 
العاصــــمة و  راف الغربيــــةالأطــــبــــين  بــــذلك بعــــد المســــافةتســــاع الدولــــة و إزديــــاد إ -٢

ويبــدو أن مملكــة ،  إذ امتــدت بــين الخــابور والمتوســط، واشــوكاني وكثــرة تمردهــا
 .أيضاً في مناطق كيليكية كانت تابعة لها  "كيزوواوتانا"

بهدف أضـعاف ، زدياد نفوذ مصر في المنطقة بعد التحالف المصري مع أشورإ -٣
 .١ميتاني مما أدى إلى تراجع طموحات الملك شاوشتار

مجتمعة إلى تراجع سريع للقـوة الميتانيـة وتقـدم سـريع مقابـل لـه أدت هذه الأسباب 
التــي اســتطاعت الوقــوف علــى قــدميها مــن جديــد بعــد حــرب تلــك القــوة ، للقــوة المصــرية
مــن جديــد إلــى ســاحة المنافســة علــى ســورية وتصــل إلــى  لتعــود، الهكســوسالتحريــر مــن 

وتمس الثالـــث دون أن تلقـــى مقاومـــة ميتانيـــة تحـــالملـــك عمـــق الأراضـــي الميتانيـــة بقيـــادة 
  . كثيرة المقاومة بمساعدات ميتانية أحياناً أمر بينما تولت المدن السورية  ،تذكر

  
  
  

  .رية خلال فترة السيطرة الميتانيةسو   أوضاعنظام الحكم الميتاني و 
    

ن ييـلالعهد الميتاني بيد حكامها المح خلالرية كانت معظم دويلات المنطقة في سو 
كــان محــدوداً بخــلاف الوضــع الــذي كانــت عليــه إبــان ، ويبــدو أن الــولاء للملــك الميتــاني

ومثــال ذلــك أن الخــلاف بــين الــدويلات فــي العهــد الحيثــي كــان يقــوم ، الحكــم الحيثــي لهــا
  .بينما في الحكم الميتاني لم يكن الملك يتدخل لحلها، بحله الملك

                                                 
  .٦١ص ،المرجع السابق نفسه: فيلھلمجزنوت  - ١
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إلا أنهـا مفككـة ، ة مـن دويـلات عديـدةلذا نجـد وكـأن الدولـة الميتانيـة كانـت مشـكل 
  .١واضحةبصورة  نوعاً ما ويجمعها الولاء للقائد الذي كان عسكرياً 

  :التي كانت تابعة للدولة الميتانية مايلي أهم المناطقولعل 
  لواء الاسكندرون "إلى الشمال الغرب من سورية  "جوكوروفا"منطقة  -١
  ).حالياً            

  .وما حولها ألالاخ "شموكي"سهل العمق  -٢  
          ."خلب"منطقة حلب  -٣
  ."قادش" و "قطنة "الي العاصي أعالمناطق الداخلية و  -٤
  ."إيمارشمال " سهل الفرات -٥
  ."مركز المملكة" السهول الزراعية شمال شرق سورية -٦
  ."كركوك"مناطق أشور وآرابخا  -٧

  .٢ةتقسيمات الدولة الميتانية الرئيسوهذا ما كانت عليه 
ت التابعـــة ســـتقلالية التـــي كانـــت تتمتـــع بهـــا الكثيـــر مـــن الـــدويلاوللتأكيـــد علـــى الإ 

نـه ملـك أيتعامـل مـع القـوى المجـاورة علـى  ألالاخملـك  إدريمـي نجد أن، للدولة الميتانية
  .أيضاً لدولة مستقلة عن الميتانيين وكان يبرم المعاهدات مع القوى الأخرى 

 إدريمـيوقـد وقـع ، الذي كان يتبع الملك الميتاني كذلك كان  يفعل ملك كيزواواتانا
مــع ملــك كيزوواتانــا معاهــدة لرســم الحــدود بــين الجــانبين إثــر معركــة مظفــرة نجــح فيهــا 

  ."Felea " "فيليا"بهزيمة كيزواواتانا بزعامة مليكها المدعو  إدريمي
رة كان لـه مـن النفـوذ الكبيـر فـي المنطقـة مـا جعـل لـه السـيط إدريميكما أن الملك 

وبرضــــى وســــكوت الملــــك ، والممتــــدة حتــــى كــــركميش ألالاخعلــــى المنــــاطق المحيطــــة بــــ
  .٣الميتاني مما يؤكد مدى استقلاليته عن المركز الميتاني

                                                 
1 -Kuhrt, A.: op. cit. , 1995.p 296.                                                                                                   

  .٨٧ص ،المرجع السابق نفسه :فيلھلمجرنوت  -٢
3-Nadav, N.: Roduction of the Aleppo treaty reconsidered, JCS. 32 (1980),  p 103.                
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يــوحي دائمــا بــالولاء التــام للملــك  إدريمــيورغــم كــل ذلــك كــان اللقــب الــذي يحملــه 
وكأنـــه يريـــد ، "ينالشـــجاع ملـــك المحـــاربين الحـــوري الملـــك" الميتـــاني إذ كـــان يلقـــب نفســـه 

  .١نه قائد للجيوش الحورية الميتانيةأالقول 
ـــاني والـــدويلات الســـورية يعـــود إلـــى  ـــد أن ضـــعف الرابطـــة بـــين الملـــك الميت ولا ب

  : الأسباب أهمهاالكثير من 
عــــدم تــــرك الميتــــانيين لحاميــــات عســــكرية كمــــا فعــــل الحيثيــــين مــــن قبــــل -١

  .والمصريين كما سنرى فيما بعد
والتي لم تكن ذات أثر كبير ، انيين على رابطة الولاء بالقسماعتماد الميت -٢

 .على القادة لهذه الدويلات مما جعلها رباطاً واهياً بين الطرفين

ضـــعيفة ممـــا جعـــل الكثيـــر مـــن أمـــراء الـــدويلات يغيـــر ولاءه هـــذه الرابطـــة كانـــت و 
  .٢كثير من الأحيانفي لقوى الأخرى المعادية لميتاني ليصبح مع ا

قـــرى الســـورية فـــي العصـــر الميتـــاني تفاوتـــت فـــي أحجامهـــا إذ تراوحـــت كمـــا أن ال
يصـل فـي بعـض الأحيـان وسـكانها ، منـزلاً  ١٨٠ثلاثـين إلـى بـين الالمنازل في كل منهـا 

  .٣كانت نسبة العبيد تكاد تكون معدومة فيهاو ، إلى ألف وخمسمائة شخص
عليـه مـن خـلال  فلعل أهمها مـا تـم التعـرف، عن المؤسسات الإدارية الميتانية أما

وقــد كــان الــبلاط الملكــي ، رابخــا الميتانيــةأالكتابيــة التــي أتــت مــن مــدن نــوزي و النصــوص 
ـــدم ـــة وكـــان القصـــر  ، ذو نظـــام متق ـــذي يحـــدد الضـــرائب ويصـــدر القـــرارات الملكي وهـــو ال

كمــــا أن القصــــر كــــان محتكــــراً ، محتكــــراً للتجــــارة الخارجيــــة ونشــــاطات التعــــدينالميتــــاني 
  .٤على المحاصيل من المزارعين إذ كان أساس الغذاء القديم للشعير في الحصول

فقــد كــان الملــك زعــيم الدولــة وبيــده كــل ، أمــا عــن صــلاحيات الملــك الميتــاني نفســه  
  .الصلاحيات الإدارية والتشريعية والقانونية

                                                 
1 -Astour, M.: op. cit.  , 1972, p103.                                                                                             

  .٣٦٩ص، المرجع السابق نفسه :توفيق سليمان - ٢
3 -Snell, D.: Live in the ancint near East , Laondon, 1997, p 69.                                                 

                               ٩٠.ص، المرجع السابق نفسه :فيلھلمجرنوت  - ٤
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ة فـي الـبلاط الميتـاني لعـل أهمهـا الـوزراء وكــان مهمـوهنـاك العديـد مـن الوظـائف ال
ومـدير  "خل زخلو"وأمير الحصن وأسمه  "سكلو"و "شكين ماتي"ة أهمها لهم اسماء عديد
  ."خزنو"المنطقة وأسمه 

أو الماريانو وهـم  "مري ني تا"وكان هناك طبقة عليا في المجتمع الميتاني أسمها 
ــانوالم"ويبــدو أن الســكان فــي ســورية كــانوا يســمونهم  ،مــن كبــار القــادة العســكريين  " "اري

Mareano" ١.  
إذ كــان لهــا ، من الأنظمــة المعمــول بهــا فــي الدولــة الميتانيــة حريــة المــرأةومــن ضــ  

و للنسـاء المهـر الخـاص بهـن فـي ، الحق بالتملك وكانت البعض منهن تقـوم بـدور الأب
كمــا ضــمن القــانون لهــا حــق الوراثــة ، ممــا يــدل علــى مــدى تحــرر المــرأة، الدولــة الميتانيــة

  .٢وكل ذلك أشارت إليه نصوص نوزي أيضاً 
إلـــى مـــدى الاهتمـــام بـــأقوى أســـلحة النظـــام ، تشـــير النصـــوص الـــواردة مـــن نـــوزيو 

إذ أن الدولـة الميتانيـة كانـت تسـعى بجديـة بالغـة ، الميتاني وهـو سـلاح العربـات والخيالـة
  .جداً ته العالية كلفل ،الخيول رغم الصعوبة في ذلك للحصول على

وكـــانوا " Rakib Narkibti " "راكـــب نركبتـــي"وكـــان ســـائق المركبـــة الحربيـــة يســـمى 
  .٣يشكلون النخبة في الجيش

 ،الكبيــرة فــي الدولــة الميتانيــة مهــمكمــا كانــت وظيفــة رســول الملــك ومبعوثــه مــن الم
وقد تحدثت نصوص العمارنـة التـي جـاءت لاحقـاً علـى مهمـة الرسـول ومـدى الامتيـازات 

  .٤التي كانوا يستفيدون منها
افة إلى أهميتها الزراعية السبب الأهمية التجارية لسورية كانت إضكما أن 

  .تنافس القوى للسيطرة عليها إزدياد الرئيسي الذي أدى إلى 

                                                 
  .٩٣ص، المرجع السابق نفسه أنظر.وربية وتعني الشاب او الفارسأمن كلمة ماري الھندو  :ماريانو - - ١

2 -Snell, D.: op. cit., 1997, p 69.                                                                                                    
  .١٦٧ص ،١٩٩٠،المرجع السابق نفسه :مرعيعيد و محمد حرب فرزات - ٣

4 -Holmes, L.:  op. cit. , 1975, p p 376-377.                                                                                        
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شــرقية منــه الشــمال الخـط التجــاري الــذي لا بـد مــن مــرور التجـارة ال ت منــاطقكانـو 
التـــي  ألالاخوأهمهـــا ، زدهـــر الـــدور التجـــاري للكثيـــر مـــن المـــدنإوخـــلال الحكـــم الميتـــاني 
وكانــت هــذه ، رافــدينالتجاريــة القادمــة مــن الأناضــول وبــلاد ال كانــت تصــب فيهــا القوافــل

ثـم  )قبـرص وفلسـطين(إلى مناطق بعيدة  -كما دلت الكشوف الأثرية  -البضائع ترسل 
  .إلى مصر 
إذ كانــــت هنــــاك  ،التجــــاري بــــالكثير فــــي المجــــال أوغاريــــتأفــــادت نصــــوص  وقــــد

موافقـات للتجـار و نـاك مـنح كمـا كـان ه، إعفاءات ضريبية لبعض التجار تشجيعاً للتجارة
  .١عبر المملكة للوصول إلى عمق الأراضي السورية الأجانب للسماح لهم بالمرور

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصل الثالث

  
                                                 

  .٣٢٠ص، المرجع السابق نفسه : ساكزھاري  - ١
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  .مرحلة السيطرة المصرية في القرن الخامس عشر قبل الميلاد

  
  
  .  الهكسوسفي ظل حكم  مصر أوضاع -*
  .سورية من مصر وبدء التوسع في الهكسوس خروج -*
  .تطوير الجيش المصري في عهد الأسرة الثامنة عشرة -*
  ).قبل تحوتمس الثالث(حملات ملوك الأسرة الثامنة عشرة  -*
  .والصراع مع ميتاني للسيطرة على سوريةتمس الثالث و تح الملك -*
  .الثالث  ستحوتمفي عهد  الصراع نتائج -*
  
  
  

  .الهكسوسمصر في ظل سيطرة  
اخــر الأســرة الثانيــة عشــر مــن تاريخهــا المجــد والقــوة إلا أن مصــر حتــى أو  تشــهد  

إذ أن الأســرة الثالثــة عشــرة أصــبحت أســرة ، الأمــر تغيــر مــع أواخــر الأســرة الثانيــة عشــرة
هـذا مـا أدى إلـى ضـعف السـلطة و ، يتحكم بها نفـوذ الـوزراء الـذين كـانوا الحكـام الفعليـين

  .١المركزية للدولة
التـــي آثـــر الملـــوك فـــي أواخـــر الأســـرة الثانيـــة عشـــرة  ولا بـــد أن التحصـــينات القويـــة  

منمحات الثالث بتشـييدها فـي مـدن أوالتي قام الملك ، ب مصر الشرقيةوضعها على أبوا
نتهـاك حرمـة إزديـاد إخير دليل على مـدى  كانت التي أحيطت بسور ضخم "باستة"ل مث

                                                 
د والانتصارات : كتشن - ١ اني فرعون المج ة د،  رمسيس الث ين.ترجم ر أم د زھي ة ، أحم ة المصرية العام الھيئ

  .٢١ص.١٩٩٧، مصر، للكتاب
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وبــدء التــدخل ، التــي كانــت فيمــا مضــى محرمــة علــى القــوى الخارجيــة، الحــدود المصــرية
  .١الخارجي القادم من جهة الشمال الشرقي

مــر ذلــك إلــى بــل تعــدى الأ، ولــم تكــن الأمــور ســيئة فقــط بســبب الفوضــى الإداريــة  
كــان الأسـرة الرابعـة عشـر  ويــذكر المـؤرخ مـانيتون أن عـدد ملــوك، شـقاق فـي الحكـم ذاتـه

انهــم " تــورين"ة بينمــا ذكــرت برديــ، عامــاً ســت وســبعون حكمــوا مــدة مائــة وأربــع وثمــانون 
  .٢واحد وعشرون ملكاً فقط

وقــد ظهــرت خــلال هــذه الفتــرة مــن الــزمن ظــاهرة جديــدة أعطــت بشــكل أو بــأخر   
نصــوص "دلالــة علــى مــدى الضــعف الــذي وصــلت إليــه الدولــة وهــو مــا ســماه البــاحثون 

ل مــن يحــاول وكــ، وهــي مجموعــة مــن النصــوص التــي يلعــن الملــك فيهــا أعــداءه "اللعــن
  .٣وسيلة من سبقه من الحكام الأقوياء، فتخار بالانتصاراتكان الإ مهاجمته بينما

شقاق الذي حصل بين الشمال والجنوب السيطرة علـى لبعد ا الهكسوسواستطاع 
أمـا  ،متخـذين مـن أفـاريس عاصـمة لهـم، نـوبالشمال المصري بداية قبل التقدم نحـو الج

  .٤محكام الأسرة الثالثة عشر في طيبة فقد اصبحوا تابعين له
  .الهكسوس أصل

كـــذلك تعـــددت  ،شـــرقي قـــديمالآراء فـــي الأصـــول الأولـــى لأي شـــعب  تعـــددتكمـــا   
مكسـرة حـواجز ، فمن هي هذه القوة التـي انـدفعت مـن الشـمال، راء بالنسبة للهيكسوسالأ

  .الإمبراطورية المصرية العتيدة ومنهية نظام الحكم 
  .وكيف وصلوا إلى مصر ؟؟  الهكسوس فمن هم
ولكـن ، نهـم مـن السـاميين الـذين تسـللوا مـن الشـمالأراء الـرأي الـذي يقـول أولى الآ  

  .١ما سبب قدومهم من الشمال والهجوم على مصر أقوى قوة في الشرق القديم أنذاك؟
                                                 

ر محم - ١ ود عم ليم محم ت :د س ة باس ي مدين ه ف ف عن ذي كش ة ال ام الذباب طة(،وس ل بس ة الآداب ،)ت مجل
  .٣٠٦ص ،١٩٩٧عام ،٤٦العدد ،الإسكندرية،
  .١٦٠ص.٢٠٠٠، )مصر وسورية(تاريخ الشرق الأدنى القديم :سليم أحمد أمين  - ٢
ة ،١/ج، ن ءاجز، )م.ق٣٣٢(منذ اقدم العصور حتى عام (مصر الخالدة  :عبد الحميد زايد - ٣ الھيئة المصرية العام

  .٥٧٤ص، ٢٠٠٢للكتاب 
  .٢١ص ،المرجع السابق نفسه: كتشن -  ٤



      ٩٠

الآمــــوريين "يبــــدو أن الــــرأي الــــذي يقــــول أنهــــم مــــن الخلــــيط القبلــــي الســــامي مــــن   
إضــافة   "و الميتــانيين والحيثيــين الحــوريين"ومعهــم بعــض الآريــين ، "والكنعــانيين والعــرب

  .٢هو أهم الأراءقيادة كنعانية ب بعض الخابيروإلى 
ويكــاد يتفــق معظــم البــاحثين علــى أن الأصــول الأولــى للهيكســوس هــي خلــيط مــن   
ولعـل  سـبب الهجـرة بشـأن أيضـاً لكـن الآراء تعـددت ، على رأسهم قيادة كنعانيـة الشعوب
  :كان مايلي أهمها

  .الذي حل بالمنطقة التي هاجروا منها وهي فلسطين الجفاف والقحط -١
تضــــييق الهجمــــة الآريــــة التــــي تمثلــــت بعــــدة شــــعوب ضــــغطت علــــى شــــمال ســــورية  -٢
  .٣للإندفاع جنوباً  الهكسوسمما دفع " الحيثية والحورية و الكاشية"

  .؟ اهافما معن أيضاً  يةسمتوظهر الخلاف في ال
بينمــا  ،"الملــوك الرعــاة"عنــى التســمية هــوم ٤وتبعـا للغــة الديموطيقيــة إعتبــر مــانيتون

  .٥حكام البلاد الأجنبية يراها البعض
البــدوي فهــو يــرى أن التســمية أدخــل إليهــا التحريــف وبالتحديــد مــن قبــل  أحمــدأمــا   

يفيـة تـرجم مصـطلح حقـا الـذي ونتيجـة لجهلـه باللغـة الهيروغل ،المؤرخ اليهودي يوسيفوس
على أن كلمة حقا تعنـي الغنيمـة فـي المصـرية  معتمداً  ،خاسوت على أنه الأسرى الرعاة

  .القديمة 
ـــــدوي تســـــميات مصـــــرية متعـــــددة لله    "الطـــــاعون "كســـــوس ولعـــــل أهمهـــــايوأورد الب

 الهكسـوسوربما كـان ذلـك ناتجـاً عـن الكـره الـذي حملـه الشـعب المصـري علـى  "الوباء"و
  .١غرباء إحتلوا الأرض وسلبوا الملوك العروشالذين إعتبرهم المصريين 

                                                                                                                                               
  .١٠٥ص ،٢٠٠٣ ،الكنعانيون وتاريخ فلسطين القديم  :الغنيمي عبد الفتاح مقلد - ١
  . ٩٠ص.، ١٩٥٩ ،بيروت ،مؤسسة فرانكليبن،أنيس فريحة . ت ،  لبنان في التاريخ :فيليب حتى  - ٢
  .٣٩٣ص ،١٩٦٧،الحضارات المبكرة: دادزارأوتو  - ٣
ان كتب ،مؤرخ مصري عاش في القرن الثالث اقبل الميلاد :مانيتون - ٤ ه ثم وكان يتقن الھيروغليفية والإغريقية ول

ذي ،متخصصة ق المؤرخ اليھودي يوسفيوس ال ا عن طري ة ووصلت أجزاء منھ ه كامل ولم تصل للأسف مؤلفات
  .عاش في القرن الأول الميلادي

 .٢٩٨ص،٢٠٠١، القديمةمعجم الحضارة المصرية : بوزنرجورج :نظرأ
  .١١٢ص، ١٩٩٢، من تاريخ مصر القديم مشرقة صفحات : بكرمحمد إبراھيم  - ٥



      ٩١

دفعـــت بمجموعـــات مـــن ، وعلـــى الأرجـــح فـــإن الهجمـــة الحوريـــة الميتانيـــة والحيثيـــة  
بعـد سـقوط الكثيـر مـن ، ندفاع نحـو الجنـوبم في سورية القديمة إلى الإالشعوب التي تقي

  .من مستقلةممالك المدن السورية التي كانت طوال قرون من الز 
بمصـــر  فوجـــدت، وكـــان أن هاجمـــت هـــذه القـــوة المكـــان الأكثـــر ضـــعفاً وأنقســـاماً 

وهــو مــا لــم ، نقســام علــى أشــده هنــا بــين الشــمال والجنــوبضــالتها المنشــودة إذ كــان الإ
مــن  الهكســوسوقــد اســتفاد ، تشــهده مصــر منــذ التوحيــد أواســط الألــف الثالثــة قبــل المــيلاد

لـذي لـم ا -استخدام الحصان  الحديدية والدروع و الأسلحة منأسلحتهم المبتكرة الحديثة 
  .٢نتصار السهل ودخول البلادمن الإ -لفه بعدتكن مصر تأ

كان لهم تحصينات عسكرية لم تكن معروفة في مصر القديمة  الهكسوسكما أن 
والتـي ، الأحواش المستطيلةلتي تتمثل بفمثلاً كان لهم نوع خاص من الأنظمة الدفاعية ا

وب وقد ثم يتبعها جدران من الط، من الطين المضغوط على عدة طبقات كانت جدرانها
اكن فــي دلتــا ش فــي الشــمال الســوري وفــي بعــض الأمــعثــر علــى مثيــل ذلــك فــي كــركمي

   .٣مصر وفلسطين
ن الهجمــات إذ يبــدو أن نوعــاً مــ، مباشــرة علــى مصــر الهكســوسولــم تكــن هجمــة 

ستطلاعية سبقت ذلك إذ يذكر الملك سنوسرت الثالث أنه هاجم مناطق الشمال علـى الا
  .٤في فترات مبكرة الهكسوسية من قبل جموع أثر غارات على الحدود المصر 

بينمــا يــرى بعــض البــاحثين أن الهجــرة التــي قامــت بهــا المجموعــات التــي كونــت   
لــم تبــدأ بــالهجوم المباشــر علــى ، تحــالف الهكســوس والتــي كانــت بغالبيتهــا مــن الســاميين

 وعـةلسـلمي إلـى أن أصـبحت هـذه المجمأرض الكنانة وإنما سبقتها فتـرات مـن االتغلغـل ا
  . ٥مؤهلة عسكرياً للتدخل في مصر

                                                                                                                                               
  .٤٤- -٤٣ص ،١٩٤٨،العددالاول،١/م،المجلة التاريخية المصرية ،أيام الھكسوس: أحمد بدوي -  ١
  .٩١ص، ١٩٥٩، لبنان في التاريخ: فيليب حتى  - ٢
  .٣١ص ،١٩٩٢ ،عمان ،منشورات الجامعة الأردنية، القدس في التاريخ :امل جميل العسليك - ٣
الح  -٤ ز الص د العزي راق: عب ر والع ديم مص ى الق رق الأدن رية  ،٢/ط ،١/ج،الش و المص ة الانجل ، ١٩٧٣مكتب

  .١٨٠ص
  .٣١٨ص، ٢٠٠٣،تاريخ الحضارة القديمة في الوطن العربي :جباغ قابلو - ٥



      ٩٢

وكيــف أن الهجــوم كــان بمثابــة  الهكســوسحــدث مــانيتون عــن ســقوط الــبلاد بيــد توي
الهجمــة مــدن هــذه وقــد أحرقــت  ،وكانــت الهجمــة مــن قبــل شــعب غــامض، دعقــاب للــبلا

قتيـد أوذبـح الكثيـر مـنهم  و ، سوة بالغةوعومل السكان بق، مصر وخربت قراها ومعابدها
  .لى الأسرخرون إأ

للمنشـــأت  الهكســـوسولكـــن شـــهادة بعـــض المـــؤرخين ناقضـــت مـــا ورد مـــن تـــدمير 
بتنصيب نفسه ملكاً وقام بأخذ الجزية من  Salitisيدعى و قائدهم أن قام وكان المصرية 

قـام بتـأمين و  ،ح أفاريس العاصمة الأساسـيةأصلاكما قام ب، الحكام في الشمال والجنوب
  .١الحدود وخاصة الشرقية منها

 الشـكل التـالينقلاً عن مانيتون على و تبعاً ليوسيفيوس  الهكسوسوقد حكم ملوك   
:  
  .عاماً  ١٩وقد حكم ساليتس  -١
  .عاماً ٤٤وحكم  بنون -٢
  .عاماً  ٣٦وحكم  أباخنان -٣
  *.عاماً ٦١و حكم  أبو فيس -٤
  .وعشرة اشهر عاماً ٥٠و حكم  يأنس -٥
  .ن يوشهر  عاماً  ٤٩و حكم   أسيس -٦

  .٢تبعاً لتقسيم مانيتون حكام الأسرة الخامسة عشرة والسادسة عشرة  وكان هؤلاء
مقســمة بيــنهم وبــين ملــوك  الهكســوسويبــدو أن الســلطة كانــت خــلال عهــد ســيطرة 

، ألفانتين جنوباً وأبيدوس شمالاً  الذين كانت لهم السيطرة على المنطقة الممتدة بين طيبة

                                                 
1 -Soderbergh, S.: The Hyksos rule in Egypte,  1951 , op. cit. , p 56.                                           

   طرد الھكسوس في عھده على  إذ اسم لثلاث من الملوك الھكسوس ألا أن الثالث منھم لم يكن كأسلافه :أبو فيس-*
 ).أبابي(ويرد اسم ھؤلاء الملوك أحيانا بأسم .يد أحمس 

ً  .١٢٧ص،١٩٩٦،جامعة دمشق، دراسات في تاريخ مصر الملكية :حمدأ محمود عبد الحميد-.٢   أنظر أيضا
: Soderbergh, S.: op.  cit. , 1951 , p 62.    



      ٩٣

ع مـن تقاسـم السـلطة المتفـق عليـه بـين ممـا يـدل علـى نـو  ولكل مـنهم المـوارد الخاصـة بـه
  .١الطرفين
كــان يحكمــون بــه فأنــه علــى الأغلــب  الهكســوسأمــا عــن نظــام الحكــم الــذي كــان   

شـــريطة الاعتـــراف بســـيادة ، تـــرك حكـــام الإقلـــيم يحكمـــون أنفســـهم بأنفســـهميعتمـــد علـــى 
 ولــم يتــدخل، "حــت وعــرة"وتقــديم الضــرائب المفروضــة علــيهم للحكــام فــي أفــاريس، الملــوك

و أقاموا معبـداً للإلـه بعـل  ،أو لغتهم أو عاداتهم وتقاليدهم بعبادات المصريين الهكسوس
وكل ذلك أن دل على شئ فهو يدل على مدى الإنسجام مع  أيضاً معبودهم في أفاريس 

  .الشعب المصري
حصـــل نـــوع مـــن التـــأثير والتـــأثر المتبـــادل بـــين الألهـــة والمعبـــودات التـــي أدخلهـــا و   

سـيت والإلهـة عنـات تقابـل  كـان الإلـه بعـل يقابـل "لمعبـودات المصـرية وبين ا الهكسوس
الكثير من الأسماء السامية إلى مصر في تلـك الفتـرة  الهكسوسوكذلك أدخل ، "حاتحور

لـــم يكونـــوا قـــوة مـــدمرة لمصـــر بـــل علـــى العكـــس كانـــت قـــوة تبـــادل  علـــى أنهـــمممـــا يؤكـــد 
  .٢حضاري وفكري مع مصر

إذ بنـي المعبــد  ،د بطــراز كنعـاني فــي تـل بســطةتـم الكشــف عـن قاعــات لمعبـكمـا 
ربمـــا هـــي  –بقوالـــب كبيـــرة الحجـــم ولـــه مجموعـــة مـــن الجـــدران التـــي تقســـمه إلـــى غـــرف 

  .٣ الهكسوسعثر على أفران مستديرة تعود إلى عهد  كما -جنائزية
حتــى قبيــل حــرب -وملــوك طيبــة كانــت جيــدة الهكســوسويبــدو أن العلاقــات بــين 

والســيادة المشــتركة  ،الهكســوسامس إقتنــع إلــى حــد مــا بوجــود إذ أن الملــك كــ -التحريــر
ن أهـل طيبـة كـان مسـموحاً لهـم العمـل بأراضـيهم الواقعـة إبينهما وطبقاً للوحة كارنافون فـ

عتـراف شـريطة الإ) لغناهـا بالأعشـاب "دلتاوكـذلك الرعـي فـي الـ، الهكسـوستحت سيطرة 

                                                 
  .٢٣٣ص،  ٢٠٠٠،مصر، الإسكندرية للكتاب   ،في تاريخ مصر القديمة :سعد الله يمحمد عل -١

2 -Mumford, G.: Syria-Palestine, the oxford encyclopedia of ancient Egypt, the 
American unevirsity in cairo press, vol 3, 2001,  p 339.  

المجلة  ،بوبسطة مدينة فرعونية تقدم أدلة أثرية جديدة تؤكد الصلات السامية مع مصر :محمد إبراھيم بكر -  ٣
  .١٥ص، ١٩٨٣عام ،٣٠/م ،التاريخية المصرية



      ٩٤

مــن الحكــم الــذاتي والإســتقلال  أي أن لســكان الجنــوب نــوع، بالملــك وســلطاته فــي الشــمال
  .١التام إضافة إلى عدم وجود أية نوايا للهيكسوس بالتوسع في الجنوب

مـــع المصـــريين  الهكســـوسكمـــا أن حالـــة مـــن الرضـــى والســـعي للتعـــايش أظهرهـــا   
ســـت "تخـــاذ عبـــادة  الإلـــه المصـــريإالـــذي عمـــد إلـــى ، ك تصـــرف الملـــك ســـلطويؤكـــد ذلـــ

Set(٢ .  
فهنــاك العديــد مــن الأدلــة فــي الجنــوب  الهكســوسها المنــاطق التــي وصــل أمــا عــن  

ولـم يقتصـر وجـودهم ، وصلوا إلى أجـزاء مـن الصـعيد المصـري الهكسوسالتي تثبت أن 
  . الأدلةعلى الشمال وأهم 

فــي غــار أرتميــدس معبــد بخــت فــي وادي ) تشبســوتح"نقــوش مــن عهــد الملكــة   -١
فـي "داء الإلـه رع والتي تؤكد أن معبد حاتحور في القوصية دمـره أعـ ،بني حسن
  .وتمت إعادة بنائه) الهكسوسإشارة إلى 

خــائن نفروسـي يقــول أن القـبض عليــه تـم فــي كمـا أن كــامس عنـدما قــبض علـى  -٢
  ٠القوصية 

كسـوس فـي الشـمال إلا أن يولا توجد معلومات دقيقة عن السـيطرة التـي كانـت لله
لا تأكيدات ولكن * رى في فلسطين وأماكن أخبعض الباحثين أشار إلى أثار مادية لهم 

  .٣بشأن ذلك

                                                 
1 -Wente, w. E.: Thutmose III,s accessionand the beginning of the new kingdom          

JNES.  34  (1975), P 269.                                                                                              
  .١٦٢ص.٢٠٠٠،المرجع السابق نفسه.:سليمأحمد أمين  - ٢
ك   ،اسماء القادة الھكسوس في عدة أماكنعثر على أثار تحمل  -* ين يحمل  اسم المل منھا  غطاء من الألباستر الثم

داد يحمل الاسم نفسه ال لأسد في بغ ى تمث ر عل ذلك عث د أن ،خيان في قصر كنوسوس في كريت ك ي اعتق ولكنن
ا أراد  وذ كم ى  النف ل عل يس دلي م ول عة لھ ات واس رد علاق ر مج ارة إلي soderberghالأم هالأش ي مقالت  ه ف

                               ).                                                                                                                           الباحث(
3 -Soderbergh, S.: op. cit. p 63.                                                                                                   



      ٩٥

  .من مصر وبدء التوسع في سورية الهكسوسخروج 
تظهــر مــع عهــد الملــك ســقنن رع الــذي بــدأت أولــى مظــاهر المقاومــة للهيكســوس 

التـي ظلـت لفتـرة مـن ، على الاعتراف الرسمي بسـلطة الملـوك فـي طيبـة الهكسوسجبر أ
  . الهكسوسالحكام من دون أن يأبه بها ، الزمن ضمن الأمر الواقع فقط

ولا نعـــرف مـــدى المقاومـــة التـــي أبـــداها الملـــك ســـقنن رع إلا أن المعـــروف هـــو أن   
كانت قد أصيبت إصابات عنيفة ربما على ، )كما تبين من المومياء"جمجمة هذا الملك 

 Soderbergh "،وذلك كما أكدت دراسات الباحثين، الهكسوسمع ربما أثر قتال عنيف 

  .١"غون Gunn سوديربرغ و  
، الهكســوسللحــرب ضــد  ىكبــر كــامس فهــو صــاحب الــدعوة الأولــى والأمــا الملــك   

إذ أن هناك العديد من الأسـباب التـي دفعـت كـامس للحـرب ضـد ، مصر منهمخليص وت
  ..و أهمها الهكسوس

  .عتقاد كامس أن أبو فيس الثالث أضعف من أسلافهإ-١
ـــــى المواجهـــــة مـــــع ومـــــدى قـــــدرتها ، ختبـــــار قواتـــــه العســـــكريةإرغبـــــة كـــــامس ب -٢ عل

 .٢الهكسوس

 الـــدور الكبيــر فـــي التحــريض علـــى )يعـــح حوتــبإ "كــان لأم الملــك كـــامس وهــيو 
  .٣وقد تابعت في لعب الدور ذاته مع أحمس بعد وفاة أخيه كامس، الهكسوس إخراج

كما عمد كامس إلى العديد مـن الإجـراءات التـي هـدف منهـا أن يقـوي موقفـه أمـام 
وذلـك  الهكسـوسقطع التحالف بين الملك الكوشـي وملـك  إذ عمد إلى، خصمه أبو فيس

، بـذلك وصـول الإمـدادات فيمـا بينهمـابـين الجـانبين ومنـع  أصـلبقطع طريق الواحات الو 

                                                 
1 -Ibed,   p 67.                                                                                                                                                   
2 -Redford, D.: Agate inscription fram karnk and  Egyptain , 1979, p 273.                       

  .٣٠٢ص ،١٩٩٧،المرجع السابق نفسه :محمد سليممحمود عمر - ٣



      ٩٦

، بالتحالف مع كوش الهكسوسفقضى على آمال ملك ،  وتؤكد نقوش معبد الكرنك ذلك
  . ١ن الجانبينلجعل الملك المصري بقع بين الطرفين ثم تتم المقاسمة لأملاكه بي

إذ دخــل ، لكــن الأمــر لــم يتوقــف عنــد حــد النصــر الــذي حققــه كــامس فــي الواحــات
تــزامن ذلــك مــع عيــد فيضــان النيــل إذ راح كــامس يفكــر ، طيبــة وأســتقبل اســتقبالاً مهيبــاً 
فتقـدتها مصـر إلإمبراطورية التـي معيداً بذلك أمجاد القوة ا، بالتوجه نحو الشمال والهجوم

  .                  ٢الزمنمنذ قرن ونيف من 
إذ جمـــع مناصـــريه ، فهـــي شـــهيرة الهكســـوسأمـــا قصـــة تداولـــه لأمـــر الثـــورة علـــى 

بقولــه  الهكســوسوكبــار القــادة وتــداول الأمــر مشــيراً إلــى الحلــف الــذي كــان بــين كــوش و 
والأخــر هــو النــوبي الجنــوبي ، فــالأول كمــا هــو معــروف الأســيوي، "بــين عــامو ونحســي"

  .٣الزنجي
    

العقلاء في المجلس الذي كـان بحضـرة الملـك لـم يكونـوا مـن المتحمسـين  ورغم أن
  :أكدوا على ما يليومما يدل على ذلك أنهم ، إلى الحرب

  .في الشمال  الهكسوسأكدوا له أنهم حكام مصر الحقيقية وإن كان  -١ 
  .إن لهم أحسن الأراضي وعاصمتهم محصنة -٢
  .بسلام ولا داعي للحرب كان يتم  الهكسوسإن التعايش بينهم وبين   -٣

إلا أن الملك رفض وفي إشارة إلى إصراره على الإقدام علـى المشـروع الـذي عـزم 
ل عنــي قــائلين ويتحــدث الكــ، ســميإبيجــب أن يلهــج المصــريون " عليــه رد علــيهم بــالقول 

ممــا يؤكــد أن العقــلاء كــانوا مســلمين بالتعــايش الســلمي مــع و  ،"هــا هــو ذا مخلــص مصــر
  .ا كان يراه كامسبخلاف م الهكسوس

                                                 
 ،٢٠٠٠،المجلس الاعلى للثقافة مصر  ،رلويس بقط.ت، )الاجتماعي التاريخ(مصر القديمة ،خرونأو:  تريجر -  ١

  .١٩٦ص
  .١٣١ص، ١٩٩٦،المرجع السابق نفسه: حمدأعبد الحميد  - ٢
   ٣ -Soderbergh, S.: op. cit.  , 1951.p 68.                                                                             
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 هـــاحاكموكـــان ، لملـــك علـــى مدينـــة نفروســـيوكانـــت البدايـــة بـــالهجوم الـــذي شـــنه ا
  .الهكسوسمصري يدعى تيتي بن بيبي الذي كان يعمل مع 

وتجديـد السـفن اسـتعداداً للقتـال إلا ، وعمد بعـد ذلـك إلـى الاسـتعداد وتعبئـة الجـيش
حمــس أليتــولى القيــادة أخــاه ، لــبلادل نجــز مــا ارادهنيــة لــم تمهلــه إذ مــات قبــل أن يأن  الم

  .١عنه بدلاً 

                                                 
1 -Jones, D.: Egyptian boo shelf  Boats ,  British museum press, 1995, p 63. 
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  .الهكسوسأحمس وبدء التوسع بعد الانتصار على 
، لحكــمكـان أحمـس فـي السادسـة عشــرة مـن عمـره عنـدما خلــف أخـوه كـامس فـي ا    

الرقيقـــة  وتعنـــي )نفرتـــاري( والتـــي لقبـــت نفســـها، نفســـهســـم وتـــزوج مـــن أختـــه التـــي لهـــا الإ
 .١الجميلة

إذ تشـير  الهكسـوسالدور الكبير فـي الهجـوم علـى  )يعح حوتبإ(وكان لأم الملك  
  .٢كبيرةلحرب بسرعة شن الوحات الكرنك على التحريض المستمر من قبلها ل

فـــأن أحمـــس تـــولى عمليـــة ، وســـيراً علـــى الخطـــى التـــي بـــدأها الأخ الأكبـــر كـــامس  
ة للوصـول ستمالة رجال القبائل في محاولكما راح يسعى لإ، بة باهتمام بالغتحصين طي

الذي كان يعد لـه مـن قبـل أخـوه كـامس  ة العالية تمهيداً للهجوم الكبيرإلى القوة والجاهزي
.  

، الهكسـوسكان حصـار أفـاريس عاصـمة ومركـز دولـة  بعد سلسلة من الهجماتو   
ا يــدل علــى مــدى الاســتعداد مــم، صــراع الــذي إنتهــى بعــد ثلاثــة أعــوامأصــعب مراحــل ال
  .٣هل الهكسوسالذي كان قد أعد 

قامت ثورة على ، للهكسوس كبير الذي كان على المعقل الرئيسوأثناء الحصار ال  
ـــــك أحمـــــس إلا أنـــــه قمعهـــــا ـــــم تـــــابع ، المل ـــــى الشـــــمال إذ تحصـــــنوا فـــــي ، الهكســـــوسث إل

مــرة أخــرى وليســتمر مــن جديــد ثلاثــة  يهمفــي فلســطين ليفــرض الحصــار علــ)*هينشــارو "
  .٤أعوام أخرى

                                                 
  .١٧٣ص، ٢٠٠٠،المرجع السابق نفسه  :سليمأحمد أمين  - ١
  .٣٠٢ص.١٩٩٧،المرجع السابق نفسه  :محمد سليممحمود عمر - ٢
  .٢٣٩ص،٢٠٠٠،المرجع السابق نفسه: سعد اللهمحمد علي  - ٣
  .جنوب فلسطينفي لقرب من بئر السبع با )تل العجول(: شاروھين -*
  .٢٣ص ،١٩٩٧،المرجع السابق نفسه:  كتشن - ٤



      ٩٩

  :صار بما يليوتتحدث النصوص المصرية عن الح  
  
  
  
  
  
  .١"تم حصار شاروهين لمدة ثلاث سنوات ثم إستولى جلالته عليها"       

يقـــول القائـــد  الهكســـوسنتصـــار الـــذي حققـــه أحمـــس علـــى فلـــول وتعليقـــاً علـــى الأ
  :Ahms Bn Abana""أحمس بن أبانا

وقــد قمــت بنفســي بالاســتيلاء علــى بعــض الغنــائم ومنهــا امرأتــان ويــد واحــدة ولقــد "
كمـــا أن الأســـرى الـــذين جلبـــتهم قـــد منحـــوا إلـــي كرقيـــق ، ميداليـــة النصـــر الذهبيـــةمنحـــت 

  .٢"أيضاً 
عمد إلى القيام بالعديـد ، الكبير الذي حققه أحمس في الشمال رنتصاوبعد هذا الأ

  .أهمها الإجراءاتمن 
والتي أصبحت أمـراً لا بـد ، قام بوضع أولى الحاميات العسكرية في فلسطين -١

  .ت القادمة من الشمالمنه لرد الهجما
المنســحبين  الهكســوسقضــى أحمــس علــى كــل القــوى التــي كانــت متــأمرة مــع  -٢

  .من مصر
علــى النظــام الإقطــاعي الــذي كــان ســائداً عنــدما تــولى  أيضــاً قضــى أحمــس  -٣

  .١الحكم
                                                 

1 -Urk, iv,   s4:14 -15.                                                                                                                                       
، مختار السويفي.ت.م.ق.١٠٨٧- ١٥٧٠،المؤسسة العسكرية المصرية في عصر الإمبراطورية: أحمد قدري - ٢

  .٧٠ص.١٩٨٥،القاھرة، للآثارالھيئة المصرية العامة 



      ١٠٠

ـــى  -٤ ـــد مـــن الحمـــلات علـــى النوبـــة بهـــدف القضـــاء عل قـــام أحمـــس بشـــن العدي
  .الحدود المصرية الجنوبيةكما وسع  الهكسوسالمتعاونين مع 

كانت بهدف حماية ، ولا بد أن الإجراءات التي قام بها أحمس وخاصة في سورية  
  .٢الحدود المصرية في كل الجهات

وتفيـــد المصـــادر المصـــرية إلـــى أن أحمـــس قـــام فـــي العـــام الثـــاني والعشـــرون مـــن   
متعـــاونين مـــع وربمـــا كـــانوا مـــن ال، فـــي فلســـطين "الكنعـــانيين"بحملـــة علـــى الفنخـــو، حكمـــه

  .٣كما أنه كان يهدف لتقوية الخط الأمامي لمصر في سورية، بعد رحيلهم الهكسوس
الملــك وتشــير لوحــة الكرنــك إلــى العديــد مــن الهــدايا والهبــات التــي أتــت إلــى بــلاط   

إذ يـذكر الـنص المصـري ، أحمس من القوى التي أخضعها وخاصة الفنخـو فـي فلسـطين
  .٤"بلاد خنت نفر والرعب منه في أراضي فنخو على -أي الملك -وسيفه"لقديم ا

أحمـــس يقـــوم بـــه مـــن حمـــلات علـــى الملـــك ويبـــدو أن الســـبب الرئيســـي لمـــا كـــان   
كمـا  غـزة ويافـا الـذين أقـاموا فـي مـدن الهكسوسالشمال وفلسطين هو الوصول إلى بقايا 

  .٥في مدن بنوها بأنفسهم بعد الخروج من مصر  واأقام
  
  
  
  
  

  .في عهد الأسرة الثامنة عشرةتطوير الجيش المصري  
                                                                                                                                               
1 -Redforod, D.: op. cit.  , 1979, p 274.                                                                                          
2 -Kuhrt, A.: The Ancint   near  East 3300-330 B.C, 1995, p 190.                                   
3 -Redford, D.: op.  cit. , 1979, p 275.                                                                                         
4-Brested, J. H.: Ancint records of Egypt, 5 vol, VII, University   of   Chicago,  1962, p 

13.         
  .٣٣-٣٢ص ، ١٩٨٨،المرجع السابق نفسه :الأحمدسامي سعيد  - ٥



      ١٠١

  
والتــي كانــت الأطــول ، قبــل الحــديث عــن التوســع والســيطرة المصــرية علــى ســورية

لا بد من الحديث ولـو بعجالـة سـريعة عـن تطـوير الجـيش المصـري ، مدة والأكثر أحداثاً 
الـــذي كـــان الســـلاح الفعـــال فـــي الســـيطرة علـــى أجـــزاء مـــن ســـورية والصـــراع مـــع القـــوى 

  .رة عليهاللسيط الخارجية
وحســـب إتفـــاق المـــؤرخين كمـــا ، )رغـــم قلـــة المصـــادر(ويبـــدو أن الجـــيش المصـــري   
أو جزء من الدولة كان يرسـل  ولايةإذ أن كل ، اً كان غير منظم"  Tirard " "تيرارد"يقول

  .١ فقط مالملك من الجند وعند الحاجة إليهما يطلبه 
يتمثــل فــي الإســتفادة و فــي الجــيش المصــري  مهــملــذا كــان لا بــد مــن إحــداث تغييــر 

ومحاولة تنظيم هذا الجيش وتعبئته في ، كبير للقوات المصرية غير المنظمةمن العدد ال
وتوزيـع ، يـتم تشـغيلهم فيهـاكـان وإبعاد الجيش عن الأعمال المعمارية التي ، فرق منظمة

الأعداد الكبيرة للجيش على الفرق المنظمة التي أصبح قوام كـل فرقـة يصـل علـى الأقـل 
  .٢ى خمسة ألاف في كل منهاإل

الجـيش ذلـك جيش نظـامي يحـل محـل  كوينت وكان الهدف من إعادة التنظيم هو
مــن فيــه القــادة الــذي كــان و ، القــديم الــذي كانــت نواتــه مــن الفلاحــين والصــناع والمرتزقــة

  .اللازمة النبلاء الذين لا يمتلكون الدراية والخبرة العسكرية
أحــد  " Aone " "أونــي"مــا ذكــره ، فوف الجــيشوممــا يؤكــد وجــود المرتزقــة فــي صــ  

الــذي تحــدث عــن تشــكيل الملــك لجــيش مــن المرتزقــة  -كبــار القــادة فــي الأســرة السادســة 
  .مكون من عشرات الآلاف من الجند لحرب الأسيويين

وزنـوج "Yamal  " "يامـال"وزنوج  "Arnt " "ارنت"من الزنوج من وكان معظم الجند 
  .٣" Wawat" "واوات"

                                                 
1 -Tirard, H. M.: The soldier of Ancient Egypt , JEA. 2 (1915),  p 230.                                         
2 -Gnirs, A.: Military an overview, the Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, the 

American University in Cairo press,Vol  l 2, 2001,404. 
3 -Lichtheim, M.:  Mautobiography of wine , California, p 19.                                                  



      ١٠٢

هـي فـي وضـع نظـام للتجنيـد الإجبـاري  أولـى الخطـوات التـي يجـب تغييرهـا وكانت
والــتخلص مــن النظــام ، وذلــك لتحقيــق الهــدف فــي التوســع الملكــي فــي المنــاطق الأخــرى

  . ١القديم للجيش الذي كان سائداً في عهد الدولة القديمة
ة مــن أســلح الهكســوسمــا جــاء بــه م الأســرة الثامنــة عشــر لــم يهملــوا كمــا أن حكــا  

عربـات الخيـل والأسـلحة هـو وأهـم مـا أخـذوه ، بتكارات قتالية لا بل أخذوها وأفادوا منهاإ و 
وقــد إزداد طــول الســيف المصــري عمــا كــان  ،الســيوف والخنــاجر البرونزيــةالأخــرى مــن 

كمـا أن الخنـاجر والسـيوف باتـت فـي ، عليه من قبل إذ كان لا يتجاوز أربعـين سـنتيمتراً 
مــن  أيضــاً التــي كانــت  بالرمــاحكــذلك إزداد الإهتمــام ، ثــر صــلابةعهــد الدولــة الحديثــة أك

، الأســلحة القديمــة فــي مصــر والتــي نقشــت بكثــرة فــي مواقــع بنــي الحســن و معبــد هــابو
  .أيضاً صيد لوربما كانت الرماح تستخدم ل

كــذلك كانــت الســهام والأقــواس مــن الأســلحة الخفيفــة التــي تــم تطويرهــا فــي عهــد   
ـــة الحديثـــة قبـــل عشـــرة ألاف عـــام ا عـــرف إســـتخدام الســـهام فـــي مصـــر منـــذ وربمـــ، الدول

وقد تطورات قدرات رمي السهام في الدولة الحديثـة ليصـل مـداها إلـى أكثـر مـن ، الميلاد
ســتخدم الجــيش المصــري كمــا ا، فــي القتــال بالعربــاتوغالبــاً مــا تــم إســتخدامها ، متــراً ١٦٠

لممكن أن تصل الحجارة إلـى وكان من ا ، في حصار المدن "المنجنيقات"رمي الحجارة 
  .٢أكثر من خمسين متراً مسافة 

الطرق الجديـدة فـي التحصـينات ومنهـا التحصـينات الرمليـة وأنـواع أخـرى وأدخلت 
  .٣من الأسلحة كالدروع التي كانت قليلة لارتفاع تكاليفها

التــي كــان ، ربــات الحربيــةظهــور الع وهــ ،التطــورات فــي مجــال الجــيش أهــم لعــلو   
وهـم  ،المصـري القـديمالقادة فـي الجـيش فوة وخيرة ى تولي قيادتها هم من صعل القائمون

  . ٤كثر من يتلقى المنح والهباتأ
                                                 

  .٦٥ص ،المرجع السابق نفسه ،قدريمد أح - ١
2 -Hoffmeier, J.: Military  Meteriel , the Oxford Encyclopedia of ancient Egypt, the 

American university in Cairo press, vol 2, 2001, p p 407-408. 
3 -Soderbergh, S.: op. cit., 1951, p 61.  
4 -Kuhrt, A.: op. cit. , 1995, p 217.                                                                                                



      ١٠٣

وكانــت العربــة ،قــوة ومتانــة  هــاوكانــت العربــات مصــنوعة ومكســوة بالجلــد ممــا يعطي
، كــان مـن الأمــور المتـوفرة فيهــا كالفرامـل فــي أيامنـا هــذه أيضـاً متطـورة لدرجـة أن كبحهــا 

وقــد تمكــن المصــريون القــدماء مــن  ،"مســ١٨٠"و "مســ ١٧٥"عــرض يتــراوح بــين وكــان ال
  .١تصغير العجلات مما أعطاها قدرة مناورة أكبر

 مهـموتتحدث النصوص المصرية القديمة عن مدى أهمية العربات كسلاح ملكـي   
لعـدو أهمية كبيرة في ضرب وفصـل قـوات ا اكما أن له، وحكر على كبار القادة والنبلاء

  .ضرب المؤخرة المعادية وخاصة
الخيـول  فـي الجـيش وكـل مـن يعمـل فـي إسـطبلاً مهم أيضاً  وكان سلاح الفرسان 
كمـا أن رتبـة الضـابط فـي سـلاح العربـات كـان يـوازي فـي  ،له مكانـة متميـزةكان الملكية 

  .٢أيامنا هذه رتبة القبطان أو الجنرال
لمعـارك كجـزء مـن الخطـة وكان يتم تكريم الجند الذين يبـدون بطـولات معينـة فـي ا  
وكـــان الملـــك يســـمح ، مـــن المتميـــزين مـــنهم ترمـــي إلـــى كســـب ولاء الجنـــد والتقـــربالتـــي 

وكـان ، للبعض منهم بالحفـاظ بـبعض الأسـرى كمـا كـان يسـمح لـه بـإدارة بعـض المنـاطق
  .٣القائد الأعلى للجيش على الأغلب هو ولي العهد

لاف الرجــال أكــل فرقـة تضــم  ل فرقــة فقـد أصــبحت أمـا بالنســبة لعـدد الجنــد فــي كـ  
  .على سرايا المشاة والعربات الحربية، موزعين

أم الفصـيلة فهـي خمسـون ، وكانت كل سرية تضـم حـوالي مائتـان وخمسـون جنـدي
وكــان يــتم تعيــين القــادة مــن قبــل ، والفــرق الصــغيرة كانــت مكونــة مــن عشــرة جنــود، جنــدياً 

    .٤الملك حصراً وغالباً من الأقارب

                                                 
 1 -Hansen, K.: Collection  in ancient Egyptain chariot Horses , JARCE. Vol   29 

(1992), P 178.  
2 -Struhal, E.: Live of the Ancient Egyptians, the Amrecan University in Cairo                                          

 press, 1992, p 204 
3 -Kuhrt, A.: op. cit., 1995. p 218.                                                                                                 
4 -Lichtheim, M.: op. cit.  ,  p 4 .                                                                                                       



      ١٠٤

بـــل إن الاســـتراتيجية ، بالأســـلحة العســـكرية اً تعلقـــمفقـــط ث الجـــيش تحـــديكـــن يولـــم 
التعـاون  وكـانإذ أن الخطط الحربية أصبحت أكثـر تطـوراً ودقـة ، العسكرية ذاتها تغيرت

أكثر تفاعلاً وذلك بدأ يظهر بشـكل كبيـر  باتالميداني بين الفرق العسكرية في المعركة 
  .١زمن تحوتمس الثالث
فقــد اســتمرت صــناعة الســفن الحربيــة التــي تســير ، البحريــة إلــى ســلاحأمــا بالنســبة 

  .من الأساسيات في البحرية أيضاً وكانت القوارب الصغيرة ، بالأشرعة والمجاذيف
  إذ نجـــــــد ، قـــــــد بـــــــدأ الاهتمـــــــام بالبحريـــــــة التطـــــــور منـــــــذ عهـــــــد الأســـــــرة السادســـــــةو 

ـــدع ، "مـــران رع"ن أ ـــد أرســـل رجـــلاً ي ـــوك هـــذه الأســـرة ق لجلـــب  " Wene" "وينـــي"أحـــد مل
كما تابعـت الملكـة حتشبسـوت صـناعة السـفن ، الأخشاب اللازمة لبناء السفن من سورية

  .٢الكبيرة في الدير البحري 
  
  
  
  
  
  
  

  ).قبل تحوتمس الثالث(حملات ملوك الأسرة الثامنة عشرة  
  .م.ق )١٥٣٥-١٥٧٥"أمنحوتب الأول

                                                 
رسالة ماجستير غير منشورة ، قديمةالمكافأت العسكرية الملكية في مصر ال :عبد الله عبد الرزاق عبد الحميد- ١
  ١٥ص،١٩٩٨،جامعة الزقازيق،

2 -Jones, D.:  op. cit., 1995, p 65.                                                                                                



      ١٠٥

ولم  "Amenhoteb I "أحمس تولى من بعده ابنه أمنحوتب الأولالملك بعد وفاة   
  .١"سورية"بالتوسع في الشمال  قل من أبيه إهتماماً أيكن 

، منحوتب الأول في سـوريةأمدى النشاط العسكري الذي قام به ويحيط الغموض ب  
أم اقتصــر الأمــر علــى التوجــه بــالحملات ، بالوصــول إلــى قلــب ســوريةبالفعــل وهــل نجــح 

ليلـــة جـــداً لمعرفـــة الأخبـــار إذ إن المصـــادر ق، "فلســـطين" إلـــى منـــاطق الجنـــوب الســـوري
  .٢بالتأكيد
ومـــع ذلـــك ربمـــا تنـــاوش مـــع الميتـــانيين الـــذين كانـــت لهـــم الســـيادة علـــى الشـــمال   

أنـه فـي العـام الثـاني مـن  ":إذ أن نصـوص تحـوتمس الأول تقـول، السوري في تلك الفترة
م ممــا يــدع، "والنوبــة -الفــرات-حكمــه كانــت الدولــة تمتــد بــين النهــر ذو الميــاه المعكوســة

  .٣فكرة أن والده أمنحتب كان قد ضمها من قبل 
ن أهـــو ، تجـــاه إلـــى الشـــمالمنحوتـــب الأول للإأولعـــل الســـبب الـــرئيس الـــذي دفـــع 

وكانـت معهـم قبائـل ، "ميتـاني"الرتنو في الجنوب السوري تأمروا على مصـر مـع نهـارين 
  . وهم بدو الجنوب السوري والشاسو، "الكنعانيين"الفنخو 

ت عسكرية منظمة إلى الجنوب السوري قادها بنفسـه و وصـلت حملاوقام بتوجيه 
وربمــا عــاد الملــك  ،حاضــرة الســاحل الســوري وكبــرى المــدن الفينيقيــة، "جبيــل"إلــى مدينــة 

إلا أن الأمـــــــر لا يـــــــزال فيـــــــه شـــــــيء مـــــــن  ،بحملـــــــة ثانيـــــــة إلـــــــى هـــــــذه المنـــــــاطق لاحقـــــــاً 
تطلاع العســكري ويــرى الــبعض الأخــر أن الحملــة ربمــا كانــت نوعــاً مــن الاســ،٤الغمــوض

  .٥وأنها وصلت إلى مناطق نوخاشي شمالاً 

  .م.ق )١٥٢٠-١٥٣٥"تحوتمس الأول  

                                                 
  .١٧٥ص،المرجع السابق نفسه: سليم أحمد أمين  -١
  .٢٣٣ص،٢٠٠٠الھيئة المصرية العامة للكتاب،٤/ج،يمةمصر القد :سليم حسن - ٢

3 -Brested, D.:  op. cit., 1962, p 29.                                                                                              
4 -Redford, D.: op.cit.1979, p 271.                                                                                       
5 -Schmitz, F. J.: Amenophis I, Hildsheim, 1978, p 18.                                                            



      ١٠٦

تحـوتمس الأول كـان أول الملـوك المحـاربين والـذين وضـعوا الملك يمكن القول أن   
حكـم إذ أنه فكر بجديـة منـذ أن تـولى ، حجر الأساس للإمبراطورية المصرية في الشمال

اسـتعداداً ،وقد بدأ مشـروعه بتوطيـد الأمـور فـي الجنـوب ، سهأن يقود الحملات بنف لادالب
  .١للتوجه إلى سورية

  :يوضح ذلك أحد النقوش إذ يقولربما كان ذلك في العام الرابع من حكمه و 
  
  
  
  
  

إبـن  "عـاخبر كـا رع"في العام الرابـع مـن حكـم جلالتـه ملـك مصـر العليـا والسـفلى"       
  .٢"الشمس
لتوجـــه إلـــى للأســـباب التـــي دعـــت تحـــوتمس الأول ويمكـــن تحديـــد العديـــد مـــن ا  

  : الشمال أهمها
   .إصرار الملك على الحروب والمعارك لتمجيد بطولاته ولميوله العسكرية-١
  .٣إحساسه بمكانة مصر والتي يجب أن تكون الأقوى سياسياً وعسكرياً -٢

لــك إلــى تجــه المفقــد إوتبعــاً للروايــة التــي قــدمها القائــد المعــروف أحمــس بــن أبانــا   
والجـيش حيث قامت بعدها معركة بين الحوريين الميتـانيين ، الشمال ليصل إلى فلسطين

                                                 
   .٣٦٢ص ،المرجع السابق نفسه :توفيق سليمان -١

  .٢٦٠ص ،٤/ج‘،المرجع السابق نفسه: سليم حسن  ،وكذلك
2 --Urk, iv,  s 91: 9.                                                                                                                                           
3 -Redford, D.: op.  cit.  , 1979,   p 274.                                                                                          
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ـــد نهـــر الفـــرات  ـــك فيهـــاإالملكـــي عن ن هـــذا النصـــر كـــأول و وســـجل المصـــري، نتصـــر المل
  .١الانتصارات لهم على الميتانيين بشكل مباشر 

المـيلاد قــام  وعلـى غـرار البطـولات التــي مجـدها ملـوك أكــاد فـي الألـف الثالثــة قبـل
لــى إقامــة لــوح عظــيم علــى ضــفاف النهــر ذو عإذ عمــد ، وتمس الأول بالعمــل نفســهتحــ

ثبت عليه أنه تغلـب علـى الميتـانيين ويبـدو ، لمعكوسة كما سماه الجيش المصريالمياه ا
وربما وصلت الجيوش المصرية في هذه الحملـة إلـى مدينـة ، أن اللوحة عادت إلى طيبة

  .٢ل السوريأقصى الشمافي كركميش 
  :وجاء في نصوص تحوتمس الأول ما يلي

  
  
  
  
  
  
  .٣"وصل جلالته إلى بلاد نهارين"       

 –كما أن تحوتمس مر في الطريق إلى الجنوب بالغابات التـي فـي وسـط سـورية 
سـتمتع بالوقـت بصـيد الفيلـة التـي رسـمها علـى جـدران معبـد آمـون او  -سهل الغـاب حاليـاً 

تحــوتمس الأول وصــل والــدها شبســوت أكــدت علــى أن الكرنــك كمــا أن نصــوص حتفــي 
  .٤إلى سورية

                                                 
1 -Brested, J .: op. cit. , 1962, p 34..                                                                                             
2-Spaliger, A.:  Anew refernce to an Egyptain copaign of Thutmose III in                                                
     Asia, JNES. 37 (1978), p  35.           

 ً     ٢٤٦ص،٢٠٠٠،المرجع السابق نفسه :سعد اللهمحمد علي : أيضا
3 -Urk ,  iv, s 9:10.                                                                                                                                             
4 -Roaf, M.: Cultural atlas of Mesopatamia and the ancint near  East, p 132.                                           



      ١٠٨

  :وأشارت النصوص إلى المرور برتنو بالقول
    

  
  
  

  .١"بعد ذلك إتجه إلى بلاد الرتنو"       
 إدريمــيبــين تحــوتمس الأول وبــين  ويتحــدث الــبعض عــن حلــف كبيــر كــان قائمــاً 

 ٥أنظـــر الشـــكل (لاخألاإلـــى عرشـــه فـــي  إدريمـــيالـــذي ترافـــق مـــع وصـــول ، ألالاخملـــك 
  .٢)الرتنو

على الرغم من قيام تحوتمس الأول بالحملة على نهارين كما سمتها النصـوص و 
ألا أن هــــذه الحملــــة علــــى مــــا يبــــدو لــــم تكــــن ذات تــــأثير كبيــــر علــــى الدولــــة ، المصــــرية
التـــي اعتمـــدت سياســـة العـــودة إلـــى منـــاطق نفوذهـــا فـــي ســـورية بمجـــرد تراجـــع ، الميتانيـــة

إلــــى منــــاطق الســــاحل  إدريمــــيولكــــن وصــــول الملــــك ، إلــــى الجنــــوبالقــــوات المصــــرية 
والتي على الأرجح كانت قد خضعت ولو بشـكل غيـر تـام للنفـوذ المصـري فـي ، الفينيقي

  .٣تؤكد تواجد نفوذ مصري في الساحل السوري عهد تحوتمس الأول
أن التوجـــه   "Hegarth" "ثهيغـــار "وفـــي الحـــديث عـــن أنظمـــة الإمبراطوريـــة يـــرى 

بينما لم تصل الدولـة ، ام به تحوتمس الأول في سورية هو بهدف استعراض القوةالذي ق
إذ أن الحمــلات التــي شــنها كانــت مجــرد غــارات ، فــي عهــده إلــى المســتوى الإمبراطــوري

بتزاز المدن الفينيقية الغنية علـى إأو بهدف ، الرتنو و الشاسوعلى البدو والمتمردين من 
  .٤والحد من قوتها الساحل السوري

                                                 
1-. Urk, iv,  s 9:8.                                                                                                                                              

  .٣٦٣ص،المرجع السابق نفسه :توفيق سليمان- ٢
3 - Astour, M.: Mitanni, the Oxford  Encyclopedia ,  vol 1, 2001, p 422. 
4 -Hegarth ,  D, G.: Egyptain empire in Asia , JEA. 1 (1914),  P 11.                                            



      ١٠٩

، كما أن تحوتمس الأول استفاد في هذا التقـدم مـن زوال الـدويلات السـورية القويـة  
كمــا أن تحــوتمس ، "حلــب"قطنــة ويمخــد ، التــي كانــت تســيطر علــى قلــب ســورية وأهمهــا

كــــان قــــد ســــيطر علــــى فلســــطين فضــــمن بــــذلك الطريــــق إلــــى الشــــمال وعمــــق الأراضــــي 
  .١السورية
الخشـــب و مـــن ســـورية وأهمهـــا الـــذهب ، يـــرةوقـــد عـــاد تحـــوتمس الأول بالغنـــائم الكث  

التي تحدث عنها المهندس المعماري الذي كـان المشـرف تلك ، السوري بأنواعه المتنوعة
والــذي تحــدث عــن اســتخدام أخشــاب الصــنوبر والأرز بكميــات ، علــى البنــاء فــي الكرنــك

كمــــا أن ســــاريات أعــــلام البيلونــــات كانــــت مــــن الصــــنوبر ، كبيــــرة فــــي المنشــــآت الملكيــــة
  .لجديدا

ـــاً مـــن خشـــب الأرز  ـــك تحـــوتمس الأول بنـــى زورق ـــاد نصـــب أبيـــدوس أن المل وأف
  .٢الجديد 
، ورغم قلة المصادر التي أكدت على حملات الملـك تحـوتمس الأول علـى سـورية  

ن يسـعى بجديـة مـن بـين إلا أنه يمكن القول أن هذه المحاولات جعلت مـن الملـك أول مـ
  .٣وترك حاميات عسكرية فيها ، مةستقرار في سورية القديملوك مصر للإ

                                                 
1 -Redford, D.: op. cit., 1979, p 279.                                                                                         

  .١٣٧ص، المرجع السابق نفسه :حمدأعبد الحميد  - ٢
  .٢٦٢ص ،٤/ج،لمرجع السابق نفسها: سليم حسن  - ٣
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  .م.ق )١٥٠٥-١٥٢٠"تحوتمس الثاني وحتشبسوت
    

الـذي تـزوج مـن ،بنـه تحـوتمس الثـانيإتحوتمس الأول في حكـم مصـر الملك خلف 
بنـة الملـك وأخـت الملـك وزوجـة الإلـه إ"التي حملت العديد من الألقـاب ، أخته حتشبسوت

  .١"والزوجة العظمى للملك
، ات إلى الوصول العسكري للقوات المصرية إلى أقصى  الشمالولعل أهم الإشار   
، ومـن الـدير البحـري، مـن لوحـة جبـل بركـل دلائلها من أقصى الجنـوب المصـري جاءت

القيــام بالعديــد مــن  لــىع"Ahms Bn Nkhbt  " "أحمــس بــن نخبــت"كمــا أكــد القائــد 
  .٢"فلسطين"الحملات على بلاد الشاسو 

أحـد قـادة الأسـطول زمـن " Nb Amon  " "نب أمـونـ "كمـا يؤكـد القائـد العسـكري
بـــأن عينـــه الـــرئيس ،  الملـــك تحـــوتمس الثـــاني أن الملـــك كافـــأه بعـــد الحملـــة علـــى ســـورية

  .٣الخاص لجناح الاستقبال في القصر الملكي
نــه حصــل علــى الجزيــة كمــا أاني هــي ويبــدو أن أهــم ثمــار حمــلات تحــوتمس الثــ  

  :أفادت النصوص
  
  
  
  
  

      
                                                 

  .١٧٧ص،٢٠٠٠،المرجع السابق نفسه: سليمأحمد أمين  - ١
  ٢٩٧ص ،٤/ج،المرجع السابق نفسه: سليم حسن  - ٢
  .٢١ص،٢/ج،جع السابق نفسهالمر: زايدعبد الحميد  - ٣
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                                                    . ١"يتو بإحضار الجزيةوسارع المان"
إذ تــوفي تاركــاً ، كثــر مــن أربــع عشــرة ســنةأتحــوتمس الثــاني الملــك ولــم يــدم حكــم 

الــــــذي تولــــــت الوصــــــاية عنــــــه زوجــــــة أبيــــــه ، الحكــــــم لابنــــــه القاصــــــر تحــــــوتمس الثالــــــث
  ."حتشبسوت"

 ،كبار رجال الدولة أن تقود الـبلادت بالتي استعان ٢حتشبسوتالملكة  وقد تمكنت
التـــي جعلتهـــا لا تقـــل عـــن أقرانهـــا مـــن ، لا بـــل وأن تقـــوم بالعديـــد مـــن الأعمـــال العمرانيـــة

  .٣لملوك الذين سبقوها على عرش مصرا
ولـى لم تتدخل بشكل كبيـر فـي الحكـم فـي السـنين الأ، ويبدو أن الملكة حتشبسوت  

إلا ، حصول على السـيادة كاملـةلانت تسعى لرغم أنها ك، الصغير الملكلوصايتها على 
  .٤أنها مع العام السابع من وصايتها بدأت تسعى للسيطرة و الكاملة على الحكم

كمـــا ، إن تلـــبس لحيـــة مســـتعارة إلـــىتشـــبهت الملكـــة بالرجـــال إذ عمـــدت وكـــان أن   
  .لباسها تشبهت بالملوك فيو 

، ســة الاهتمــام بالمعابــدوبالغــت الملكــة فــي سيا، بالازدهــار ت فتــرة حكمهــاوامتــاز   
بـــد مكرســـاً وكـــان هـــذا المع، وكـــان معبـــد الـــدير البحـــري المثـــال الأكبـــر فـــي هـــذا الســـياق

  .٥من روائع الاعمال الأثرية المصرية القديمةلا بل إنه أعتبر للشعائر الجنائزية 
تبعاً للرسوم  -أما عن النشاط العسكري خلال هذه الفترة فأننا نجد أن بلاد بونت   
أثبتـت  كمـا، قد ضمت للدولة من قبل الملكة -تم رسمها على جدران الدير البحريالتي 

                                                 
1- Urk, iv,   s 138:5.                                                                                                                                                     

ة  - ٢ ن الملك م تك ى الملحتشبسوت ل ولى الوصاية عل ي تت ى  الت ن الاول ى  عرش مصر م ك الصغير وتجلس عل
ى، الملكات ك    ،إذ سبقھا إلى ھذا العرش إحدى الملكات من الأسرة الأول ي كانت الوصية علٮعرش المل وھي الت

      .مريت نيت 
 ,Dodson, M.:  Monarchs of the Nile, the Amrecan University in Cairo press:انظر( 

Cairo.new york, 1991. p  77.                                                                                               
-   

، القاھرة،دار الفكر للنشر والتوزيع ،٢/ط ،ت ماھر جويجاتي،تاريخ مصر القديمة  :نيقولا جريمال -٣
  .٢٦٣ص.١٩٩٣

   4 -Dodson, M.:  op. cit.,   P 79.                            
   5 -Jocquier, J.:  op. cit.,   1930 , p 235.                                                                                                         
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قامت بجلب الكثير من البخـور والمـر والأبنـوس مـن و أن الملكة أرسلت حملة إلى هناك 
  .١الجنوب

ن الحملات التي قامت الملكة بإرسالها أو فلا بد ، "سورية"أما التوجه إلى الشمال 
ن أإلا ، وال المنـاجم الحكوميـة هنـاكالأولى للاطمئنان عـن أحـإلى سيناء كانت بالدرجة 
  .٢من الآراء كانت فيه العديدالتوجه إلى عمق سورية 

ســبات  فتــرةالملكــة حتشبســوت لــم تكــن إلا  ن مرحلــةأ الكثيــر مــن المــؤرخينيــرى و   
ملـوك مصـر أن المـدن السـورية التـي كـان إذ ، في التوسع والصراع للسيطرة على سورية

قــد أجبــروهم علــى الاعتــراف بالســلطان المصــري أعلنــوا التمــرد علــى القريــب مــس الأفــي 
ــيهم كمــا فعــل أســلافها وكــان كــل ذلــك يــتم ، الملكــة الجديــدة التــي لــم توجــه الحمــلات عل

  .٣جديد  ملكلذا كان لا بد من ظهور دور ، بتحريض من الملك الميتاني
 إلــى ســيناء وتخــوم ســورية رســالها ومــن المؤكــد أن الحمــلات التــي قامــت الملكــة بإ  

وقـد وردت إشـارات ، إن لـم يكـن هـو المـدبر لهـا، كان لتحـوتمس الثالـث دور القيـادة فيهـا
  . ٤الشاب إلى غزة في هذه الحملة إلا أن الأمر غير مؤكد الملكإلى وصول 

الشـــاب تحـــوتمس الثالـــث كــان هـــو القائـــد العســـكري  الملــكأن  أيضـــاً ومــن المؤكـــد   
  .٥إرسالها إلى الجنوب بلاد النوبة الملكالملكة للحملات التي أدعت 

ومــع أن أمــر الحمــلات العســكرية التــي قامــت بهــا الملكــة حتشبســوت علــى ســورية   
مشــكوك بــه إلا أن ذلــك لا ينفــي أن الملكــة كــان لهــا مــن الــدور مــا لا يقــل عــن أي ملــك 

  .من الملوك الذين حكموا مصر القديمة

                                                 
جامعة  ،٥/ط، )مصر القديمة وحضارتھا(محاضرات في تاريخ الشرق الادنى القديم  :محمد حرب فرزات - ١

  .١٧٣ص،١٩٩٣،سورية  ،دمشق
  .١٢٨ص ،١٩٩٨الھيئة المصرية العامة للكتاب ،ت فاطمة محمود  ، حتشبسوت الملكة الملك :سوزان راتييه  - ٢
وزارة الثقافة المجلس الأعلى للآثار القاھرة ،  دور المرأة في المجتمع المصري القديم: عبد الحليم نور الد ين - ٣

  .٢٣ص.١٩٩٥،
4 - Winston, J.:  Egyptian empir in Palastine Areassessment, 1981, p 7.                                                     
5 -Dodson, M.:  op.  cit.  , p  80.                                                                                                                         
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وعقـدت الاتفاقـات التجاريـة ، الكثيروالإدارية  ن الخبرات الاقتصاديةإذ كان لها م
، كما أرسلت الوفود إلى البلـدان البعيـدة بحثـاً عـن السـلع التـي لا تجـود بهـا أرض الكنانـة

للبحــث عــن نــوادر  -ربمــا إلــى الصــومال الحاليــة  -كتلـك التــي تــم إرســالها إلــى الجنــوب 
  .١السلع من البخور والتوابل

  .على سورية  للسيطرة  ميتاني   مع تحوتمس الثالث والصراعالملك  
  

تــولى تحــوتمس الثالــث الحكــم مــع الوصــية علــى العــرش الملكــة حتشبســوت التــي 
والذي ربما ساهم به قلة الأعبـاء العسـكرية ، امتاز عهدها بالهدوء والانتعاش الاقتصادي

  .التي امتازت بها مرحلة من سبقها
هــو مــن الأمــور التــي اختلــف ف، تحــوتمس الثالــث العــرشالملــك تــاريخ اعــتلاء أمـا  

 ١٤٩٠المؤرخــون حولهــا إلا أن المؤكــد أن التــاريخ الرســـمي لاعتلائــه العــرش هــو عـــام 
دراســته لتــاريخ ظهــور نجــم الشــعرى فــي "  Redford " "ريــدفورد "أكــد علــى ذلــك . م.ق

ـــد  ـــى ذات العـــام كتحدي اليمنيـــة فـــي ذلـــك الوقـــت كمـــا أن الكثيـــر مـــن المـــؤرخين أشـــار إل
  .٢مس العرشلاعتلاء تحوت

ويمكن القول أن تحوتمس الثالـث كـان صـاحب اليـد الطـولى فـي الوصـول بشـكل   
إذ أن الدولـة عنـدما تـولى الحكـم كانـت ، دون غيره ممـن سـبقه، جاد إلى الشمال السوري

تمتد بين شـمال السـودان وسـيناء إضـافة إلـى الواحـات والصـحراء الليبيـة وسـواحل البحـر 
  . وريةالأحمر بينما لم تصل إلى س

وكانت القوة الميتانية خلال هـذه الفتـرة فـي حـال مـن السـيطرة التامـة علـى الشـمال 
مما يؤكد ضعف الهجمات التي قام بها أسلاف تحوتمس الثالـث  علـى سـورية ، السوري

  .٣وضعف أثرها على المملكة الحورية الميتانية 

                                                 
  .٢٤ص، ١٩٩٨ ،السابق نفسه  المرجع: راتييهسوزان  - ١

2 -Wente, E.:  op. cit.,   1975, p 265.                                                                                             
3-Albright, W.: Aroyal stele of the new Empire fram Galilee,  1928 , p 283.                                              



      ١١٤

تجـه بهـا إرة التـي تمر بها المنطقـة فـي الفتـوعند التعرف على الأحوال التي كانت   
  تحوتمس الثالث إلى الشمال نجد المسرح في الشرق الأدنى القديم على  ملكال

  .الشكل التالي
وكــانوا ميــالين إلــى الأنشــطة العمرانيــة أكثــر مــن  :ن فــي بــلاد الرافــدينويالكاشــ-١

  .ميلهم إلى حمل السلاح 
تــاريخهم  كــانوا يمــرون بأســوء مراحــلو  :ن فــي شــمال بــلاد الرافــدينوالآشــوري-٢

ذه الفتــرة مــن إذ أرادوا خــلال هــ، )منــذ علــو شــأنهم فــي القــرن الثــامن عشــر قبــل المــيلاد (
وراحـــوا  ،)نكمشـــت علـــى حســـاب ميتـــانيإالتـــي ( ســـتقلال دويلـــتهم إالـــزمن الابقـــاء علـــى 

والبحث عن طريق إلى الأناضول والمتوسـط عبـر سـورية ، يتجهون إلى تقوية اقتصادهم
  .دة فيما سبقعد أن كانت لهم السياب

ــ-٣ والــذين فضــلوا البحــث عــن البضــائع ، أيضــاً الــذين تراجعــت دولــتهم  :نوالحيثي
وشــغلتهم الخلافـات علــى العــرش عــن العـودة إلــى الشــمال الســوري ، الفـاخرة علــى التوســع
  .والتنافس للوصول إليه

  .كانوا المنافس الوحيد لمصر ن والميتاني-٤ 
والبــــدء بالمــــدن ، التوجــــه إلــــى الشــــمالمــــن  كبيــــرال ملــــكإلا إن ذلــــك لــــم يمنــــع ال

أي اتخـــاذ ، إلـــى مصـــر الهكســـوسالفلســـطينية لمنـــع تكـــرار التجربـــة القديمـــة فـــي دخـــول 
  .١سياسة الهجوم خير وسيلة للدفاع

علــى فــي التوســع فــي ســورية كانــت تعتمــد  تحــوتمس الثالــثالملــك  كمــا إن خطــة  
التي كانت توضع فـي ، ريةالإبقاء على الوجود العسكري المصري ولو بالحاميات العسك

نهج المصـــري الـــذي كـــان فتغيـــر بـــذلك الـــ، ى القـــوات المصـــريةة بالنســـبة إلـــمهمـــالمـــدن ال
يهـــدف إلـــى الاســـتقرار بـــدل الاقتصـــار علـــى رد غـــارات البـــدو مـــن الشاســـو والرتنـــو عـــن 

    .٢الحدود الشرقية
                                                 

1 -Snell, D.: Life in the ancint near  East , Landon, 1997, p 66.                                                
  .١٣١ص، ٢٠٠٣، اريخ فلسطين القديمالكنعانيون وت :مقلد الغنيميعبد الفتاح - ٢



      ١١٥

 فــي بــدء الحملــةوكــان نظــام الحمــلات العســكرية التــي قــام بهــا الملــك يعتمــد علــى 
وكـان قبـل كـل حملـة يطلـب مـن ، الصيف وبعد انتهاء الشتاء موسم الأمطار فـي سـورية

  .١قبل التحرك شمالاً من قوات كل ولاية إرسال ما يحتاجه 
ة عشـر بعم بها تحوتمس الثالث التي بلغت سـوقبل الحديث عن الحملات التي قا  

  :حملة على سورية لا بد من الحديث عن مصادر هذه الحملات وهي 
ونصـــوص ، صـــوص تحـــوتمس الثالـــث التـــي تعـــد أهـــم النقـــوش المصـــرية القديمـــةن
ويؤكـد البـاحثين علـى أن ، التي تتحدث عن إنجازات كـل ملـك علـى حـدا " Piya " لوحة

النصـــوص أو حوليـــات الملـــك كانـــت تكتـــب علـــى لفافـــات مـــن الـــورق ثـــم تـــم نقلهـــا علـــى 
المـدن والأمـاكن تـي ذكـرت اسـماء القـوائم الطبوغرافيـة ال أيضـاً وكانـت ، الجدران فيما بعـد
  .٢اً لدراسة الصراع على سورية خلال هذه الفترة الزمنية مهمفي سورية عاملاً 

  ."معركة مجدو"الحملة الأولى على سورية  

حــدد هــذا "   Kurt Zeta " "كــورت زيتــه "وفــي دراســة لعــالم المصــريات الكبيــر  
لـث إلـى التوجـه بحملاتـه مس الثاالباحث العديد مـن الأسـباب المنطقيـة التـي دفعـت تحـوت

  .أهمها وكان ،إلى سورية
ــــوة  -١ ــــا ق ــــل ببقاي ــــذي كــــان يتمث ــــاء الخطــــر ال ــــي بعــــض المــــدن  الهكســــوسبق ف

  .الفلسطينية 
مواجهـــة القـــوة التـــي شـــكلها أمـــراء المـــدن الســـورية التـــي كانـــت بزعامـــة أميـــر  -٢

  .قادش 
  .٣التخلص من التحريض الميتاني المستمر لهذه المدن -٣

                                                 
الھيئة المصرية ٢/ط،حسن كمال .ت ، تاريخ مصر منذ اقدم  العصور إلى الفتح الفارسي :جيمس ھنري برستد- ١

  .٢٠٤ص ،١٩٩٧،العامة لكتاب 
2 -Redford, D.: Egypt Canaan and Israel,in Ancint times, 1995. p321.                                            
3 -Murnane, W.: Arhetorical history the beginning of Thutmose III s first        

compaign in western  Asia , JARCE.  xxvi (1989), p 184.                                              



      ١١٦

فـي  الملـكحصل نقاش كثيـر حـول أحـد النصـوص الـذي كـان يعلـو حوليـات  وقد
م مصـــر الشـــمالية والتـــي تتحـــدث عـــن فوضـــى وقعـــت فـــي تخـــو ) ١٣-٩الفقـــرة (الكرنـــك 
حمـس وامتـدت نـار الثـورة إلـى الشـمال أ الملـككنوع من التمرد على  )فلسطين(، الشرقية

مــا دفــع  ،"العاصــي حــوض"كمــا يــذكر الــنقش وصــول التمــرد إلــى منــاطق المســتنقعات 
  .الفراعنة إلى اتخاذ إجراءات ضدها 

إن النص يشير إلى فترة قدوم  ،١٩٠٦ي الباحث الكبير بريستد عام وكان رأ
يشير  )بتعديل الترجمة قليلاً (إن النص  ١٩١٠إلى مصر بينما يرى زيته  الهكسوس

  .ينالمصرية كانت موجودة في شاروهإلى الوضع ذاته إلا إنه يرى إن القوات 

وصلوا أيام ن المصريين أالتي أشار فيها إلى  ١٩٧٩ردفورد ثم جاءت دراسة   
يشير إلى وكانت لهم الحاميات هناك إلا إن النص على الأرجح  ،أحمس إلى شاروهين

التأمر عليه من قبل و  الفوضى التي كانت تعم المنطقة ثم الثورة على تحوتمس الثالث
أمير قادش وذلك يتناسب من الناحية الجغرافية مع  التي قاد تحالفها، المدن السورية

ويبدو أن هذا التمرد قد ، النص أي ثورة المدن من الجنوب إلى منطقة المستنقعات
  .١وصل إلى حد الإمتناع عن دفع الجزية 

الــذي ، ولـذلك اتجــه تحـوتمس الثالــث إلـى الشــمال بهــدف القضـاء علــى هـذا التمــرد  
وتـــم ، يـــرثلاثمائـــة أم مـــن المـــدن الســـورية اكثـــر مـــنشـــد لـــه اســـتطاع أميـــر قـــادش أن يح

وكانـت هـذه القـوة مـن ، نتظـار الجـيش المصـري القـادم مـن الجنـوببإإرسالهم إلى مجدو 
  .٢الصراعمراحل أكبر القوى التي يتم الإعداد لها في سورية في تلك المرحلة من 

رية كبـر قـوة عسـكرية فـي سـو أيمتلك أمير الجيش وهو أمير قادش صاحب  كانو  
أن  الملـكوأراد  ،ألالاخو  قطنـةو  يمخـدمثـل على الممالك الكبيرة  ينيتانيالم ىقضأن عد ب

  .٣يقضي على سلطته التي كانت تشمل أجزاء واسعة من وسط سورية 

                                                 
 1 -Murnane, W.:  op.  cit.  , P 183.                               

  .١٩٠ص، ٢٠٠٠،المرجع السابق نفسه :سليم أحمد أمين  - ٢
3 -Redford, D.: op.  cit.  , 1979, p 279  .                                                                                        



      ١١٧

  .السيطرة على غزة

إلــى أن الحملــة ، تحــوتمس الثالــث الملــكتتحــدث الحوليــات التــي أرخــت لحمــلات 
 الملـكأول الأهـداف التـي خطـط  وكـان، الربيـع "موشـ"بدأت في الشهر الأول من فصـل 

  .١"ن با حقاأمح " قتحامها هي غزةلإ
ل إلـى غـزة بعـد تسـعة أيـام بعـد أن ووصـ بدأ تقدم الجـيش المصـري مـن ثـارو وقد  

و بسـرعة مذهلـة مقارنـة مـع الوسـائل المسـتخدمة  ،جتاز مسافة تقدر بمائة وستون مـيلاً إ
  .في تلك الأيام

وات مــن مصــر إلــى غــزة يمــر مــن الطريــق التقليــدي المختــرق وكــان خــط ســير القــ  
ثـــم تأخـــذ القـــوات ، ة بـــين بحيرتـــي المنزلـــة و البحيـــرات المـــرةأصـــللســـيناء مـــن الفجـــوة الف

  .٢أولى المدن الفلسطينية جنوباً ، الطريق الموازي للساحل للوصول إلى غزة
نهــا أاعتبــار ة رغـم أن الــبعض يميــل إلـى ولـم تحــدث مقاومـة كبيــرة مــن قبـل المدينــ

منــذ أيــام الوصــاية علــى تحــوتمس الثالــث مــن ( للنفــوذ المصــري أصــلاً ربمــا كانــت تابعــة 
وممــا يؤكــد الــرأي مــن قبــل  إذ ربمــا أن تحــوتمس كــان قــد ضــم المدينــة، )قبــل حتشبســوت

التـي غادرهـا فـي ، القائل بذلك هو أن الجيش المصري لم يبق إلا ليلة واحدة في المدينة
والــذين عرفوهــا ، الملــكذا يعنــي أن المدينــة كانــت معروفــة مــن قبــل جنــد وهــ، اليـوم التــالي

  .٣بأسماء عديدة
ي فـــي المدينـــة أقـــام الجنـــد احتفـــالاً كبيـــراً الملكـــوفـــي الليلـــة التـــي قضـــاها الجـــيش 

 الملــكوربمــا أن  ،الكبيــر تحــوتمس الثالــث العــرش  الملــكبالــذكرى العاشــرة علــى إرتقــاء 
  .٤خوله المدينة حاول الجمع بين هذه الذكرى ود

                                                 
عن الفراعنة (١/مجلد،اتيت ماھر جويج،نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة : كلير لالويت - ١

  .١٣٤ص، ١٩٦٦،القاھرة ،دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ١/ط، )والبشر 
2 -Nibbi, A.: Wenamun and Alashiya reconsidered                                                               

publicotiolovelace.rd.  Oxford, 1985, p 54.                                                                       
3 -Kotzenstein, J.: Gaza in the Egyptian texts of the New  kingdom ,  JAOS. (1982), 

P54.                                          
4 -Murnane, W.: op. cit, 1989,   p 188.                                                                                   
     & Faulkner, R, O.:   The battle of   Megiddo ,  JEA. 28 (1942),  p 2.                                   



      ١١٨

  ".جوبا"السيطرة على يافـا  

تقـــدم الجـــيش المصـــري فـــي الطريـــق التقليـــدي إلـــى الشـــمال ليصـــل إلـــى يافـــا التـــي 
وكـــان القائـــد الـــذي يقـــود الفرقـــة التـــي أرســـلت ، كانـــت المصـــادر المصـــرية تســـميها جوبـــا

لفرقة الذي كان على رأس فرقة استطلاع إلا أن ا ،"تحوتي"أو  "ثوتي " لاحتلال يافا هو
استطاعت كما تحدثت الآداب المصرية أن تدخل المدينة دون أن تتـدخل القـوة الرئيسـية 

  .بذلك
نـــه لجـــأ إلـــى أوكيـــف ، تقـــدم القائـــد إلـــى المدينـــة تتحـــدث الروايـــات المصـــرية عـــن 

ه علــى أنــتظــاهر القائــد ثــوتي  إذلــدخول إلــى المدينــة والإيقــاع بزعيمهــا لالحيلــة والخــداع 
ه يكرهـه ويريـد التحـالف مـع حـاكم يافـا الـذي صـدق الروايـة وخـرج وأنـ، الملـكخلاف مـع 

إذ ، إلى خارج المدينة للقاء القائد ثوتي الذي طلب منه أن يختليا لوحـدهما فـي مكـان مـا
وأن ثوتي سـرقها منـه قبـل أن ، يملك عصا سحرية وأنها هي سر قوته الملكتذرع له أن 

  . اكموفي هذه الأثناء تمكن ثوتي من قتل الح، يهرب
وبعـــدها عمـــد القائـــد ثـــوتي إلـــى إرســـال أكثـــر مـــن خمســـمائة مـــن خيـــرة جنـــده فـــي  

وبعـــد أن تـــم إدخـــال الجنـــد خرجـــوا لـــيلاً ، صـــناديق مغلقـــة مـــع رســـالة إلـــى زوجـــة الحـــاكم
  . ليملئوا شوارع يافا

ولا يعرف مـدى صـحة الروايـة إلا أن ذلـك أن لـم يثبـت عسـكرياً فانـه أدبيـاً يعتبـر 
   .١ان طروادة بآلاف السنينسابقاً لرواية حص

  .المجلس العسكري في يحم

إلـــى يافـــا مـــن الـــدخول إلـــى المدينـــة  الملـــكوبعـــد أن تمكنـــت الفرقـــة التـــي أرســـلها   
اتجـه إلـى مجـدو مخترقـا المسـافة بـين غـزة ويحـم ، وتمت حماية مـؤخرة الجـيش المصـري
 الملــكر ليصــل الجنــد إلــى يحــم حيــث أمــ، كــم١١٧قبــل الوصــول إلــى مجــدو والتــي تبلــغ 

                                                 
  .٢٠٩ص، ١٩٩٧،الھيئة المصرية العامة للكتاب  ،تا ريخ مصر القديمة  :محمد إبراھيم بكر ١
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عقــد مجلــس عســكري لكبــار القــادة لدراســة الطريقــة التــي يجــب أن تــتم بهــا الاســتعدادات 
   .١للمعركة الكبيرة التي تنتظر الجند في مجدو

  :وأشارت النصوص إلى الاجتماع بالقول   
                      

  
  
  
  
  
م مـن العـا،صـل شـموفي اليوم الحادي عشر من بدايـة ف،إجتمع جلالته في يحم "

  .٢"الثالث والعشرين
يــق التــي يجــب علــى وكــان الهــدف مــن الاجتمــاع الــذي تــم عقــده هــو تحديــد الطر 

 الملــــكوكــــان أمــــام ، والوصــــول إلــــى الحلــــف الســــوري ،لــــدخول مجــــدوالجــــيش إجتيازهــــا 
  :التي كانت كما يليالطرق الثلاث الاختيار بين 

يـــق طويـــل نـــه طر أإلـــى المدينـــة إلا  صـــلاالو "  Yakneam" الطريـــق الشـــمال-١
  .وسهل على الجند المرور به 

مثــل الشــمالي مــن حيــث الســهولة وهــو طويــل "  Taanakh" الطريــق الجنــوبي-٢
  .المسافة مثل الأول 

ـــا-٣ الـــذي كـــان اقصـــر الطـــرق  ،"Arona" الطريـــق الأوســـط وهـــو طريـــق عارون
بمسافة كبيـرة إلا أنـه كـان طريقـاً وعـراً جبليـاً صـعب الاختـراق ومـن المحـال علـى 

                                                 
1 -Monica, M.: ThutmosisIII Le plus grand des pharaons some pouque sari- 

satombo , Paris, 1991 , p 74.                                                                                                          
2 - Urk, iv, s   649:3.                                                                                                                                                      
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أنظـر الشـكل رقـم (يش المصري الذي كان محمـلاً بالسـلاح والعتـاد المـرور بـهالج
٥(.  
  .١كان رأي كبار القادة أن يسلك الجيش أحد الطريقين الأولين لكلذ

أي الــذي كــان يميــل للتوجــه عبــر الطريــق الضــيق  -وراح القــادة يبــررون لتحــوتمس
ذلـك يسـهل ن جـواد إذ أن أن الطريـق لا تسـمح بمـرور أكثـر مـ " :إذ قـالوا -عبر عارونـا

 "تتمكن من مقاتلة المقدمـة بينمـا تبقـى مـؤخرة الجـيش دون قتـالو  مهمة القوات المدافعة 
  .٢ق الضيقمن التقدم عبر عارونا الطري الملكلتمس القادة أن يعفيهم او 

يريـــد الملـــك وتبـــين لهـــم جميعـــاً علـــى أن ، وبعـــد ذلـــك تحـــدث تحـــوتمس إلـــى القـــادة  
قــال  عارونــا لتحقيــق المفاجــأة للقــوات المعاديــة لــه والتــيعبر  وعرالعبــور مــن الطريــق الــ

نــه ســيقود الجنــد أقســم علــى أو ، أميــر قــادش وقــوات ميتــاني وحــوروأن علــى رأســها  ملــكال
  .٣بنفسه ويكون على رأس الجيش

ســــتعداد الملــــك وأمــــر الجنــــد بالإوفــــي الليلــــة التــــي ســــبقت المعركــــة نصــــبت خيــــام   
ع الطعام على الجند وأمـر الحـرس الليلـي بالبقـاء فـي حـال للمعركة وشحذ الأسلحة وتوزي

  .٤من التنبه والاستعداد
  .ودخول مجدو kainaمعركة وادي كاينا  

تحوتمس الثالث في المرور عبر عارونـا كانـت فكـرة صـائبة الملك ويبدو أن رؤية 
ي إذ أن القوات الكنعانية لم تتوقع الهجوم من هذه الطريـق الضـيقة التـي يصـعب علـى أ

وكل ما تمكنت القوات الكنعانية أن تفعله هـو المناوشـة ، جيش الوصول منها إلى مجدو
ليظهـر الجـيش المصـري ، البسيطة مع القوات المصرية التي أنهت الاجتياز بنجاح بـالغ

  .٥ويباغت الجيش الكنعاني من الميمنة في وادي كاينا
                                                 

1 -Pritchard , J. O .: Ancinet,near eastren textes relating to the old testament 3rd edition 
 supplement , (Princeton, 1969, p 18.                                                                                         

2 -Faulkner, R. O.:  op. cit, 1942, p 3.                                                                                                
3 -Moncia, M.: op, cit,   1991, p 75.                                                                                           

   .١٣٧ص،١٩٦٦، المرجع السابق نفسه  :لالويتكلير - ٤
5 -Faulkner, R. O.: op. cit.  , 1942 ,  p 8-9.                                                                                            
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 الملـكالتـي قـام بهـا ، ديمـةالق وكان هذا العبور من روائع الإستراتيجيات العسـكرية  
  .١وأنقذت الجيش من المواجهة العسكرية المباشرة، تحوتمس الثالث

ولا تغفل حوليات تحوتمس مشاهد إبراز الأمجـاد والبطـولات للفرعـون المنتصـر إذ   
بقالــب مــن المبالغــة بــذلك  صالــذهب الخــالخــرج يــوم المعركــة بعربــة مـن  الملــكتـذكر أن 
  .٢الإطراء
الكبيـــر إنقســـم الجـــيش المصـــري إلـــى ميمنـــة عســـكرت علـــى تـــلال  وقبيـــل الهجـــوم  
بينمـــا كانـــت القـــوات المتحالفـــة فـــي  ،وميســـرة إلـــى الشـــمال الغربـــي مـــن مجـــدو، تاعاناقـــا

  .٣يةالسهلالمناطق 
فــي صــفوف الإربــاك نــوع مــن  وقــع الوصــول المفــاجىء للجــيش المصــري نتيجــةو 

كـان لهـم مـن عتـاد فـي المعسـكر ممـا دفعهـم إلـى الإسـراع لتـرك كـل مـا  ،لجيش المدافعا
إلـــى  الملـــكوبالمقابـــل تـــدافع جنـــود  ،حتمـــاء بالأســـواروأســـرعوا يتـــدافعون إلـــى المدينـــة للإ

ممـا أدى إلـى فقـدان عامـل السـرعة الـذي كـان يرمـي  نائم التي تركها الجيش الكنعانيالغ
    .٤شهرأدة طالت إلى سبعة مجدو لم ةحاصر م إلىالجيش فإضطر ، الملكإليه 

وضــرب ، مــن الجنــد تشــييد متــاريس مــن الأشــجار الخضــراء الملــكأن طلــب وكــان 
  .نهامن المحاصرين بالخروج م وسمح لكل من يسلم نفسه، الحصار على المدينة

ولكــن وبفضــل  ،فــي إطالــة أمــد الحصــار مهــموكــان لموقــع المدينــة الحصــين دور   
ل مــــع تــــدفق وبالمقابــــ، إحكــــام الحصــــار علــــى المدينــــة وعــــدم وصــــول المســــاعدات إليهــــا

  . ٥الإمدادات للجانب المصري تم إسقاط المدينة

                                                 
1 -Cormack, G.: op. cit, 1908,   p 79.                                                                                          

  .٢٩٤ص.١٩٥٥دار النھضة المصرية ،احمد فخري.ت، الحضارة المصرية: جون ولسن - ٢
3 -Cormack, G.: op. cit. , p 81.                                                                                                      

  .١٨١ص،٢٠٠٠،المرجع السابق نفسه: سليمأحمد أمين  - ٤
5 -Cormack, G.: op. cit,  p 82-83.                                                                                                                             
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منحنـــا إ"إذ خـــرج المـــدافعين عنهـــا قـــائلين وتتحـــدث الحوليـــات عـــن تســـليم مجـــدو 
وقـــد إعتبـــر تحـــوتمس  " انيـــةتنـــو لـــن تعيـــد التمـــرد مـــرة ثنفســـك يـــا ســـيدنا أن أقطـــار الر 

  .١لاف المدنأنتصار على إالذي حققه في مجدو  الانتصار
  :حدث النصوص بالقولوعن ذلك تت
             

    
  
  
  

                                       .٢"و يعادل الإستيلاء على ألف مدينةالإستيلاءعلى مجد"       
وكــان الجــيش فــي هــذه المعركــة قــد غــنم الكثيــر مــن الغنــائم التــي كــان أهمهــا كمــا 

 ،وعجـلات حربيـة ،ومراكب كثيرة ،وآلاف الخيول ،ثمائة أسيركثر من ثلاأ برستد هاأورد
الذهبيــة والفضــية مــع الكثيــر مــن أولاد و والكثيــر مــن المعــدات البرونزيــة  ،وأقــواس ودروع

  . ٣الأمراء كرهائن 
وقــد أكــدت الكميــات الكبيــرة مــن الغنــائم التــي حصــل عيهــا الجــيش المصــري علــى 

حتـى إن الأعمـدة التـي كانـت ، ورية المتحالفـةمدى الغنى الذي كانت تنعم به المـدن السـ
  .٤كنعان كانت مصفحة بالذهب والفضة تحمل خيام أمراء

فــي المدينــة بعــد دخولهــا هــو الســيطرة  الملــكوكــان مــن الإجــراءات التــي قــام بهــا   
علــى الغــلال والمحاصــيل الــوفيرة التــي نقلــت إلــى مصــر كمــا أنــه قــام بنقــل الكثيــر مــن 

                                                 
1 -Weineston  ,  J.: op. cit. ,1981, p 11.                                                                                           
2-  Urk, iv, s   660:8 .                                                                                                                                                                   

  .٢٣٨ص، ١٩٨٤،المرجع السابق نفسه:فخريأحمد  - ٣
  .٢٣٢ص،١٩٧٩،بغداد ،مركز الدراسات الفلسطينية  ،تاريخ فلسطين القديم  :سامي سعيد الأحمد - ٤
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وقد صور هـذه النباتـات ، وكذلك الحيوانات، أصناف النباتات الغريبة على أرض الكنانة
  .١على جدران معبد الكرنك في بهو قاعة الاحتفالات

التــي قــاد وهــي ، ة كــان لا بــد مــن تقــويض ســلطة قــادشوبعــد هــذه المعركــة الناجحــ
لـــذا كــان لا بــد مــن مهاجمـــة ، عليـــه الملــك الميتــاني الحــوريأميرهــا التمــرد الــذي حــض 

وبعـــد أن  ،مالاً إلـــى الجليـــل فـــي شـــمال فلســـطينأراضـــي الإمـــارة الممتـــدة مـــن قـــادش شـــ
ميـــة ثالـــث بهـــا حااخضـــع تحـــوتمس الثالـــث مـــدن أهمهـــا الخليـــل التـــي تـــرك تحـــوتمس ال

  ."حرنكووعام ونوحاسو و ين"مدن  كذلك فعل في،عسكرية
وكــان ذلــك ، وكانــت دمشــق مــن ضــمن المــدن التــي تــم دخولهــا مــن قبــل تحــوتمس

بهـدف دفـع القـوة الميتانيـة ، الانـدفاع المصـري إلـى عمـق الأراضـي السـوريةضمن خطة 
  .٢التي كانت تتحالف مع القوى المحلية إلى الشمال السوري 

والتـي اعتبرهـا ،  علـى سـوريةللملـك تحـوتمس الثالـث الأولـى   جدووكانت حملة م
عهــد فــي  تهابــداي تلــك الحمــلات التــي كانــت ،  الهكســوسالــبعض خاتمــة المعــارك ضــد 

  .٣الملك أحمس 
  ). تسلم الجزية( الحملة الثانية

، بعـد النصــر الـذي تــم للفرعـون فــي مجــدو علـى التحــالف السـوري الميتــاني الكبيــر  
  .حملة تحوتمس الثانيةبذلك ن العودة لتأكيد الولاء فكانت كان لا بد م

وكانـت الحملــة فـي العــام الرابـع والعشــرين مـن حكمــه بهـدف الوصــول إلـى مســرح   
تلــك الجزيــة ، ولتســلم الجزيــة مــن الرتنــو والتأكــد مــن الــولاء لــه، معــارك الحملــة الماضــية

  .٤كانت من اللازورد والذهب والفضة والمواشي والأخشابالتي 
ة بالنسبة إلى تحوتمس الثالث الذين مهمكما أن الحملة الأولى كانت ذات نتائج   

والــذي كــان فــي حالــة حلــف ، تمكــن مــن الحصــول علــى الهــدايا الكثيــرة مــن ملــك أشــور
                                                 

  .٢٧٣ص ،١٩٩٣،المرجع السابق نفسه  :جريمالنيقولا  - ١
2 -Redfod, D.: op.  cit.  , 1995, p 323.                                                                                          
3 -Weinstein ,  J.:  op.  cit. , 1981, p 1.                                                                                             
4 -Monica, M,  D.: op.  cit, 1991,  p 78.                                                                                                
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بب ولا بـد أن السـ، والخيـل والعربـات ةوكانت من اللازورد والأواني الحجرية الملونـ، معه
  . هماالميتاني ل داءهو الع المصري والآشوري انبينبين الجالأساسي الذي كان يقرب 

وقـــد تمكـــن ، أيضـــاً كمـــا أن أشـــور كانـــت تريـــد المســـاعدة المصـــرية ضـــد بابـــل والحيثيـــين 
  .١تحوتمس الثالث من تحقيق وتأكيد ذلك في هذه الحملة

   .)التفتيش(الحملة الثالثة

وإنمـا كانـت ، ةكانت هذه الحملة مثل الثانية من حيـث الهـدف ولـم تواجـه قـوة كبيـر 
وقــد ســجل علــى جــدران ، مجــرد حملــة تفتيشــية علــى منــاطق النفــوذ المصــري فــي ســورية

  .٢الكرنك النباتات والحيوانات التي تم جلبها من سورية
  .)الاستطلاع(الحملة الرابعة

ة للجــيش المصــري تــم خلالهــا دراســة مهمــكانــت الحملــة الرابعــة حملــة اســتطلاع 
الموانئ التي من الممكـن اسـتخدامها للوصـول إلـى منـاطق بغية تحديد ، الساحل السوري
بعيـــدة عـــن الســـيطرة المصـــرية وذلـــك  ظلـــت حتـــى ذلـــك الوقـــتالتـــي  ،قريبـــة مـــن قـــادش

  .٣باستخدام الساحل السوري ثم التوغل داخل سورية
كــان أبعــد مــن الوصــول إلــى قــادش إذ ربمــا كــان يرمــي  الملــكويبــدو أن مخطــط   

  .٤ينإلى الوصول إلى بلاد الرافد
  
  
  
  

  .)السيطرة على الساحل السوري(الحملة الخامسة  
                                                 

  .١٥٨ص، ١٩٩٦،المرجع السابق نفسه  :حمدأعبد الحميد  - ١
  .١٥٩ص،المرجع السابق نفسه - ٢
  .٤٨ص، ٢/ج،المرجع السابق نفسه: زايدعبد الحميد  - ٣
  .٢٤٤ص ،١٩٩٧،المرجع السابق نفسه :برستدجيمس ھنري  - ٤



      ١٢٥

بعد حملة الاسـتطلاع إذ أراد ، جاءت الحملة في العام التاسع والعشرين من حكمه
التـي تـم لـه أمـر الجزيـة ، "فلسـطين"تحوتمس الثالث أن يتبع النهج ذاته مع مدن الجنـوب

ذاتــــه مــــع مــــدن الســــاحل لــــذا أراد فعــــل الشــــيء ، بعــــد أن وضــــع الحاميــــات بمــــدنهافيهــــا 
  . روادأ والتي كانت أكثرها تمرداً ، اليةالشم

وبالتعـاون مـع صـور ، وقد أبحر الأسـطول المصـري إلـى شـمال السـاحل الفينيقـي  
بعلبــك "أخــرى مقابــل تونيــبومدينــة  لحصــار أروادها ل المصــري مــع ســفناتجــه الأســطو 

مدينــــة ب ر المحيطــــةكمــــا قطعــــت الأشــــجا، "Wartat " "وارتــــات"ســــمها أكــــان و  )الحاليــــة
  .١أرواد

 الملـكقـام جـيش  إذوتم النصر للفرعون على أرواد التـي كانـت فـي موسـم الغـلال    
ي أكثر من شرب الخمر فـي المدينـة الملكويقال أن الجيش ، بنهبها وأصبحت لهم مغانم

إحـدى أكثـر المـدن السـاحلية  -وكانـت هزيمـة أرواد ، وكأنه فـي عيـد مـن أعيـاد مصـر ،
التـــي تســـلم  "Wartatat "ســـبباً لتســـليم المـــدن الأخـــرى الجزيـــة للفرعـــون ومنهـــا -تمـــرداً 
  .٢منها الكثير من الغنائم الملك
  :النصوص ما يليأحد وجاء في       

                
  

    
  
  
  

                                                 
  .٢٤٤ص، المرجع السابق نفسه - ١
  .١٦٠ص، المرجع السابق نفسه: حمدعبد الحميد أ - ٢



      ١٢٦

  .١"تأمل إستولى جلالته على وارثتت"       
ــ ل وتبــع هــذه الهزيمــة ســقوط مــدن ســورية أخــرى علــى الســاحل كانــت أهمهــا جبي

 الملـــكالتـــي دخلهـــا ، وكبـــرى المـــدن الســـاحلية الســـورية، ة بالنســـبة لمصـــرمهمـــالمدينـــة ال
مــن خلالــه  الملــكالــذي أراد  نــي الأســطول الــلازمأن تب -نتيجــة لخبرتهــا -وفــرض عليهــا 
لوصول إلى الفرات بـراً ثـم اسـتخدامها لعبـوره و والإبحـار خلالـه باعسكرية تحقيق مناورة 

  .٢الميتانيين لمحاربة العدو الأخطر
 الملكولعل هذه الحملة كانت الأكثر فائدة منذ حملة مجدو إذ إن الحملة مكنت 

مما سيسهل المهمة القادمة المتمثلة بإخضاعه لقـادش ، من إعادة السيطرة على الساحل
  .٣التي كان لضم الموانئ السورية دور في نجاحها، في الحملة المقبلة

  .)دشالسيطرة على قـا( ةالحملة السادس

وكانـت وجهتهـا ، تحـوتمس الثالـثالملـك كانت الحملة في العام الثلاثين مـن حكـم 
والتـي تمكنـت مـن البقـاء بعيـدة ، الوصول إلى قادش المدينة الأكثر قوة فـي وسـط سـورية

الأكثر تحصيناً بـين المـدن كذلك كانت و ، صرية طوال الحملات السابقةعن السيطرة الم
لإمارة يسهل الهـدف كما أن القضاء على ا، القوة المصريةالسورية الأخرى التي واجهت 

وهــو الوصــول إلــى الخــط الأمــامي للمواجهــة مــع الميتــانيين الحــوريين شــرقاً  ملــكالثــاني لل
  .٤فكان لا بد من تجاوز الخطر المتمثل بإمارة قادش ،وشمالاً 
ويبــدو أن مدينــة قــادش كانــت طــوال الفتــرة الماضــية مــن حمــلات المصــريين علــى   
ـــدور المـــوالي للميتـــانيين، ســـورية ـــذين كـــانوا يحرضـــون القـــوى الســـورية ضـــد ، تلعـــب ال ال

  .المصريين

                                                 
1 - Urk,  iv,   s 685:8.                                                                                                                                                  

  .١٧٥ص،  ١٩٩٣ ،المرجع السابق نفسه: محمد حرب فرزات - ٢
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  .٦٨ص
ت عبد المنعم أبو بكر ، تاريخ مصر من فجر التاريخ حتى بناء مدينة الأسكندرية :الكسندر شارف - ٤
  .٢٧ص،١٩٦٦،صر م،القاھرة ،١/ج،



      ١٢٧

وكانـــت قـــادش تـــدرك مـــدى الأهميـــة التـــي يمتـــاز بهـــا موقـــع المدينـــة التـــي كانـــت محاطـــة 
ممـا يجعـل الـدفاع عنهـا أمـراً يسـيراً كمـا ، أيضـاً العاصـي نهر بالروافد الصغيرة للعاصـي وب

وا قنـــاة بـــين النهـــر وأحـــد الروافـــد فأصـــبحت المدينـــة كأنهـــا جزيـــرة أن ســـكان المدينـــة حفـــر 
  .عصية على المهاجمين

إضافة إلى أهميتها الاستراتيجية التي تجعل من موقعها نقطة تحكم بالتجارة بين 
بقــاع والمنفــذ المــؤدي إلــى لوكونهــا المــدخل الشــمالي ل، الســاحل الفينيقــي وبــلاد الرافــدين

  .١الشمال السوري
المصـــري كـــان قـــد مهـــد   الملـــكالتحصـــينات التـــي كانـــت للمدينـــة إلا أن ومـــع كـــل   

إذ قــام بإخضــاع مــدن حــوض العاصــي التــي ســقطت فــي ، قبــل الهجــوم وضــاعلنفســه الأ
كمــا أن تحــوتمس عمــد إلــى نظــام تــدمير البنيــة التحتيــة للمدينــة التــي ، الحملــة الخامســة
صــــول إلــــى الأســــوار كمــــا قــــام بصــــنع أبــــراج عاليــــة مــــن الخشــــب للو  ،خســــرت أشــــجارها

  .٢العالية
  :وتتحدث النصوص المصرية عن الحصار بالقول

  
  
  
  
  

  .٣"وهاجمها ،وحصد غلالها صل تحوتمس الثالث قادش وقطع أشجارهاو "      

                                                 
  .٢١١ص ،١٩٧٣.،المرجع السابق نفسه :عبد العزيز الصالح  - ١

2 -Berested, J. H.: op. cit. ,  1962,  p 197.                                                                                            
3 - Urk, iv,   s   689:7-10.                                                                                                                                                             



      ١٢٨

علــى القيــام بــه إذ مــا  الملــكولــم تصــمد المدينــة أمــام كــل الإجــراءات التــي عمــد 
وهـي ، ارمدينـة المشـاغبة باسـتمر العليـه لكـن أثنـاء الحصـار ثـارت ، لبثت أن سلمت إليه

كما عمد ، عليها أعاد السيطرة الملكلكن ، في قادش الملكالتي استغلت إنشغال ، أرواد
فــي  يتهمصــطحاب أطفــال الحكــام فــي بعــض المــدن الســورية معــه إلــى مصــر لتــربإإلــى 

  .١عادتهم إلى حكمهم في سابقة لم يشهدها التاريخ القديمإثم ، بلاط الملك لكسب ولائهم
  ).السوري  مدن الساحللضمان ولاء  (الحملة السابعة

لتأكيـــد ولاء  هـــدفت أنهـــا كانـــت إذ، ب الحملـــة الســـابعة مـــع الثانيـــةتشـــابهت أســـبا
كمــا أن التمــرد الــذي ، المنطقــة التــي ســيطر تحــوتمس الثالــث عليهــا فــي الحملــة السادســة

أمــام هــذه قــوف بحــزم إلــى محاولــة الو  الملــكدفــع ، قامــت بــه أرواد عقــب حصــار قــادش
نــــه أيقــــن أن لا اســــتقرار للقــــوات المصــــرية دون الاســــتعراض العســــكري أكمــــا ، المواقــــف

وجـــاءت الحملـــة فـــي العـــام الحـــادي والثلاثـــين مـــن حكـــم ، للمنطقـــة كـــل فتـــرة مـــن الـــزمن
  .تحوتمس

علـى نهـر الكلـب "( ولازاأ "علـى مدينـةخـلال هـذه الحملـة من السيطرة  الملكتمكن 
  .٢مما دفعه إلى إعادتها إلى البيت المصري الملكعلى إذ يبدو إنها تمردت ، )

وقــد أشــارت النصــوص المصــرية إلــى أهميــة الحملــة وكيــف أنهــا ســمحت للمــؤن   
تأمــل أن كــل ثغــر  ":بــالقول مشــيرة إلــى ذلــك والعتــاد أن يصــل إلــى الحاميــات المصــرية 

دو أن الثـائرين إذ يبـ ،"وصل إليه جلالتي كان قد مد بالخبز الجميل وبالزعفران المتنوعة
حيان يمنعـون وصـول الأمـدادات إلـى الحاميـات لى الحكم المصري كانوا في بعض الأع

  .٣المصرية
  ).الصراع ضد ميتاني والسيطرة على كركميش( الحملة الثامنة  

تحــوتمس  يءي كــان يهــطــلاع علــى المخطــط الــذبــات مــن المؤكــد مــن خــلال الإ
إلــى منــاطق لتفــاف شــمال الســوري ثــم الإللوصــول إلــى ال أنــه كــان يهــدف هــو، الثالــث لــه

                                                 
  .١٦١ص، ١٩٩٦،المرجع السابق نفسه: أحمدعبد الحميد  - ١

2 -Gremal,  N .:  Ahistory of Ancint Egypt, Oxford, 1994, p 15.                                                              
  .٤٣١ص، ٤/ج ،المرجع السابق نفسه ،:سليم حسن  - ٣



      ١٢٩

لذلك بالحملة علـى الشـمال الملك كان لا بد من أن يمهد و ، نحو بلاد الرافدينأكثر بعداً 
، السوري ومواجهـة القـوة الميتانيـة التـي كانـت تشـكل الخطـر الأكبـر علـى القـوة المصـرية

هــذه الحملــة التــي ويبــدو أن الحمــلات الســتة الأولــى التــي قــام بهــا كانــت بهــدف الإعــداد ل
  .كانت في العام الثاني والثلاثين من حكمه
ســـتعداداً إ ،مينـــاء ســـيميرا علـــى الســـاحل الســـوري وقـــد أنزلـــت القـــوات المصـــرية فـــي

  .١للهجوم على الشمال السوري
 ،فـي مينـاء جبيـل بنى السفن كما سـبق وان أشـرنا تحوتمس الثالث قدالملك وكان   
تمهيـــداً لنقلهـــا إلـــى الفـــرات للمواجهـــة ، ول البحـــريأصـــحاب الخبـــرة العريقـــة بالأســـط وهـــم

ي كان على القـوات المصـرية الت، وكانت السفن من السفن النهرية، الكبيرة مع الميتانيين
بالمدينـــة  مخترقـــة الـــداخل الســـوري إلـــى الشـــمال لتصـــل إلـــى نهـــر الفـــرات مـــروراً ســـحبها 

  .٢"قطنة"ة مهمالداخلية ال
عبــر جلالتــي حتــى أبعــد "ذا العمــل بــالقول أشــارت النصــوص المصــرية إلــى هــ كمــا

الحـــدود فـــي أســـيا وأمـــرت أن تبنـــى قـــوارب كثيـــرة مـــن الأرز علـــى تـــلال أرض الإلـــه فـــي 
ـــوس ـــات ، "جبيـــل"مجـــاورات ســـيدة بيبيل تجرهـــا الثيـــران وســـارت أمـــام ووضـــعت فـــوق عرب

  .٣"جلالتي
 يحــدث التمــرد فــيكــان بــالحملات العســكرية  الملــك بهــا ينشــغلكــان وفــي كــل مــرة   

التــــــي تقــــــع فــــــي الجنــــــوب  "Njb " " نجــــــب"بعــــــض المــــــدن الســــــورية إذ تمــــــردت مدينــــــة 
مــن الصــمود إذ أرســل إليهــا أحــد القــادة ويــدعى  الملــكولكــن ذلــك لــم يمنــع ، الفلســطيني

  .المتمردين تمكن من هزيمة أمنمحاب الذي 
تانيـــة والمتحـــالفين معهـــا فـــي وبعـــض القـــوات المي الملـــكوحصـــلت المواجهـــة بـــين 

  .٤هزمها وتابع الطريق إلى الشمالالملك أن  إلاقادش 
                                                 

  .٢٤٨ص، ١٩٩٧ ،المرجع السابق نفسه :رستدبجيمس ھنري  - ١
  .٢٧٤ص ،١٩٩٣،المرجع السابق نفسه :جريمال نيقولا  - ٢
  .٢١٧ص،١٩٨٧،الاھيئة المصرية العامة لكتاب ،ت نجيب ميخائيل ابراھيم  ،مصر الملكية  :لن جاردنرآ - ٣
تير  ،.م.ق١٣٦٧-١٥٧٥دراسة تاريخية للحملات العسكرية المصرية على أسيا من : خالد الطلى -٤ الة ماجس رس

  .١٣٨ص ،١٩٩٩،المعھد العالي لحضارات الشرق القديم  ،جامعة الزقازيق ،غير منشورة 



      ١٣٠

إلــى  "w-n "إلــى الشــمال ليصــل إلــى منطقــة جبــل بعــد ذلــك يالملكــتجــه الجــيش او   
القــوات  "wn" إذ واجهتــه فــي جبــل، أيضــاً المدينــة  الملــكوربمــا دخــل ، الغــرب مــن حلــب

إلـى  جـيشوتبعهـا ال، لتنسـحب فلولهـا إلـى الشـرق النصـر عليهـا الميتانية التـي تمكـن مـن
نسحب الملك الميتاني منهـا إلـى داخـل مملكتـه وعمـد إالتي ، ليصل إلى كركميش الشرق

إلى إقامة نصب حجري شـرق الفـرات لتأكيـد  -كما فعل جده من قبل -تحوتمس الثالث 
  .١سلطانه هناك

 ن حلــبتــه للقــوات الميتانيــة إلــى الشــرق مــالجــيش المصــري أثنــاء مطارد تعــرضو   
تغطيــة إنســحاب الملــك  كــان الهــدف منهــا، القــوات الميتانيــةعنيفــة مــن  لــثلاث هجمــات

بينمــا تفرقــت معظــم القــوات ، الميتــاني إلــى مــا وراء البلــيخ فــي عمــق الأراضــي الميتانيــة
  .   ٢الميتانية هائمة على وجهها في الشمال الشرقي من سورية

يحـق للملـك بحـق أن  "عن أحداث الحملـة مـا يلـي  "لقجبل بر "وجاء في نصوص 
فـي ، لعظـيمفي العراك إنه هو الذي إجتاز المنحنى ا، ن فخوراً بمقدار نجاح ساعديهيكو 

عنــدما كــان معظــم جيشــه يبحــث عــن العــدو الخســيس فــي  ،مطــاردة ذلــك الــذي هاجمــه
أمـــام جلالتـــي إلـــى أرض أخـــرى وكـــان بعيـــداً بســـبب  عنـــدما كـــان هاربـــاً ، أقطـــار ميتـــاني

  .٣"الخوف
الشـــمال الشـــرقي إلـــى قلـــب إتجـــاه التقـــدم فـــي  ورغـــم أن تحـــوتمس الثالـــث لـــم يتـــابع  

عبـر ، بالشؤون الداخلية الميتانيـةالتدخل عمد إلى محاولة  الملكإلا أن ، الدولة الميتانية
كما كان يفعل معه الملك الميتاني بتحريض -تشجيع المدن الميتانية للتمرد على الدولة 

علـــى الثـــورة علـــى )الحاليـــة كركـــوك  (شـــجع أمـــراء أرابخـــا الملـــكإذ أن  - المـــدن الســـورية
كمــا أن الهــدايا التــي أرســلها أميــر المدينــة كانــت تــدل علــى الــروابط بــين ، الملــك الميتــاني

  .٤الجانبين

                                                 
  .١٦٣ص ،١٩٩٦، المرجع السابق نفسه: حمدأعبد الحميد  - ١

2 -Redford, D.:  op. cit.  , 1995, p 159.                                                                                             
  .١٦٣ص،١٩٩٦،المرجع السابق نفسه :عبد الحميد أحمد - ٣

4 -Albright, W, op.  cit. , 1982,  p  284.                                                                                         



      ١٣١

التــي حصــلت فــي كــركميش بعــد دخــول القــوات المصــرية فــأن  وضــاعأمــا عــن الأ  
وصــفها تحــوتمس الثالــث فــي كتاباتــه علــى أنهــا وقــد ، الخــراب طــال الكثيــر مــن العمــران

كمـــا أن الجـــيش المصـــري أخـــذ كـــل مـــا كـــان فـــي ، بحت غيـــر صـــالحة للســـكن فيهـــاأصـــ
ل أن يغـــادر الجـــيش المدينـــة مـــن الغنـــائم حتـــى المزروعـــات دمـــرت ونهبـــت المواشـــي قبـــ

إذ يبــــدو أن غــــرض الملــــك مــــن هــــذا التــــدمير كــــان الإضــــرار بــــالقوة ، المصــــري المدينــــة
  .١الشمال السوريالميتانية ومدينة كركميش التى كانت معقلها الكبير في 

ويبــدو أن القــوات المصــرية القادمــة مــن الشــمال واجهــت فــي طريــق العــودة القــوات   
وفـــي ، مـــا بـــين  كـــركميش وســـنجار، يهـــاالمحليـــة التـــي قامـــت بـــالكثير مـــن الهجمـــات عل

 كمـــا قـــام ، علـــى هـــذه القـــواتالثالـــث وأنتصـــر تحـــوتمس ) حاليـــاً  الغـــاب(منـــاطق الغابـــات 
  .٢امته في نيمن مكان إق يلةبممارسة هوايته بصيد الف

إذ أكـــد ، وقـــد أكـــد القائـــد الكبيـــر أمنمحـــاب الأحـــداث التـــي وقعـــت فـــي صـــيد الفيلـــة
فـي نـي  إذ ، رب الأراضـينوكذلك شـاهدت ثانيـة عمـلاً ممتـازاً قـام بـه " :الأحداث بقوله 

مــن بينهــا لأنــه هجــم أســنانها وقــد نازلــت أكبــر الفيلــة  لأجــل صــطاد مائــة وعشــرين فــيلاً إ
وذلك عندما كان واقفـا فـي المـاء الـذي  ،وهو حي أمام جلالته، ه وقطعت يدهجلالت على

  .٣"وقد كافأني سيدي بالذهب "ويتابع قائلاً  "بين صخرتين 
  .نتائج الحملة الثامنة

  :أهمها بما يلية ويمكن إجمال مهمكان للحملة العديد من النتائج ال  
الأكثـر خطـورة مـن الشـمال  استطاع تحوتمس الثالث أن يؤمن حدود مصر -١ 

  .٤الشرقي

                                                 
  .٣٦٦ص ،لمرجع السابق نفسها  :توفيق سليمان - ١

2 -Grimal, N.:  op.  cit. 1999. p 216.                                                                                              
  .٢٣٢،ص ، ١٩٨٨،المرجع السابق نفسه : عبد الرزاق - ٣
  .٥٤٥ص ،٢/ج،المرجع السابق نفسه:  زايدعبد الحميد  -  ٤



      ١٣٢

أن يكســب ولاء قــوى أخــرى أبعــد عــن مســرح الأحــداث وهــي  الملــكاســتطاع  -٢
الجزيـة تعبيـراً عـن الاحتـرام والـولاء  الملـكالتـي أرسـل مليكهـا إلـى ، الدولة الحيثيـة

  .١ملوك مصر السابقينفي ظاهرة لم تحدث أيام ،
مــا بــين أي بقــوة الســلاح العســكري  وصــلت الحــدود المصــرية فعليــاً وبالتواجــد -٣

  . المراحل التاريخية السابقةما كان عليه الحال في النوبة ووسط سورية بخلاف 
نحســـار الـــذي حـــل بهـــا رغـــم الإ -علـــى أن القـــوة الميتانيـــة وهنـــا لا بـــد مـــن التأكيـــد

ظلــــت صــــاحبة الســــيادة الفعليــــة علــــى الشــــمال الســــوري بعــــد  -نتيجــــة التقــــدم المصــــري
كمــا فعــل فــي الســاحل  يقــم تحــوتمس الثالــث الحاميــات شــمالاً صــري ولــم الانســحاب الم
ممـــا أتـــاح الفرصـــة لعـــودة الميتـــانيين إذ أن الملـــك الميتـــاني شاوشـــتار ، ومـــدن فلســـطين

مـــن  تمكـــن مـــن الســـيطرة علـــى منـــاطق تمتـــد أواســـط القـــرن الخـــامس عشـــر قبـــل المـــيلاد
فـوذ دون اتفـاق رسـمي حصـل يبدو أن نوعاً مـن تقاسـم النو زاغروس إلى البحر المتوسط 

  .٢شمالي ميتاني وجنوبي مصريبتقسيم سورية إلى قسمين بين الجانبين 
  ).تفقد الموانئ السورية(الحملة التاسعة 

كانـــت الحمـــلات التفتيشـــية الســـابقة تمتـــاز بمحاولـــة الاســـتعراض العســـكري إلا أن 
خاصـة المـدن السـورية و الحملة التاسعة كانت بمثابة تفقد للحاميات العسكرية الثابتة فـي 

  .٣خذ الجزية كان من جملة أسباب الحملةأإلا أن ، تلك الساحلية منها
أمـر لا بـد  الملـككما أن التردد علـى هـذه المـدن التـي كانـت كثيـراً مـا تتمـرد علـى   
 كـانيبنيـه فـي المـوانئ الفينيقيـة  الملـكالأسـطول الملكـي الـذي كـان إضافة إلـى أن ، منه
نــه كــان مــن الخــدمات الجليلــة التــي أإذ ، شخصــياً  الملــكمــن قبــل  الضــروري متابعتــهمــن 

مصــر أصــبحت تتســلم الجزيــة مــن جــزر  كمــا أن، كانــت المــدن الســورية تقــدمها لمصــر
  .الأن التي باتت الدولة تمتلكهاالمتوسط وكانت أكبرها قبرص بفضل السيطرة البحرية 

                                                 
  .٤٣٥ص ،٤/ج،جع السابق نفسهالمر:  سليم حسن - ١

2 -Grimal,  N.: op. cit. 1994,  p 216.                                                                                               
  .١٦٦ص ،١٩٩٦،المرجع السابق نفسه :حمدأعبد الحميد - ٣



      ١٣٣

  .١كانوا يدفعونها لمصر أحوال الرتنو في فلسطين والضرائب التيالملك تفقد كما   
  . )معركة أرينا(الحملة العاشرة ضد ميتاني  

بالنســـبة للوجـــود  مهـــمة جـــداً والتـــي كانـــت ذات تـــأثير مهمـــوهـــي مـــن الحمـــلات ال
إذ كــان الملــك الميتــاني قــد أعــد تحالفــاً جديــداً فــي محاولــة ، المصــري فــي أواســط ســورية

  .لطرد النفوذ المصري من سورية الوسطى
  :ادر المصرية مايليصموجاء في ال

  
  
  
  
  

                                 .٢ "خيله ورجاله في تهارينا) لميتانيا"تأمل جمع العدو الخاسئ"       
فـــي  )منـــاطق العمـــق(ســـفل العاصـــي أوات الســـورية الميتانيـــة فـــي إذ اجتمعـــت القـــ

نهـزم التحـالف أو  للملـكلنصـر كـان فيـه إلا أن ا، "أرينـا "موقع سـمته المصـادر المصـرية 
  .٣الميتاني مع المدن السورية من جديد

، العام الخامس والثلاثـون مـن حكـم جلالتـه "وقد جاء في النصوص القديمة مايلي  
وفـي الحملـة العاشـرة المظفـرة وصـل جلالتـه إلـى مدينـة  "شـمال فينيقيـة "في أرض زاهـي 

ع الخيـل والنـاس ثـم تقـدم جلالتـه لمحـاربتهم أرينا حيث وجد أمير نهارين الخاسـئ قـد جمـ
  .٤"وقد تساقطوا أمامه الواحد تلو الأخر

  ).ستلام الجزيةإ(الحملات الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة  
                                                 

1 -Monica, M,  D.: op. cit.  1991,  p 85.                                                                                                           
2 - Urk, iv,  s   710:4 -5.                                                                                                                                                                
3 -Monica, M. D.: op. cit. ,    p 85.                                                                                                       
4 -Bersted, J.:  op. cit. , 1962, p 208.                                                                                              



      ١٣٤

 جــرت هــذه الحمــلات بــين الأعــوام الســادس والثلاثــون والســابع والثلاثــون مــن حكــم  
ســـتلام الجزيـــة مـــن المـــدن والقبائـــل إ والتـــي تمكـــن خلالهـــا مـــن، س الثالـــثتحـــوتم الملـــك

 ،عب لقلة المصادر التي تتحدث عنهاوتمتاز دراسة هذه الحملات بأنها الأص، السورية 
    "نـــوجس"ن يتفقــون علـــى أن الحملــة الثالثـــة عشــر كانــت إلـــى إقلــيمو إلا أن البــاحث

"Nujes" )جنوب لبنان الحالي(.  
لطريق لهو قطع المتمردين طق من وصول الحملة لهذه المنا ولعل السبب الرئيس

عمــق و والــذي يصــل بــين الشــمال الفلســطيني الــذي يقــع إلــى الشــمال مــن نهــر الليطــاني 
  .١الأراضي السورية

إذ يـرد علـى ، مد الحاميات العسكرية فـي مـدن السـاحل بمـا تحتاجـه الملككما أن 
   ."وقد مونت الثغور بكل شيء طريف" قوله  الملكلسان 

  .)وجمع الجزيةى هجمات الشاسو  لالرد ع(والخامسة عشرة    ةالحملة الرابعة عشر 

والتـي ، تحـوتمس الثالـث كبيـرال الملـكوهي حملة العام التاسع والثلاثون مـن حكـم   
لقمع التمرد إلا أنهـا هـذه المـرة كانـت  الملكتشابهت مع الحملات التفتيشية التي قام بها 

  .٢ن دفع الضرائبالذين امتنعوا ع،لتأمين الحدود من هجمات الشاسو 
و فــي رتنــالرض أتأمــل كــان جلالتــه فــي  "وجــاء فــي النصــوص المصــرية مــايلي   

  .٣"بعد أن ذهب لضرب الشاسو الخاسئين ،حملته الرابعة عشرة الظافرة
    

  
  
  

                                                 
1--Satzinger, H.: (Analysis of urk)  iv, 1287,201, (Amade stele), JEA. 59  (1973), p 209.          
 -  

2 -Monica,  M. D.: Op. Cit. 1991 ,  p 86.                                                                                                  
3 -Berested,  J., op. cit.,   1962,   p 211  .                                                                                            



      ١٣٥

  
  
  

                                 .١"عشر ضد البدو في الحملة الرابعة،في العام التاسع والثلاثون"      
جـل الحصـول علـى الجزيـة وكـان الجديـد أفكانـت مـن  ةالخامسة عشرأما الحملة 

أنهــا أشــارت إلــى الجزيــة القادمــة مــن قبــرص وبــلاد خيتــا إلــى الحملــة هــذه فــي نصــوص 
  .٢والرتنو

  .)مواجهة حلف قـادش الثاني(الحملة السادسة عشرة والسابعة عشرة  

التحــالف و تحــوتمس الثالــث  الملــكهــة مــع عــاد أميــر قــادش مــرة أخــرى إلــى المواج  
ويبــدو ،العديــد مــن المــدن الســورية التــي كانــت تنــزع للاســتقلال  همعــو  ضــد مصــرمجــدداً 

  .أن الحلف كان يضم بعض المدن الساحلية 
إلـى إرسـال القـوات إلـى مينـاء سـميرا وكـان ذلـك فـي العـام الثـاني  الملـكوقد عمـد   

  .٣)بعلبك الحالية(ثم تونيب ، عروقاتناء إذ استولى على مي، والأربعين من حكمه
مـــرة أخـــرى مـــن  -قبـــل أن يغـــادر الأراضـــي الســـورية -الجزيـــة  الملـــككمـــا تســـلم   
  .٤الحيثيين

أمـــا الحملـــة الأخيـــرة وهـــي الحملـــة الســـابعة عشـــرة فقـــد كانـــت أواخـــر العـــام الثـــاني 
ـــذي يقـــال والأربعـــين  ـــه كـــان فـــي الثانيـــة والســـبعينأمـــن حكـــم تحـــوتمس الثالـــث ال مـــن  ن

  .٥العمر
الســابقة إذ أن  تفــي الحمــلا الملــكويبــدو أن الحملــة كانــت تابعــة أو تتمــة لــم فعلــه 
فيــه مــدن عروقاتــا وتونيــب إلا إن  الحلــف المكــون مــن أميــر قــادش والملــك الميتــاني كــان

                                                 
1 -  Urk,  iv,   s   721:9 -11.                                                                                                                               

  .٤٥٠ص،  ٤/ج ،المرجع السابق نفسه : سليم حسن- ٢
  .٥٣ص ،٢٠٠٢، ٢/ج،المرجع السابق نفسه  :عبد الحميد زايد - ٣
  .١٦٩ص ،١٩٩٦،المرجع السابق نفسه :حمدأعبد الحميد  - ٤
  .٢٥٨ص، ١٩٩٧،المرجع السابق نفسه :دبرستيجيمس ھنري  - ٥



      ١٣٦

حتلال المدينتين لم ينهي الأزمة إذ تمردت من جديد إلا أن تحوتمس أعـاد احتلالهـا ثـم إ
  .١التي ألقى الحصار الشديد عليها اتجه إلى قادش 

ــــرة لطالمــــا تحــــدثت عنهــــا النصــــوص و  ــــة مــــن أحــــداث مثي ــــو حصــــار المدين لا يخل
منمحــات عــن مــدى يــأس المــدافعين أوهــذه المــرة يتحــدث القائــد الكبيــر المصــرية القديمــة 

عــن المدينــة إذ عمــد أميــر قــادش إلــى الحيلــة لتفريــق الصــفوف المصــرية إذ أفلــت فرســاً 
–لكـن القائـد امنمحـات أدرك الحيلـة ، خلخلة الصف المصـري مـن الخيـول عنيفة بهدف

وقفز من العربة التي كـان يسـتقلها وتبـع الفـرس ركضـاً علـى قدميـه ثـم عمـد  –كما يقول 
  .٢الذي كافأه على ذلك الملكإلى شق بطنها ثم قطع ذيلها ووضعه أمام 

الــدخول إلــى  العجــوز مــن الملــكوبعــد ذلــك تــم للجــيش المصــري النصــر وتمكــن   
نــه إذ أدينــة موقــد أشــار القائــد امنمحــاب فــي معــرض استعراضــه لبطولاتــه فــي ال، المدينــة

كبــــار (ثنــــين مــــن كبــــار القــــادة مــــن الميتــــانيين مــــن الماريــــانو إقــــام بإلقــــاء القــــبض علــــى 
ممــا يؤكــد أن التواجــد الميتــاني إلــى جانــب المــدن الســورية لــم يكــن بــالتحريض ) الضــباط

.٣بــل تعــدى ذلــك إلــى المشــاركة العســكرية الفعالــة ضــد المصــريين، للثــورة علــى مصــر
    

  
  

  )في عهد تحوتمس الثالث(نتائج الصراع المصري الميتاني للسيطرة على سورية  
  .تكوين إمبراطورية مصرية -١

  
تحوتمس الثالث تكـوين إمبراطوريـة مصـرية حقيقيـة تمكنـت مـن  الملكتم مع عهد 

وقـد تمكـن ، والممالـك الضـيقة،)الـدويلات الصـغيرة (مدن إلغاء الحواجز بين الإمارات وال

                                                 
1 -Monica,  M,  D.:  op. cit.,   1991 , p 87.                                                                                                       

  .١٦٩ص ،١٩٩٦،المرجع السابق نفسه :حميد أحمدالعبد  - ٢
  .٢٥٨ص ،١٩٩٦،المرجع السابق نفسه :برستدجيمس ھنري   - ٣
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تحوتمس الثالث من تحطيم هذا الجدار ومن تكـوين الإمبراطوريـة علـى الـرغم مـن الملك 
وأنعكـــس ذلـــك علـــى التجـــارة ، أنهـــا كانـــت تشـــمل العديـــد مـــن اللغـــات واللهجـــات والأديـــان

 التجــارة مــن  الفــراتإذ تــدفقت ، كــل الشــرق القــديمبل فــي فــي مصــر فقــط والاقتصــاد لــيس 

 .١وامتلأت أسواق الدلتا بكافة أصناف البضائع، إلى النيل

متــازت مرحلــة التوســع المصــري فــي ســورية فــي عهــد تحــوتمس الثالــث بأنهــا اكمــا 
إذ أن العديـد مـن الإجـراءات التـي قـام تحـوتمس الثالـث بهـا سـهلت ، الأكثر قـوة واسـتقراراً 

بتــأمين الخطــوط  الملــكإذ قــام ، لفتــرات الســابقةالإبقــاء علــى الســيطرة المصــرية بخــلاف ا
علــى التــي كانــت تضــمن للجــيش الــذي تركــه و ، ت التــي كانــت تصــله بجنــدهأصــلاوالمو 

  .حاميات في المدن السورية كل ما يحتاجه من المؤن والعتادشكل 
فعلهـا غيـره مـن  نألم يسبق ، كما أن تحوتمس الثالث عمد إلى إتباع سياسة ذكية

إذ عمد إلى أخذ أبناء الأمراء والحكام في المـدن السـورية إلـى ، اريخ القديمالملوك في الت
  . بلاطه الملكي

حيـــث كـــان الأولاد يتربـــون علـــى العـــادات المصـــرية ويصـــبح بيـــنهم وبـــين الـــبلاط 
ــــة وحميمــــة ــــة وثيق ــــر الأولاد كــــان ، علاق ــــكوبعــــد أن يكب ــــي  المل ــــى المــــدن الت ــــدهم إل يعي

ممـا يخفـف مـن ، مصـر ملـكه المدن من هم مـوالين لفي هذيحكمونها لكي يتولى الحكم 
  .ستقلالالقديمة من قبل مدنها النازعة للإحدة العداء لهم في سورية 

بترك بعض الحكام في مناصبهم التـي يتولونهـا  الملكوفي الكثير من الأحيان قام 
  .٢بهدف كسبهم إلى جانبه

أن ،فـي الشـمال السـوري  سماء المدن التي تم للفرعون الوصول إليهـاأوتفيد  قوائم 
نــه أالشــمال والغــرب الســوري ممــا يؤكــد  تحــوتمس الثالــث وصــل إلــى منــاطق فــي أقصــى

وهــذا كــان بخــلاف أســلافه الــذين إقتصــرت ، ألغــى الســيادة الميتانيــة عنهــا ولــو إلــى حــين
   .حملاتهم على التقدم ومن ثم التراجع دون ترك قواعد عسكرية وحاميات

                                                 
1 -Berested, J, H  .: Ahistory of the Ancient Egypatians, London, 1915, p 244.                                            

  .١٧٧ص ،١٩٩٣،المرجع السابق نفسه :فرزاتمحمد حرب  - ٢
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 الملـكلأن قائمـة بأسـماء قريبـة ممـا أوردتهـا قـوائم ال إلى اكما أن المدن التي لا تز 
وفيما يلي بعض أهم المواقع السـورية الشـمالية والغربيـة التـي جـاءت ، تؤكد وصوله إليها

  .أيضاً في القوائم المصرية كما هي بأرقامها 
١٢٠-"I-m-t"  نطاكيا وحلب أبين  أوما.    
١٢٥-"T-r-m-n-n" كــم إلــى الغــرب مــن  ٣١بعــد  الاســم الحــالي ترمــانيين علــى
  .حلب
١٣٠-"Dr-b" الاسم الحالي" Zerba"  كم إلى الجنوب من حلب٢٢،الزربة.  
١٣٢-"N-i-y" لالاخمن أهم الأماكن التابعة لأ.  
١٥٩-"Su-ra-anta  " كم إلى الشمال من حلب ٢٢وهي بلدة صوران الحالية  

 ١٨٤-"Nw-b-n" أو" Nu-plban" شــمال غــرب كــم  ٢٥حاليــة علــى بعــد نبــل ال
  .حلب
١٨٦-"M-ng-n-s" مــن حلــب كــم إلــى الشــمال  ٤٠وهــي منــغ الحاليــة علــى بعــد
  .كم إلى الجنوب من إعزاز٧

١٨٩-"N-y-r-b"  ًكم إلى الجنوب الشرقي من حلب  ٦ النيرب حاليا.  
١٩٢-"Imr" الاســـم القـــديم لمســـكنة المدينـــة الفراتيـــة الشـــهيرة وكانـــت مـــن  إيمـــار

  .الألف الثانية قبل الميلاد في  "حلب"توابع مملكة يمخد
٣١١-"Hrb"  حلب مركز مملكة يمخد القديمة.  

اسـتطاع أن  الكبيـر الملـك وهـو أنؤكـد علـى شـيء ولعل ذكر هذه الأسماء يدل وي
وإن لـم تكـن لـه السـيطرة بحاميـات عسـكرية ، يصل إلى أماكن بعيدة من الشمال السـوري

  .١)٩أنظر الشكل (عليها كما فعل في الساحل السوري
  .القضاء على تمرد المدن السورية-٢

                                                 
 1 -Astour, M .:  place-names fram the kingdom of Alalah in the north Syrian List of          

ThutmoseIII, Astudy in the historical topography, JNES. 2 (1963), p p 220-227.   
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إلى المدن السورية وإعادة تكـرار الحملـة مـرات  الملكلحملات التي قام بها كان ل 
قناعـة الأمـراء فـي سـورية أن لا طائـل مـن العصـيان  دور فـي ومرات إلى المنطقـة ذاتهـا

ت تفصـله رغم المسـافات الشاسـعة التـي كانـ الملكإذ أن ، والتمرد على السلطة المصرية
ثبـت للمـدن السـورية أع الوصـول إلـى مسـرح الأحـداث  كمـا عن المدن السورية كـان سـري

أنه قادر على قهر القـوى الحاقـدة علـى مصـر والتـي كانـت تغتـنم الفرصـة لمسـاعدة هـذه 
وقد أكد على ذلك فتـرة الإسـتقرار الـذي سـاد فـي عهـد خلفـه أمنحوتـب  المدن على التمرد

  .١)٧أنظر الشكل رقم(والرسوم الأثرية على ذلككما دلت النقوش  الثاني
  .على الميتانيين ووقف تقدمهم جنوباً  نتصار الإ-٣

ــــانيين أكــــدت ــــى المنطقــــة للميت ــــث عل أن لا جــــدوى مــــن  ،حمــــلات تحــــوتمس الثال
كمــا ، الاســتمرار فــي المواجهــة المباشــرة مــع المصــريين كمــا حصــل فــي معركــة كــركميش

باشــــرة معهــــم والتــــي تمثلــــت بــــدعمهم للحركــــات أنــــه لا جــــدوى مــــن المواجهــــات الغيــــر م
كمـا  ،لتنتهـي المنافسـة بـين الجـانبين ،"قـادشو  مجـدو "الاستقلالية الثائرة كما حصل في 

  .٢ساد الهدوء المنطقة بسيطرة الملك على الموانئ البحرية على السواحل
إذ عمــــد  ،الهــــدايا والجزيــــة الملــــكوالأمرذاتــــه كــــان بالنســــبة للحيثيــــين الــــذين أرســــلوا إلــــى 

فـي وجـه القـوة الميتانيـة  تعزيـز الوجـود الحيثـي فـي كيليكيـا تحوتمس بالمقابل إلى مباركـة
  .٣بما يشبه التحالف بين الجانبين

أدت إلـــى اتفـــاق  عامـــاً كثـــر مـــن عشـــرين أالتـــي اســـتغرقت  الملـــككمـــا أن حمـــلات 
دو أن الاتفـاق وإن كنا لا نملك الدليل القاطع على ذلك إذ يب، معين بينه وبين الميتانيين

منـاطق  نص على أن يتولى المصريين السيطرة على الجنوب السـوري مـن فلسـطين إلـى
  .حوض العاصي متضمنة الساحل

                                                 
  .٤٥٤ص ،٤/ج،لمرجع السابق نفسها :سليم حسن  - ١
  .١٧٠ص، ١٩٩٦،المرجع السابق نفسه: حمدأعبد الحميد - ٢

3 -Gurney, O,  R.: op. cit., 1966,   p 21.                                                                                                           
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بينمــا كــان للميتــانيين الســيطرة علــى الشــمال الســوري وأهــم مدنــه كــركميش وحلــب 
ضــع ويبقـى الأمـر بعيــداً عـن التأكيــد إلا أن الاسـتقرار الــذي حـل بالمنطقــة يـوحي أن الو ،

  .١كان كذلك
البحر  جزر   ،أشور ،نو الكاشي  ،بابل ،ن  و الحيثي(الحصول على ولاء القوى الأخرى   -٤

  ).المتوسط

أدت سياســة تحــوتمس الثالــث التوســعية إلــى نــوع مــن الهيبــة لــه مــن قبــل القــوى  
الـذين تولـوا حكـم بابـل ، الكاشـيينمسرح الصراع في تلـك الفتـرة مثـل  الأخرى البعيدة عن

 الملـــــكوالـــــذين حـــــاولوا التقـــــرب مـــــن  ،م.ق ١٥٧٠طت بيـــــد الحيثيـــــين عـــــاممنـــــذ أن ســـــق
  .٢المصري

أما الدولة الثانية التي لم تكن بعيدة عـن المسـرح السـوري إلا أنهـا كانـت فـي حـال 
من الضعف بعد بلوغ القوة الميتانية أوجها فقد كانـت أشـور الدولـة الطموحـة التـي كانـت 

فقد كانـت أشـور  ،ت لها قبل ظهور القوة الميتانيةنتحين الفرص لإعادة الأمجاد التي كا
الميتـانيين ومـع ذلـك كـان الملـك الآشـوري  مف أساسي لمصر ولهما عدو مشترك وهـحلي

  .تحوتمس الثالث الملكيريد التقرب إلى 
عمــد ملــك أشــور إلــى إرســال الجزيــة إلــى تحــوتمس الثالــث فــي العــام الثالــث وقــد 

مـــن الأحجـــار  وأنـــواع، لاث كتـــل مـــن الـــلازوردأرســـل إليـــه ثـــكمـــا والعشـــرين مـــن حكمـــه 
سـتمرت أشـور فـي إرسـال الجزيـة إلـى مصـر حتـى فـي عهـد ملكهـا إالكريمة الأخرى وقد 

امنحوتــب مصــر فرعــون لها إلــى اأرســواظــب علــى  الــذي، م.ق١٣٧٠القــوي أشــورأوبالط 
  . ٣الثالث

                                                 
  .١٢٨ص، ١٩٦٦،المرجع السابق نفسه: شارفالكسندر - ١
  .٢٦٤ص، ٢٠٠٠،المرجع السابق نفسه :سعد اللهمحمد علي  - ٢

3 -Liverani, M.: Le lettere di el-Amarana paideia, Brescia , 1999 , p 15.                                                     
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 الملـكجـد رسـائل الـود والتقـرب منـه إذ ن الملـكلذا نجد العاهل الآشوري يرسل إلى 
يتلقــى منــه فــي العــام الثالــث والعشــرين مــن حكمــه الهــدايا القيمــة مــن الــلازورد والأحجــار 

  .١كنوع من التقرب واعلان الولاء، الكريمة
يقــوم خلالهــا بــالحملات علـى ســورية كــان الحيثيــين  الملـكوطـوال الفتــرة التــي كــان 

والـذهب والأحجـار الكريمـة إضافة إلى الهدايا المتنوعـة مـن الفضـة ، يرسلون الجزية إليه
  .٢واستمر ذلك أيام خلفه امنحوتب الثاني، ةوالأخشاب النادر 

إذ  ،الشـمال ن التوسـع المصـري فـيعـ في المتوسـط بعيـدة ةولم تكن الجزر البعيد 
الحمــلات البحريــة التــي شــنها تحــوتمس علــى الســاحل بــدء نجــد أن قبــرص ســارعت مــع 
  .٣كما وأرسلت الجزية إليه ،ريفرعون المصلالسوري إلى إعلان الولاء ل

ويــرى الــبعض أن بعثــات دبلوماســية أو تجاريــة وصــلت مصــر قادمــة مــن الــيمن  
  .٤تحوتمس الثالث الكبير الملككسب ود  طالبة، تحمل المنتجات الكثيرة من البخور

  .تكوين جيش مصري والاستفـادة من مرحلة الصراع العسكري على سورية-٥

جـيش مصـري قـوي  إعـداد الكبيـر فـي الملـكصـارات نتإمدى أهمية  توضيحيجب   
ومسلح بأحدث الأسلحة قياساً إلى تلك الفترة من الزمن إذ تم اعتماد الكثير مـن التكتيـك 

  .والاستراتيجية العسكرية المتقدمة لكسب المعارك
مــن الجــيش أهــم المؤسســات الحكوميــة وكــان هنــاك الكثيــر مــن  الملــككمــا جعــل   

إذ كــان هنــاك تنســيق بــين المشــاة ، تــي أصــبحت مقســمة إلــى فــرقالتنســيق بــين القــوات ال
  .٥والبحرية مهما كانت تضاريس أرض المعركة

فقد إستفاد تحوتمس ، بالنسبة للأعباء العسكرية للجيش في الحملات على سوريةو 
وكانت ، الثالث من الجزية التي حصل عليها من حملاته على سورية في تمويل الجيش

                                                 
1.Ibed, p 15.                                                                                                  

  .١٢٨ص، ١٩٦٦،.بق نفسهالمرجع السا :شارف الكسندر  - ٢
  .٤٤٧ص ،٤/ج، المرجع السابق نفسه: سليم حسن - ٣
  ،.٢١٣ص ،١٩٧٣،المرجع السابق نفسه: الصالح عبد العزيز - ٤
  .١٤ص ،المرجع السابق نفسه: قدريأحمد  - ٥
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من مجدو ذات دور كبير في إستمرار التوجـه إلـى الشـمال إذ سـيطر  الجزية التي أخذها
، عربـــة ٨٢٥ثـــر مـــن الجـــيش علـــى كميـــات كبيـــرة مـــن العربـــات وصـــلت أعـــدادها إلـــى أك

د سـاع، وغيـره مـن المـوارد والغنـائموكل ذلك   ،المواشي بكافة أنواعهاوكميات هائلة من 
  .١لسوريعلى إستمرارالحملات إلىالشمال ا

  ).جتماعي وثقـافيا (ثير متبادل بين مصر وسورية  ظهور تأ -٦

التبــادل الثقــافي  دور كبيــر فــي ظهــور نــوع مــن المصــري فــي ســورية كــان للتوســع   
، والاجتماعي والاقتصادي وساهم بذلك أن الكثير من السـكان تنقلـوا بـين مصـر وسـورية

ي فتــرة كمــا أن إســتقرار الأوضــاع فــ، وخاصــة مــن الكنعــانيين ســكان الســاحل الفلســطيني
الســـيطرة المصـــرية كـــان لـــه دور كبيـــر فـــي وجـــود جاليـــات كبيـــرة مـــن تجـــار مصـــر فـــي 

  .٢الذين كان لهم دور كبير في نقل العادات بين الجانبين، سورية
لبسوا اللباس المصـري فـي  في سوريةأن الأمراء  الاجتماعيومن  مظاهر التأثير 

ي علـــــى الخـــــواتم والحلـــــي إضـــــافة إلـــــى النقـــــوش المصـــــرية ذات الطـــــابع الـــــدين، بلاطهـــــم
وقــد أكــدت علــى ذلــك الكشــوف الأثريــة ، )أســيا الصــغرى "والجــواهر البابليــة والأســيوية 

وكــان هـذا التــأثير المتبـادل إمتــداداً لمــا ، التـي أتــت مـن المواقــع السـورية القديمــة المتعـددة
  .٣حصل بين الحضارتين منذ الألف الثالثة قبل الميلاد

  
  

  
  
  
  

                                                 
  ١٣٩ص،  المرجع السابق نفسه :لير لالويت ك - ١
  .١٣٤ص،٢٠٠٣،المرجع السابق نفسه: الغنيمي مقلدعبد الفتاح  - ٢
اكسفورد ،ت طه الباقر وبشير فرنسيس، نموجز تاريخ العراق منذ اقدم العصور حتى الأ :ستيون لويد  - ٣
  .٧٩ص ،١٩٤٣،
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  الفصل الرابع
  
  

  .السيطرة المصرية على سورية أواخر القرن الخامس عشر قبل الميلاد
  

  
  .منحوتب الثاني أفي عهد  المصرية السيطرة -*
  .المصرية في عهد تحوتمس الرابع  السيطرة -*
  .مع الميتانيين المصالحة مرحلة -*
  .النفوذ الحيثي عودة بدء -*
  .لسورية المصريةالإدارة  -*
  
  
  
  
  
  

  .م.ق )١٤١٣-١٤٣٦(ة في عهد أمنحوتب الثانيالسيطرة المصري
    



      ١٤٤

منحوتـب الثـاني عـرش مصـر بعـد وفـاة أبيـه تحـوتمس الثالـث وكـان أ الملـكتولى   
 -تسـاع لهـاإم الإمبراطورية المصـرية فـي أقصـى إذ بات يحك، بذلك من جنى نصر أبيه

  . ١منذ توحيدها في الألف الثالثة قبل الميلاد
 ،بنـــة الملكـــة حتشبســـوت الأمإ "شبســـوترع حتمريـــت "الملكـــة هـــي وكانـــت أمـــه  

بينمــا  ،الــدماء الملكيــة الصــافية اقهمــو مــن أبــوين ملكيــين تجــري فــي عر  الملــكفكــان هــذا 
وتشـهد نصـوص ، العـرش الملكـيعلـى كان هو في الثامنة عشرة مـن عمـره عنـدما تربـع 

ســية تــدريبات علــى الفرو  ى وهــو شــابتلقــ الملــكعلــى أن  ،وهــو عمــدة طيبــة "مــين"مقبــرة 
  .٢الأب الملكمنذ الصغر وهو بذلك لا يقل شجاعة عن 

 ":ى قوتـه بـالقولومـد الملـكتتحـدث عـن  "منحوتبألوحة " كما أن اللوحة المسماة  
  ."أو نظير وهو خبير بطبائع الخيول ليس له شبيه بين هؤلاء

ـــكاللوحـــة إلـــى أن ذات  تشـــيرو    الشـــاب كـــان مـــن المهتمـــين بالخيـــل وبألعـــاب  المل
وتبــالغ اللوحــة فــي ذلــك إذ ، فيهــا أقــوى مــن الكثيــر مــن الرجــال الملــك تــي كــانال ،القــوى

قيـــام للــى مـــائتي رجــل ليف بمركــب يحتـــاج إذادراً علــى التجـــكــان قـــ الملـــكتشــير إلــى أن 
، عنــــدما يقــــوم بالتجــــديف،قــــوي الســــاعد دون أن ينالــــه التعــــب والإرهــــاق " بالعمــــل ذاتــــه

مجهــز بالمجــاذيف الــذي كــان لا يقــوى بإســتخدام المجــذاف فــي مــؤخرة مركبــه الصــقر ال
  .٣"مائتي رجلبه على التجذيف 

 علــى ســوريةالأولـى العســكرية  لـةالحم قيــادةتـولى الشــاب  الملـكويـرى الــبعض أن   
جـيش المصـري الكـان بينمـا  توفي الذي تحوتمس الثالث -العجوز الملك -والدهمنذ أيام 
  .٤ن الشمال السوريقادماً م في طريق العودة إلى مصرمنحتب أسه وعلى رأ

 وكانـــت علـــى  ،لـــى ســـوريةعن ان شـــهيرتاتـــلحم أمنحوتـــب الثـــاني لملـــكلويبـــدو أن 
إذ أن المـدن السـورية ، الكبيـر الملـكأيـام والـده  اعليهـالأرجح للأهداف ذاتها التـي كانـت 

                                                 
1 Gremal, N.   : Ahistory of ancint Egypt, Oxford, 1994, p 217.                                                            

  .١٨٣ص٢٠٠٠،دار المعرفة الجامعية ،)مصر وسورية (اريخ الشرق الأدنى القديم ت  :حمد أمين سليمأ- ٢
3 -Hassan, S: The great limestone stela of Amenhotep II , ASAE,37,  P 132.                       
4 -Rainey, A: AmenhotepII campign to Takhsi, JARCE, 9 (1972),  p 72.                       
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كانــت عليـــه وبتحـــريض مــن الملــك الميتـــاني كمــا ، الشــاب الملــكثــارت مــن جديــد علـــى 
    .١في كل مرةالحال 

بعــض المــدن الفلســطينية خلالهــا وكانــت الثــورات المحليــة قويــة إلــى درجــة تمكنــت 
ـــد ـــكمـــن قبـــل  تمامـــاً وهـــي التـــي كانـــت الأكثـــر أه، مـــن الاســـتقلال مـــن جدي و فيهـــا  المل

  .٢أيضاً الحاميات العسكرية المصرية 
، بينما يرى الـبعض الأخـر أن التمـرد كـان مقتصـراً علـى المـدن الأبعـد عـن مصـر  

الواقعة إلى الشمال من شماس أدوم التي كانت أول المناطق التـي هاجمهـا  أي المناطق
  .٣الملك

   .الحملة الأولى على سورية
يـــداً إلـــى منطقـــة تخســـي وتحد، إلـــى الشـــمال الســـوري للملـــككانـــت الحملـــة الأولـــى   

وذلــك  إذ أن تمــرداً قــام علــى الوجــود المصــري هنــاك، )٥أنظــر الشــكل حــوض العاصــي(
 ،فــي محاولــة للــتخلص مــن الســيطرة المصــرية، لملــك تحــوتمس الثالــثفــي أعقــاب وفــاة ا

وقـد تكـون هـذه الحملـة  ،منهـا بعـض المـدن بطـرد الحاميـات المصـريةما أدى إلـى قيـام م
  :بالقولإلى ذلك قد تمت في العام الثاني من حكمه وإلى ذلك تشير المصادر 

  

                                                 
  .١٧٨ص ،١٩٩٣،مصر القديمة وحضارتھا :محمد حرب فرزات - ١

2 -Giveon, R.: The Thutmosis IV and Asia , JNES. 28  (1969), P 59.                                            
3 Breasted, J. H.: Ahistory of the Ancient Egyptians, London, 1915, p   245.                                 
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 .١"من العام الثالث في الخامس عشر من الشهر الثالث "      

كـــل مـــرة كانـــت المحطـــة الأولـــى للجـــيش المصـــري وكمـــا جـــرت عليـــه العـــادة فـــي   
التي كانت من المدن الثائرة التـي ، شمالاً  مر الجند في شماس أدوم إذ، المتقدم فلسطين

ــــى الشــــمال ــــابع التقــــدم إل ــــم ت ــــول نهــــر إذ عبــــر الجــــيش ، دمرهــــا الجــــيش ث العاصــــي وتق
ثـم تقـدم  ،"وكأنـه الإلـه رشـب -العاصـي -ورنتانهر الأ لتهعبر جلا "النصوص في ذلك 

  .٢أوغاريتالقوات إلى  اتجهتثم  أيضاً الجند إلى ني التي دمرت 
التــــي قامــــت  أوغاريــــتواجــــه تحالفــــاً جديــــداً وربمــــا كــــان بقيــــادة  الملــــكويبــــدو أن   
ية علـــم بمـــؤامرة ترمـــي إلـــى طـــرد الحاميـــة العســـكر  الملـــكإذ تـــذكر المصـــادر أن ، بـــالتمرد

المصــــرية مــــن المدينــــة ممــــا دفعــــه إلــــى التحــــرك ضــــدهم وفــــرض الحصــــار علــــى مدينــــة 
عاقـب  ذلـك بعـدو  ،انتصار عليهمن الأ الملكوتمكن  ،التي لم تستطع المقاومة أوغاريت

  .٣المدينة عقاباً شديداً 
وصــفهم فــي جــاء  واجهــة بعــض المتمــردين فــي المنطقــة مــن مو  الملــككمــا تمكــن   

إلا أن الهجـــوم فشـــل ، ن الـــذين هـــاجموا مـــؤخرة القـــوات المصـــريةعلـــى أنهـــم مـــن الأســـيوي
مــع  "ميتــانيينضــباط " الماريــانوألقــى القــبض علــى بعــض  الملــكالنصــوص أن  ذكــرتو 

                                                 
1 --  Urk,  iv, s  1289:1.                                                                                                                                      
2 - Gardiner, A.: Ancint Egyption Onomastica ,   London, 1968,  p 164.                                     

  .١٤٥ص ،١٩٦٦،نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة :كلير لالويت  -٣



      ١٤٧

رغــم  ســتمرار التــدخل الميتــاني عســكرياً ضــد مصــرإممــا يــدل علــى ، ســلاحهم وخيــولهم
  .١الهجمات المصرية القوية على مناطق نفوذهم

جــودة فــي لــوحتي منــف وعمــدا تشــير إلــى أن الأســرى مــن كمــا أن النصــوص المو 
، الملــككمــا تــم ربــط الأمــراء علــى مركــب ، الملــكتخســي عوملــوا معاملــة قاســية مــن قبــل 

بخــلاف مــا كانــت المعاملــة كانــت لــم يعرفهــا الأمــراء فــي ســورية مــن قبــل و وهــذه القســوة 
  .٢عليه أيام تحوتمس الثالث

وتصــل إلــى ، لعاصــي مجــدداً رية لتعبــر االقــوات المصــ اتجهــتوبعــد هــذه المعــارك   
قـــادش ب الملـــككمـــا مـــر  "تـــارخي"مصـــادر المصـــرية جبـــل الأقـــرع الـــذي ســـمته الأطـــراف 

  .هناكها أمير صر وقابل تابعة لمالمتمردة والتي باتت إحدى أهم المدن السورية 
يتــاني وفــي هــذه الأثنــاء تمكــن الجنــد مــن إلقــاء القــبض علــى أحــد رســل الملــك الم

وكانـت الرسـالة مختومـة مـن  -لإخفائهـا–جـر حـول عنقـه حمل رسالة مـن الآالذي كان ي
  .٣أسيراً معه  الملكفي سورية وأخذه  إلى الموالين لهالميتاني قبل الملك 

  .)التأديبية(الحملة الثانية  

الضــغط علــى المــدن مــن ذلــك تجــاه إلــى الشــمال مــرة أخــرى إذ أراد لإل الملــكعــاد   
خربهـا الجـيش المصـري  إذمـن الـدمار  اً ر يحـم كبيـمدينـة يب وكان نص، رية المتمردةالسو 

 وأسر الكثير مـن "تورين ومجدليونأ "الفلسطينية الأخرى وكانت أهمها مثل بعض المدن
  .٤الخابيرو سكانها

منحوتـب الثـاني إلا أن الاتصـالات أ الملـكرغم التقدم المصري في سـورية زمـن و 
 الملـــكرغـــم أن ، المصـــري والميتـــاني انبينالســـلمية والدبلوماســـية ظلـــت مســـتمرة بـــين الجـــ

                                                 
1 - kuhrt,  A.: The Ancint near East 3300-330bc, 1995 ,   p 193.                                                        
2 -Rainey, A.: op. cit.  1972   , p 72.                                                                                                                

  .٦٦١ص ،٤/ج،مصر القديمة : سليم حسن  - ٣
  .١٣٣ص ،١٩٧٩، تاريخ فلسطين القديم : الاحمدسامي سعيد  - ٤



      ١٤٨

أي أن ، تمكــن مــن إلقــاء القــبض علــى رســل الملــك الميتــاني إلــى المــدن الســورية الثــائرة
  .١ جانبينمن الحذر كان قائماً بين ال نوعاً 

إلـــى طلبـــات مـــن الأمـــراء ، وتتحـــدث بعـــض النقـــوش والكتابـــات مـــن معبـــد الكرنـــك
ليس فقـط أمـراء ميتـاني بـل كـذلك خـاتي ، الحياة نفس الملكالميتانيين الذين يطلبون من 

  .٢الملكوقد يكون ذلك فقط مبالغة بقوة ، وبابل
  :ونجد تلك التفاصيل في لوحة منف إذ تقول النصوص  

  
  
  
  
  
  .٣"نهارينمقمعته ضربت ال"       

  .م.ق )١٤٠٥-١٤١٣"السيطرة المصرية على سورية في عهد تحوتمس الرابع
ع ضـد نه تولى الحكم بعد نـزاأإلا ، لخليفة الشرعي للحكمرابع الم يكن تحوتمس ال

القائمـة بـين ذراعـي تمثـال  "لوحـة الحلـم "خوته وتؤكد هـذه الأحـداث اللوحـة التـي تسـمىأ
  .أبو الهول الكبير

 علــى اً ملكــرأى فــي الحلــم أنــه سيصــبح  تحــوتمس الرابــعوتشــير اللوحــة كيــف أن  
ممـا يشـير إلـى  ،يـه إذا تـم لـه ذلـكالتـي تغطوعد أبو الهول برفع الأتربـة  كما أنه، مصر

  .٤نه لم يكن الخليفة الشرعي للحكمأ

                                                 
  .١٧٨ص ،١٩٩٣،المرجع السابق نفسه: تمحمد حرب فرزا - ١

2 -Bryan,  B .: The reign of thutmose IV , Baltimore and London, 1991,  P 336.      
3 - Urk, IV,   s 1301:9.    
4-Gremal,  N.: op.  cit. ,  1994. p  220.                                                                                            



      ١٤٩

إذ أن ، ثــاني منحوتــب الأبــع بــاللين مقارنــة مــع تحــوتمس الرا الملــكوتمتــاز سياســة   
إلا أن ذلــك لــم يســتمر كثيــراً إذ مــا لبثــت الثــورات أن بــدأت ، كــان يميــل إلــى الســلم الملــك

  .١لم تعطي الكثير عن هذه الحملاتلكتابية اإلا أن النصوص ، عليه من جديد
د المصــــري اســــتمر فــــي الــــدعوة إلــــى يبــــدو أن التحــــريض الميتــــاني علــــى التواجــــو   

، ميتــاني(إلــى تغييــر سياســته تجــاه المنطقــة والقــوى الأســيوية  الملــكممــا دفــع ، نفصــالالإ
  .٢)وسورية
ــ الملــكوكانــت المواجهــة بــين     ســورية  ع والقــوى الأخــرى علــى أرضتحــوتمس الراب

  .ثلاث مرات
  .إلى قادش اتجهتكانت أولها في العام الأول من حكمه و 

  .تلتها الثالثة في العام التاسع  ،ا الثانية فكانت في العام السابعأم
نـــه فـــي الحملتـــين الأخيـــرتين اصـــطدم بالميتـــانيين إلا أن النصـــر لـــم يكـــن أوربمـــا 

  .٣حليف أي طرف رغم حصوله على الغنائم
تحـــوتمس  الملـــكتشـــير النقـــوش إلـــى أن ، ٤دى المســـلات الملكيـــةوعلـــى قاعـــدة إحـــ

  .٦وهو عائد من إحدى الحملات إلى الشمال ، ٥حضر الأخشاب من لبنانأالرابع 
هــو ، ولعــل أهــم المصــادر التــي تؤكــد توجــه تحــوتمس الرابــع إلــى الشــمال الســوري  

 قـال فـي خبـر حملتـه إلـى الشـمال إذالجعل الذي نقـش علـى أسـفله وضـمن ثمـان أعمـدة 
وشــاهدوا مــن خبــر رع وهــو يتقــدم مــن قصــره وهــم ، يحمــل أمــراء نهــارين هــداياهم : "ذلــك

 Shuمثــل أبــن خليفتــه   ، وقوســه فــي يــده Nutيســمعوا صــوته كمــا لــو كــان صــوت أبــن 
                                                 

  .١٨ص.٣/١٩٩٣ج،مصر القديمة  :سليم حسن - ١
2 -Gevion, R.: op.  cit. ,  p  59.                                                                                                        

  .٢٧٨ص.١٩٩٣،تاريخ مصر القديمة  :جريمال- ٣
  .١٦٧ص،١٩٩٢،الأسكندرية دار المعرفة،  منھجية البحث التاريخي ،مي مھرانمحمد بيو:أنظر 

ا  مسلة تحوتمس الرابع -  ٤ ران في روم د إو ،تقف الأن في ميدان اللاثي ل ق ا مث ى روم ر نتقلت إل ا من الكثي غيرھ
وم الأن  ،ثالث فمثلاً ھناك مسلة لفرعون تحوتمس ال ،في القرن التاسع عشر الميلادي الآثار المصرية القديمة تق

ي  ،وأخرى في ميدان سنترال بارك في نيو يورك،على ضفاف التايمز في لندن د عل داھما محم لتين أھ وكلا المس
 ١٨٣١باشا للإنكليز عام 

   .من خشب الآرز الذي استخدم لبناء القارب المقدس للإله آمون في طيبة - ٥
  .٥٣٩ص، ١٩٥٤،الثاني/ج،في موكب الشمس :أحمد بدوي - ٦



      ١٥٠

، ويســــحق البلــــدان الأجنبيــــة، تــــون أمامــــه فإنــــه يــــدمر الجبــــالأو ، وإذا دفــــع نفســــه للقتــــال
لحـاكم  ن أجل أن يجعل السـكان فـي هـذه البلـدان أتباعـاً م، ويخضع بلاد نهارينا وكاروي

  . ١"أتون للأبد
  :وجاء في المصادر ما يلي  

  
  
  
  
  

       
  .٢"من رتنوقطع جلالته خشب الأرز "      

مــن ســورية فــي الحمــلات عليهــا  الملــكوذكــرت أمــاكن أخــرى الغنــائم التــي جلبهــا   
  :كانت  الأماكن تلكوأهم 
الـذي جـاء فـي مقبرتـه قولـه  "Neb Amon"ولة نب أمونمقبرة أحد كبار رجال الد - ١

وصـــورت صـــور لأســـرى ملامحهـــم  "أولاد ملـــوك نهـــارين يقـــدمون كقربـــان للملـــك"
  .أسيوية

في طيبـة الغربيـة و تشـير إلـى صـور للميتـانيين الـذين يطلبـون /  ٩١/المقبرة رقم - ٢
ة علـى رأس قائمـ الملـكتحوتمس الرابع نفس الحيـاة كمـا تظهـر صـورة  الملكمن 

، "وتونيــب وشاســو وقــادش وتخســي نهــرين وبابــل "وأهمهــا، ن الشــماليةمــن البلــدا
 .٣الشمال السوري مناطق مما يشير إلى مروره في 

                                                 
1 - Shorter, A, Historical  scarabs of Tuthmosis III , JEA. Vxiii (1931),  p 23.                       
2 - Urk, iv,   s 1552:5-6.                                                                                                                                                
3 -Bryan, B. M.: op.  cit.  , 1991,  p  340.                                                                                             



      ١٥١

رســـماً للفرعـــون ووراءه تظهـــر أوان ذهبيـــة " خـــع ام حـــات"كـــذلك أظهـــرت مقبـــرة  - ٣
 .١غنائم من سوريةكوفضية 

 أنري فـي سـورية كـان صـاحب نشـاط عسـك تحوتمس الرابع الملكومما يؤكد أن   
  .٢فاتح سورية يلقبونهوا كانالنبلاء 

تحوتمس الرابع كان أخـر الملـوك المحـاربين والـذين سـعوا  الملكويمكن القول أن 
تمكـن مـن هزيمـة قـد  الملكورغم ذلك فإننا لم نجد أن ، إلى السيطرة الفعلية على سورية

 ،نهـم رغـم خطـبهم ودهأذ إ ،والقضاء على طموحـاتهم فـي البقـاء شـمال سـوريةالميتانيين 
  .٣ظلوا السادة في الشمال السورينجدهم 

بــــزواج دبلوماســــي سياســــي مــــن الأميــــرة  الملــــكوكغيــــره مــــن الملــــوك القــــدماء قــــام 
المقبــل  الملــكابنــة الملــك الميتــاني أرتاتامــا والتــي أصــبحت أم ) مــوت ام اويــا"الميتانيــة 

ات أخــرى مــع الميتــانيين فيمــا ففــتح تحــوتمس الرابــع البــاب أمــام زيجــ، أمنحوتــب الثالــث
  .٤بعد

  .مرحلة المصالحة مع الميتانيين
كانـت السـيادة المصــرية ، تحـوتمس الثالـث الملـكطـوال الفتـرات السـابقة ومنـذ أيـام 

أمـا المنـاطق الداخليـة فلـم تكـن تشـمل ، في سورية تشـمل السـاحل السـوري بشـكل خـاص
  .٥إلا فلسطين ودمشق وقادش

إلا ، ن المصــرية والميتانيـة تتنــافس علــى المنــاطق الداخليــةوكثيـراً مــا كانــت القــوتي  
للظهـور مـن  الحيثيـةأن نوع من التقاسم للنفوذ كان لا بد إن يحصل بسسب عودة القـوة 

كان لها أطماع كبيرة في الشمال السوري مما أدى ظهـور صـداقة  تلك القوة التي، جديد
  :كما يليبين الجانبين تم على أثرها تقاسم النفوذ في سورية 

                                                 
  .٩٣ص،٢/ج،المرجع السابق نفسه :زايدعبد الحميد  - ١

2 -Breasted, J, H,: op.  cit.  , 1915,  P 248.                                                                                     
  ص،٢٠٠٠،مرجع السابق نفسهلا : سليمأحمد أمين  -  ٣

4 -Giveon, R.: op. cit. 1969,   p 50.                                                                                                
  .٢٦٢ص ،٢٠٠٠،في تاريخ مصر القديمة  :سعد اللهي محمد عل - ٥



      ١٥٢

وتمتد من شمال حوض العاصي إلى أقصى الشمال والشرق  ميتاني منطقة نفوذ-١
  .السوري

شــمالاً  أوغاريــتمــن علــى طــول الســاحل الســوري وتمتــد المصــري منطقــة النفــوذ  -٢
أقصـى الجنـوب إلـى شـمالاً قـادش ودمشـق  أمافي الداخل فكانت من، جنوباً  إلى غزة

   .فلسطين من
للتنافس إذ أن الاتفاق بين الجانبين لم يكن رسمياً بل فرضـته  كانت الحدود قابلةو 

  .١فقط وضاعالأ
مــع منتصــف القــرن  ألالاخويبــدو أن ، لمصــر ةكمــا كانــت قطنــة مــن المــدن التابعــ  

كانــت ذات ســيادة علــى المنطقــة المحيطــة بــالعمق وتابعــة ، "إدريمــيعهــد "الخــامس عشــر
  .٢بالولاء فقط للميتانيين كما مر معنا

عمـا خلال هـذه المرحلـة نت السيطرة المصرية على سورية قد بدأت بالضعف وكا  
بــدأت تظهــر مــع عهــد  والتــي، العظــيم تحــوتمس الثالــث الملــككانــت عليــه مــن قبــل أيــام 

  .٣منحوتب الثانيأ
هـو ، كما أن من علامـات الضـعف الـذي دب فـي السـيطرة المصـرية علـى سـورية  

ومنهــا الكاشــيين ، رى التــي كانــت فــي المنطقــةعمــد إلــى الاتصــال بــالقوى الأخــ الملــكأن 
الحـاكم نجـد أن بـالأحلاف ثمارهـا إذ  الملـكعتمـدها إوقد أتت السياسـة التـي ، لوك بابلم

القتــال إلــى جانــب المــدن الســورية التــي عرضــت عليــه ذلــك رفض يــ "كــوريجلزو"الكاشــي 
تتحـالفوا مـع  إذا كنتم تريدون تكوين حلف ضد أخي ملـك مصـر وتريـدون أن  "قائلاً لهم 

  .٤"الأخرين فلن أنضم إليكم ولن أنهب معكم لأنه في حلف معي

                                                 
مجموعة (الآثار السورية ،من كتاب عفيف البھنسي، سورية بلاد الرافدين أسيا الصغرى :كورد كونه - ١

  .٣١٤ص.ت.د،مؤسسة البريد الدولي لصافة والنشر ودار فورفرتس لطباعة فيينا)مقالات
٢-Nadav ,  N.: The Historical interadection of the Alleppo treaty reconsidered , 
JCS.32 (1980), P36.  
3 -Bryan, B. M.: op. cit. , 1991 , p 336.                                                                                                 

  .٢٦٤ص، ٢٠٠٠،المرجع السابق نفسه :سعد اللهمحمد علي  - ٤



      ١٥٣

 كمـــا أن بـــوادر الضـــعف المصـــري فـــي ســـورية وعلـــى القـــوة الميتانيـــة نلمســـها مـــن
  .بنته للفرعون أكثر من مرة قبل الموافقة إرفض الملك الميتاني تزويج 

ســي وحضــاري وعلــى الــرغم مــن كــل ذلــك فقــد ظلــت القــوة المصــرية ذات دور سيا  
ار كما استمرت التجارة السورية والتج، الملكالجزية تتدفق إلى بلاط ظلت في المنطقة و 

تغلغلــت الثقافــة الســورية إلــى مصــر بســبب السياســة  كــذلك، فــي التوافــد إلــى أرض النيــل
ن عبــادة  المعبــود عشــتار إذ أدخــل الســوريي، تحــوتمس الرابــع الملــكالســلمية التــي اتبعهــا 

مثــال لنــا يــأتي مــن تحــوتمس الرابــع وضــح وأ، التقاليــد الدينيــة المصــرية مــن ءاً لتصــبح جــز 
إنــــه شــــجاع وجــــريء علــــى ظهــــر الحصــــان مثــــل  "ذاتــــه إذ يقــــول علــــى عربتــــه الحربيــــة 

  .١كما ظهرت في لوحة طيبة رسوم للفرعون وهو يتعبد للمعبودة عشتار، "عشتار
خــامس عشــر قبــل ومــع مجــيء أمنحوتــب الثالــث إلــى الســلطة فــي أواخــر القــرن ال  

  :لعدة أسبابأصبحت العلاقات الميتانية المصرية جيدة ، ق م١٤٠٥الميلاد عام 
بنــة العاهــل الميتــاني إن أمنحوتــب الثالــث مــ الملــكالمصــاهرة التــي تمــت بــزواج -١

بجهـــاز ضـــخم إذ يقـــال أن والـــدها زودهـــا ، "يبـــاجيلوخ"والتـــي كانـــت تـــدعى ، توشـــراتا
كمـــا أمـــر ، وســـبعة عشـــر مـــن الوصـــيفاتثمائـــة ورافقتهـــا إلـــى الـــبلاط المصـــري ثلا

  .٢منحوتب بصنع جعران بهذه المناسبةأ
بـــدء ظهــــور القــــوة الحيثيــــة التـــي كــــان لهــــا الســــيطرة علـــى ســــورية طــــوال القــــرن  -٢

والتـي سـبق لهـا أن وصـلت إلـى بابـل مكتسـحة المشـرق ، قبـل المـيلادالسادس عشر 
  .٣تحالفمما أرهب الطرفين المصري والميتاني ودفعهم إلى ال

ــ لنا علــى مــدى التقــارب الــذي حصــل بــين دولعــل أصــدق الأمثلــة التــي يمكــن أن ت
التـي أرسـلها العاهـل الميتـاني و الطرفين هو الرسالة التـي جـاءت لاحقـاً فـي فتـرة العمارنـة 

  :قائلا له "زوج ابنته" الملكإلى  توشراتا

                                                 
1 -Giveon, R.: op.  cit. 1969, p 59.                                                                                                

  .٧٥ص١٩٩٧.الھيئة المصرية العامة للكتاب  ،ت احمد زھير امين ،كنوز الفراعنة  :ج،جيمز - ٢
3 -Monica,  M. D.: op. cit. , 1990,  p 22.                                                                                               



      ١٥٤

 أحبــه هري الــذيأخــي صــ) الملــك المصــري عنــد الميتــانيينلقب(إلــى نيموريــا ملــك مصــر  "
أقــول هكــذا يــتكلم توشــراتا ملــك ميتــاني عمــك الــذي يحبــك أخــوك أحــوالي جيــدة ، ويحبنــي

أرجـــو أن تكـــون أحـــوال زوج ابنتـــي نســـائك أولادك ، أيضـــاً أرجـــو أن تكـــون أحوالـــك جيـــدة 
أخــي أرجــو أن يجعلنــي ، أعيانــك خيولــك عربــات قتالــك قواتــك بــلادك وممتلكاتــك بخيــر

دولتــي وأرجــو أن لا يحــزن أخــي قلبــي لقــد تمنيــت مــن أخــي  فــي عيــون ســكان أخــي غنيــاً 
عــرف أن الــذهب موجــود أو  تمثــال مــن الــذهب لابنتــي أنــا اعــرف أن أخــي يحبنــي كثيــراً 

  .١"بكثرة في بلاد أخي كما أريد من أخي تمثالاً من العاج 
أمنحوتب الثالث كان له مـن المهـارة الدبلوماسـية مـا جعلـه قـادراًَ◌  الملكويبدو أن 

، الحفاظ على هذا التوازن مـع القـوى الأخـرى والمحافظـة علـى مـا ورثـه مـن أسـلافه على
وظلت الجزيـة القادمـة ، كما حصل على نوع من الإستقرار في ممتلكات مصر الأسيوية

  .٢من الشمال منتظمة في الوصول إلى مصر
ملـك أما بالنسبة للعلاقات المصـرية الكاشـية فيبـد أن الكاشـيين ظلـوا علـى الـولاء لل

ويرد نـص مـن الملـك ، المصري منذ تأسيس الدولة الكاشية عقب الإحتلال الحيثي لبابل
أمنحوتـــب  الملـــكوفيهـــا يعاتـــب  م.ق ١٣٨٦-١٤١٠"كادشـــمان خـــارابي الأول "الكاشـــي 

  .٣الثالث على عدم الموافقة المصرية المستمرة على تزويج أميرة مصرية للبلاط الكاشي

  .ةعودة النفوذ الحيثي إلى سوري
بــدأت القــوة الميتانيــة بــالتراجع علــى حســاب الآشــوريين والحيثيــين إذ تمكنــت القــوة 

مـن الـتخلص ، م.ق١٣٦٣-١٣٩٠"آيريبا حدد الأول  "الآشورية التي كانت بقيادة الملك
أشـور "زدادت قوتها بعـد ذلـك بتـولي الملـك الآشـوري إمن السيطرة والتهديد الميتاني كما 

نتصـر علـى الميتـانيين بقيـادة أرتاتامـا إالـذي ، ق م١٣٦٣عـام  الحكـم "ريبـاأوبـالط أبـن أي
  .٤الثاني وانتزع معظم أملاكهم الرافدية

                                                 
  .١٠٤ص، قبل الميلاد ٥٣٩تاريخ بلاد الرافدين منذ اقدم العصور حتى  :عيد مرعي  - ١

2 -Jacquier, G,   op.  cit.  , 1930, p 237-238.                                                                                        
  .٢٥٣ص، ١٩٨٥، دراسات في حضارات غرب أسيا :توفيق  سليمان - ٣
  .٣٢٠ص،١٩٨٥،المرجع السابق نفسه :توفيق سليمان - ٤



      ١٥٥

خــذوا يضــيقون الخنــاق علــى الميتــانيين مــن الجهــة الأخــرى ممــا أكمــا أن الحيثيــين   
  .١وكانت القوة الحيثية صاحبة الغلبة في النهاية، في المملكة وضاعأدى إلى تدهور الأ

مـع تـولي ، ى بوادر عودة القوة الحيثيـة إلـى نشـاطها التوسـعي الخـارجيوكانت أول  
إلا أن القــوة المصــرية فــي  وضــاعوالــذي حــاول تنظــيم الأ، تودخاليــا الثــاني عــرش الــبلاد

كــان صــاحب دور كبيــر فــي تنظــيم  قــدومــع ذلــك ف، ن طموحاتــهتلــك الفتــرة كانــت أقــوى مــ
  . ٢أحوال البلاد

أرســلها الملــك الحيثــي شــوبيلوليوما بقيــادة ابنــه  وكانــت أولــى الحمــلات تلــك التــي  
الـــذي كـــان يســـمى الكـــاهن إذ تقـــدمت القـــوات الحيثيـــة باتجـــاه الشـــمال الســـوري  "تلبينـــو"
وانهزمـــت ، واجهــت قـــوات ميتانيــة وبعـــض القبائـــل التــي هبـــت لنصـــرة المملكــة الميتانيـــة،

  .القوات الحيثية
ن هــذا الخطــر المشــترك قــد ويبــدو أن اتفــاق ســلام مؤقــت عقــد بــين الطــرفين وكــا 

إلى التحالف ضد العدو الحيثي وكان أول هجوم على ، دفع الطرفين المصري والميتاني
ــانيين والمصــريين هــو ذلــك الهجــوم الــذي قــاده الحيثيــين علــى ، المنطقــة قــام بصــده الميت

  .٣قادش وكركميش وتصدت له القوات الميتانية المصرية
من اً ان لدرجة أن الملك الميتاني أرسل بعضكما أن التحالف المصري الميتاني ك

  .٤المصري الملكالغنائم إلى حليفه 
ولــم تســتمر المقاومــة المصــرية الميتانيــة كثيــراً إذ تمكــن الملــك الحيثــي شــوبيلوليوما 

، القوات إلى قسـمين الأول بقيـادة ابنـه ارنوانـدو اً قسمم، من التوغل في الأراضي السورية
  .يتاوالثاني بقيادة القائد ز 

                                                 
1 -Redford, D.:  op.  cit.  , 1992,   P 13.                                                                                                          
2 -Redford, D , op. cit. , p 164.                                                                                                   
3 -Marnane, W. J.:  op. cit. , 1990  p 22.                                                                                              
4 -Kuhrt, A.: op.  cit.  , 1995, p 253.                                                                                                 



      ١٥٦

كمــا تمكنــت مــن  ينتمكنــت هــذه القــوة مــن تحقيــق أولــى الانتصــارات علــى الميتــاني
بوابــة ســورية الشــمالية وثــاني كبــرى  ضــم كبــرى القــلاع المواليــة لميتــاني وهــي كــركميش

  . مدنها بعد حلب
ـــة مـــن التوغـــل فـــي منـــاطق العمـــق حيـــث هزمـــت  "مـــوكيش"، ونجحـــت فرقـــة حيثي

  .١ركزة هناكممتالحاميات المصرية قليلة العدد ال
التـي كانـت ، كانت هذه الأحداث هي الكارثة الكبرى التي حلت بالمملكة الميتانيـة

طيلة القرن الخامس عشر قبـل المـيلاد عنـدما عبـرت ، سيدة الموقف في الشمال السوري
القــوات الحيثيــة بقيــادة شــوبيلوليوما معبــر ملاطيــة إلــى منــاطق الميتــانيين إذ أن القضــاء 

وهـــذا مـــا فعلـــه العاهـــل ، يجـــب أن يـــتم بضـــرب العاصـــمة واشـــوكانيان كـــعلـــى ميتـــاني 
ك الميتاني الذي ساهم في الاضطرابات التي أدت إلـى لملذي تحالف مع ابن االحيثي ال

وقــام الملــك الحيثــي بتعيــين أميــر ميتــاني مــن المــوالين ، مغتصــب العــرش شــوتارنامقتــل 
  .٢له

وحلــب وأمــورو  ألالاخلتــدخل إلــى  ثــم تقــدمت القــوات الحيثيــة إلــى الشــمال الســوري  
وأعـــادت الســـيطرة علـــى كـــركميش التـــي تمـــردت بعـــد ضـــمها أول مـــرة ، "ســـورية الداخليـــة"

  .٣ووصلت القوات الحيثية إلى دمشق في الجنوب
التـــي كانـــت إلـــى حـــين مـــن أهـــم المـــدن التابعـــة  - أوغاريـــت خضـــوع وممـــا يؤكـــد   
وأهمهم نقمد الثاني والملـك الحيثـي  تلك الكتب التي تم تبادلها بين ملوكها هي - لمصر

  .٤منتصف القرن الرابع عشر ق موذلك في 
كما أن القوة المصرية خسرت النفوذ الذي كان لها في شـمال الرافـدين إذ امتنعـت   

  .٥عن إرسال الهدايا وحتى التجارة إلى مصر، القوة الآشورية

                                                 
1 -Marnane, W. J.: op.  cit. 1990, p 23                                                                                               
2 -Redford, D.:  op. cit.  ,   1992,  p163.                                                                                         
3 -Kuhrt, A.: op. cit.  ,   1995,   P 253.                                                                                           

  .٤٥ص ،١٩٥٤.سورية لمطبعة الجمھورية ا، )) اثار أوغاريت (رأس الشمرة  :جبرائيل سعادة - ٤
5 -Liverani, M.:  Lettere di el-Amarna lunar date ,  JNES. (1978), p 15.                          



      ١٥٧

يــين الــذين ســيطروا لــم تســاعد المصــريين علــى مواجهــة الحيثفالمــدن الفينيقيــة  أمــا
ورغم بقاء بعض المدن على ولائها إلا أن الحيثيين سيطروا علـى ، على الشمال السوري

-١٣٦٧(سـاهم فـي ضـعفها عهـد أخنـاتون ، سورية بينمـا تراجعـت القـوة المصـرية جنوبـاً 
  .١نقسامات دينية وسياسية في مصرإم وما أحدثه من .ق) ١٣٥٠

                                                 
  ١٣٥ص.٢٠٠٣،المرجع السابق نفسه :الغنيمي  مقلدعبد الفتاح  - ١



      ١٥٨

  .المصرية  سورية القديمة في ظل السيطرة  أوضاع
  .من الناحية الإدارية

تجمع المصادر التاريخية على أن الممتلكات والولايات السورية التابعة لمصر 
   :التاليلنحو افي القرن الرابع عشر كانت على 

ي وهـو الحـاكم الملكـمقـر المراقـب كـان و  شـمالفي ال "عمورو"موروأمقاطعة  -١
  .المصري  في مدينة سميرا الساحلية

مقــر الحــاكم المصــري فــي كــان إلــى الجنــوب مــن امــورو و  " أوبــي" مقاطعــة -٢
  ).قامد اللوز بالقرب من دمشق حالياً "قومودي 

  .١كان في غزة هاحاكملوالمقر الرئيسي  "فلسطين" مقاطعة -٣
فكانـت أرواد مـن المـدن التابعـة ، أما عن السيطرة المصرية علـى السـاحل السـوري  

  إلا ، ة حتــــــــى غــــــــزة علــــــــى طــــــــول الســــــــاحلكــــــــذلك المــــــــدن الســــــــاحلي، رســــــــمياً لمصــــــــر
أن الشــمال كــان فقــط يتبــع اســمياً أحيانــاً مــع انــدفاع الحمــلات إليــه إذ اقتصــرت الســيادة 

  .٢المصرية الفعلية على المناطق الداخلية حتى قادش
وامتــازت الإدارة المصــرية بشــكل عــام بقلــة تغييــر الحكــام بخــلاف القــوى الأخــرى   

إذ عمــد الفراعنــة فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى ، ى ســوريةالتــي تنافســت معهــا للســيطرة علــ
ممــــا أدى إلــــى كثــــرة تمــــرد المــــدن وإعلانهــــا ، الإبقــــاء علــــى الأســــر المحليــــة فــــي الحكــــم

  .٣الاستقلال عن الحكم المصري
يمثلـون الأرسـتقراطيين مـن  الملـكوغالباً ما كان الحكام الذين يتم تعيينهم من قبل   

  .٤السكان وكبار الأسر

                                                 
1 -Weinestein, J.:  Egyptiain empire in Palastine Areassessment , JASOR. ( 1981), 

p12 .                               ٢٥ص،١٩٩٧،رمسيس الثاني فرعون المجد والانتصار: كتشن:انظر أيضاً   
  ،١٣١ص ،٢٠٠٣،المرجع السابق نفسه: الغنيميمقلد عبد الفتاح  - ٢
  .١٧٨ص ،١٩٩٣،المرجع السابق نفسه: محمد حرب فرزات - ٣
  .٨٥ص ،١٩٩٩، لبنان القديم :كارلھاينز برنھردت -  ٤



      ١٥٩

ت القــــوة المصــــرية سياســــة تعتمــــد علــــى النظــــام الــــذي حــــدده الباحــــث تخــــذإوقــــد 
علــى أنــه نــوع مــن الإمبراطوريـــات التــي تعتمــد علــى اخــذ الجزيــة دون إحكـــام ، هيغــارث

أو فــي كثيــر مــن الأحيــان كــانوا ، القبضــة العســكرية علــى البلــدان التــي يســيطرون عليهــا
  .١كما فعلوا في سورية يتركون نواباً لهم فيها

سلوب المصري في الإدارة أدى إلى حصـول مصـر علـى مـوارد دائمـة مـن هذا الأ  
إضافة إلى الإبقاء على نظـام الـدول الصـغيرة وببراعـة فائقـة وكانـت مـن ، المدن السورية

الإبقــاء علــى النزاعــات المســتمرة بــين هــذه الــدويلات للحــد مــن طموحهــا  الملــكمصــلحة 
  .٢وضمن بذلك ولاء الجميع له، السياسي

 أحمـساية عمليـة تنظـيم الممتلكـات المصـرية فـي سـورية بـدأت مـع عهـد ولعل بد
الــذي اســتعادت مصــر فــي عهــده عافيتهــا السياســية والاقتصــادية بعــد أن ، بطــل التحريــر

فبــدأت بعــدها الاتجــاه إلــى لعــب ، عــادت إليهــا منــاجم ســيناء الغنيــة بشــتى أنــواع المعــادن
  . ٣الدور الأهم في سورية

رك القـوات المصـرية فـي سـورية كانـت علـى يـد أحمـس الـذي كما أن البدايـة فـي تـ  
ولعـل أولـى القـوات أتـى كـان لهـا ، عمد إلى ترك الحاميـات العسـكرية فـي المـدن السـورية

الدور في الإقامة الدائمة في المدن السورية هي تلك التي تـم تركهـا فـي شـاروهين والتـي 
ومنهـا ، دن السـورية  الداخليـةكـان لهـا الـدور فـي الهجمـات التـي قـام بهـا أحمـس إلـى المـ

الحمــلات علــى المــدن الفلســطينية الداخليــة وكانــت هــذه المحاولــة هــي أولــى بــوادر تــرك 
  .٤الحاميات العسكرية على الأراضي السورية

فكن ميالاً إلى أن يكون له من سورية الجزية دون ترك  تحوتمس الأول الملكأما 
  .٥القوات المصرية هناك

                                                 
1 -Hegarth, D.G.: Egyptain Empire in Asia,  JEA. (1914),  p 10.                                                                  

  .٨٦ص ،المرجع السابق نفسه: كارلھاينز برنھردت-  ٢
3 -Grimal, N, op.  cit. ,   1994,   p 200.                                                                                           
4 -Murnane , W. J.:  op.  cit .  p  188.                                                                                                    
5 -Redford ,  D.: op. cit. ,  1995, p 320.                                                                                           



      ١٦٠

الوصــية علــى عــرش تحــوتمس الثالــث كانــت  حتشبســوت لــكالموفــي عهــد الملكــة 
مشـابهة لأيـام زوجهـا تحـوتمس الثـاني أي لـم تكـن القـوات المصـرية مقيمـة فـي  وضاعالأ

ورغــــم أن الملكــــة هــــددت كثيــــراً إلا أن التهديــــدات لــــم تكــــن فعليــــة ومــــن هــــذه ، المنطقــــة
م تفعــل ذلــك منهــا لا أنهــا لــالتهديــدات أنهــا كانــت تعــدد اســماء أمــاكن تنــوي أن تــدمرها إ

  .١"تلك القبائل وأشعلت النيران فيهالقد غزوت هذه المدن و "قولها 
يــة الممتــدة مــن النوبــة إلــى الملكولعــل الفضــل كلــه فــي تأســيس إمبراطوريــة مصــر 

تمكـن مـن السـيطرة  الـذي ،)م.ق١٤٣٦-١٤٩٠(تحـوتمس الثالـث الملكالفرات يعود إلى 
تنافســه فــي بقيــت وإن كانــت القــوة الميتانيــة ، الفعليــة علــى الأجــزاء الجنوبيــة مــن ســورية

  .الشمال
كما إن تحوتمس الثالث تمكن من تأسيس الإمبراطورية على أسـس حديثـة وإدارة  

  .٢لفترة من الزمن الملكجديدة أدت إلى المحافظة على العلاقة بين أمراء المدن و 
ــ الملــكولعــل رابطــة الــولاء التــي كانــت بــين    ى الحكــم فــي والأمــراء الــذين ظلــوا عل

المـــدن الســـورية كانـــت القســـم وكـــان ذلـــك بعـــد معركـــة مجـــدو الشـــهيرة التـــي تـــم بعـــدها لـــه 
لم يسبقه إليه أحـد مـن   مهمبعدها إلى إجراء  الملكثم عمد ، السيطرة على جنوب سورية

ملوك مصر إذ عمد إلى أخذ الرهائن من أبناء الأمراء الأطفال إلى مصر معه ليضـمن 
، دون إلــى المــدن لتــولى الحكــم بــدل الأبــاءعــو وبعــد ذلــك ي، )ان أشــرناكمــا ســبق و (ولائهــم 

  .٣وكان هذا الأسلوب فريداً من نوعه في التاريخ القديم 
الداخليـة فـي سـورية كانـت  وضاعكما أن أهم الإنجازات التي كانت تؤثر على الأ

إن تحــــوتمس الثالــــث عمــــد إلــــى تعيــــين وزيــــرين فــــي الأشــــراف علــــى الشــــمال والجنــــوب 
هيئــــة وزاريــــة خاصــــة بــــه وأمنــــاء للخزانــــة ، وكــــان لكــــل مــــن الــــوزيرين، )النوبــــة-ريةســــو (

  .٤العامة

                                                 
  .١٤٤ص ،١٩٩٨،المرجع السابق نفسه :راتييهزان سو - ١

2 -Weinston, J.: op.  cit.  ,  1981,  p 7.                                                                                              
  .١٧٦ص ،١٩٩٢،المرجع السابق نفسه  :فرزاتمحمد حرب  - ٣
ً .١٩٩٧,٢٥ص، نفسهالمرجع السابق : كتشن  - ٤    :أنظر أيضا
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فقد كانت أكثـر اتسـاعاً مـن ، تحوتمس الثالث الملكأما الولايات السورية في عهد 
ولعــل أهــم المنــاطق التــي كانــت القــوات المصــرية متواجــدة بهــا كانــت ، المرحلــة اللاحقــة

  .١دن كثيرة جاءت القائمة على ذكرها وم، قادش ومجدو ودمشق وبيروت
تحــوتمس الثالــث لــم يأخــذ الحكــم مــن حكــام المــدن الســورية وتــرك  الملــكوبمــا أن   

فلــم يكــن ذلــك يحتــاج منــه إلــى حاميــات كبيــرة العــدد مــن الجنــد لــذا نجــد أن ، الإدارة لهــم
  .٢منها التركيز كان على ما يبدو منصباً على المدن المتمردة الثائرة وخاصة الساحلية 

تحوتمس الثالث سياسة تنظيم عسكرية لمقار الحاميات المصـرية  الملكوقد إتبع 
وقـد ، سواء في المدن المصرية المهمة أو في الحاميات المصـرية فـي سـورية وفلسـطين 

مــن قبـــل إذ كــان لا بـــد مـــن  الهكســـوسإســتفاد مـــن التقنيــات التـــي عمــد إلـــى إســتخدامها 
حديــد أمــاكن إســتراتيجية لإقامــة الحاميــات العســكرية التحصــين العســكري لهــذه المــدن وت

، أولازا، شــاروهين، غــزة:حاميــات فــي المــدن التاليــة الملــكوبنــاء علــى هــذا الأســاس أقــام 
  .٣القدس، أوغاريت، جبيل، صور، مجدو، ارياموثي، يافا، قومودي، سميرا

عمــــد إلــــى إغــــداق ، تحــــوتمس الثالــــث ولاء المــــدن الســــورية الملــــكولكــــي يضــــمن 
  .٤مكافأت الكثيرة على الجند والقادة في الحاميات المصريةال

كمــا كــان لــه معبــد تــابع ، مــن الحاميــات العســكرية حصـن عســكري وكـان لكــل مقــر
ويبــدو أن غــزة كانــت مــن أهــم المــدن الســورية بالنســبة لمصــر لعــدة عوامــل لعــل مــن ، لــه

 أصــلالســهل التو أهمهــا أنهــا كانــت قريبــة مــن الناحيــة الجغرافيــة مــن مصــر لــذا كــان مــن 
وكانــــت النصــــوص المصــــرية تســــميها مدينــــة ، بــــين الفراعنــــة وبــــين الحــــاكم المقــــيم فيهــــا

  .٥كنعان

                                                 
 -Yeivin, S.: the third district in TuthmosisIII,s list of  Palestino                                    

Syrian towns, JEA.(1950), p 51.                                                                                                     
  .٥٩ص،٢٠٠٤..٢/ج ،المرجع السابق نفسه: زايد -  ٢

3 -Foster, A.: Forts and garrisons, the Oxford encyclopedia of ancient Egypt, the 
American university in Cairo press, Vol l, 2001, p 554. 

  .٢٩٦ص،١٩٩٧،المرجع السابق نفسه :محمد سليم محمود عمر  - ٤
5 -Ktzenstein, H.J.: Gaza in the Egyption texts of the new kingdom, 1982, p 112.             
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ــــة فــــي ســــورية الملكوقــــد ســــمي ضــــباط الحاميــــات  ــــة فــــي  "ي أذن صــــاحب الجلال
وربمـا ،من التابعين إلـى الـوزير الشـمالي أو حـاكم الشـمال كمـا كـان يسـمى  وهم، "ةسوري

ولأهميــة موقــع فلســطين  ،أول مــن حمــل هــذا اللقــب، )فــاتح يافــا(كــان القائــد الكبيــر ثــوتي 
بخــــلاف ، الملــــكوالمــــدن الفلســــطينية كانــــت هــــذه المــــدن تابعــــة بشــــكل مباشــــر لســــلطات 

  .١المناطق الشمالية من سورية
، وكانــت مهــام الــوزير الكبيــر هــي جمــع الضــرائب وإرســال الــولاة إلــى مواقــع العمــل  

واســتقبال  الملــكمهــام الــوزيرين رفــع التقــارير إلــى  وكــان مــن، وإرســال الرســل إلــى الملــك
  .السفراء من الولايات البعيدة

 "مـر بـر ور"لقب، تحوتمس الثالثالملك وحمل الوزير الكبير في مصر بعد عهد   
  .٢أي المشرف على الممتلكات الملكية الخاصة

ولــم تكــن مهــام الحكــام المصــرين قائمــة علــى أعمــاهم بــل أن لكــل مــنهم طــاقم مــن   
وكــــان كــــل موظــــف كمــــا أشــــارت ، المــــوظفين التــــابعين لهــــم لتســــهيل أعمــــالهم الإداريــــة

وظهــرت اســماء بعضــهم فــي فلســطين ، النصــوص فــي مــدن فلســطين يحمــل لقــب حــارس
  .٣سامية مما يشير إلى إشراك العنصر المحلي في الحكم 

طرين وأما المراسلين الذين كانوا مـن التـابعين للحكـام فقـد كـانوا مـن الرجـال المخـا
  .الذين يتم اختيارهم من الأقوياء وأصحاب الجرأة لخطورة مهامهم

وكانوا يشكلون مجموعة من الدبلوماسيين الذين وصلوا إلى أصقاع بعيدة وسـبقوا 
  .٤عصرهم بآلاف السنين

ــــــث    وكــــــان للمصــــــريين اهتمــــــام خــــــاص بــــــالموانئ الســــــورية إذ أن تحــــــوتمس الثال
أصـــبح صـــاحب ، "صـــور و جبيـــل"شـــكل خـــاص وب، وبمســـاعدة أســـاطيل المـــدن الفينيقيـــة

                                                 
                                                                              

.٣٥ص ،١٩٨٥،المرجع السابق نفسه :حمد قدريأ - 1 
  ٥٣ص،١٩٩٧،كتابللالھيئة المصرية العامة  ،حياة الفراعنة :جيمز  - ٢

3 -Katzenstien, H .J.: op.  cit. , 1982, p 113.                                                                                       
  .٥٥٢ص،المرجع السابق نفسه :زايدعبد الحميد - ٤
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، التــي أرســلت الجزيــة معلنــة الــولاء للفرعــونو  لــى منــاطق امتــدت حتــى قبــرصالســيادة ع
كمــا أن تحــوتمس الثالــث قــام بتزويـــد الحاميــات المقيمــة فــي هـــذه المــدن بكــل مــا كانـــت 
تحتاجـــه لا بـــل إنـــه بـــالغ بإرســـال المـــؤن إليهـــا وكـــان فـــي كـــل حملـــة لـــه يمـــر بهـــا لتفقـــد 

  .١والهاأح
الكبيـــر  الملـــككمـــا أن هـــذا الاهتمـــام بالمنـــاطق الســـاحلية اســـتمر مـــن قبـــل خلفـــاء   

  .٢لما لهذه الطريق الساحلية من أهمية بالنسبة لمصر،  تحوتمس الثالث
إلــى يرجــع فــي فلســطين فمــرد ذلــك  وضــاعوأمــا إهتمــام فراعنــة مصــر الزائــد بالأ  

حاميـــة عســـكرية فـــي  الملـــكد تـــرك وقـــ، التمـــاس المباشـــر بـــين الحـــدود المصـــرية ومـــدنها
  .٣القدس كان مقرها إلى الشرق من المسجد الأقصى 

أي ، )مـات أور سـالم "وقد ذكرت القدس فيما بعـد فـي رسـائل العمارنـة علـى أنهـا 
أرض الســـلام ويقـــال أن تحـــوتمس الثالـــث أخـــذ تابوتـــاً كنعـــاني الصـــنع منهـــا إلـــى مصـــر 

  . ٤لوضع تمثال الإله آمون
همة بالنسبة لمصر إذ أنهـا إضـافة إلـى أنهـا كانـت مـن الحاميـات وكانت القدس م  

حاميــة للطريــق المتجــه إلــى الجنــوب والــذي  أيضــاً الأساســية فــي فلســطين إلا أنهــا كانــت 
ك يــتم تــأمين مــرور الأخشــاب أســاس وبــذل، كانــت تمــر بــه القوافــل التجاريــة إلــى مصــر

    .٥المصرية السفن صناعة 
وتمس الثالــث أولادهــم إلــى بلاطــه وكــان أن عمــد تحــ الملــكوهــم اكثــر الــذين اخــذ 

بـلاط الأمـراء فـي  إلى إرسال الولد إلى بلاط أبيه بمجرد أن يتـوفى الأب ولـم يكـن الملك
  .المصري  الملكيقل من حيث الثراء والعظمة عن بلاط  المدن السورية

                                                 
  ..٢٩٨ص،١٩٥٥،الحضارة المصرية : ولسنجون  - ١
  .٨٧ص، المرجع السابق نفسه : ردتكارلھاينز برنھ -  ٢
ى القدس  يعود تأسيس الحامية المصرية في  -٣ ا إل د حيب اني عب ر الكنع إلى أيام الملك تحوتمس الأول إذ أرسل الأمي

دو  ات الب درء ھجم اعدة المصرية ل ا المس ك طالب ة ،المل ع المدين ن موق تفادت م ة المصرية اس دو أن الحامي ويب
  بل أن يدخلھا المصريونالحصين وبنيت لھا أسوار ق

  .١٣ص، .ت.د ،مصر  ،دار المعارف  ،تاريخ القدس: عارف باشا العارف:نظرأ
  .٤/٢/١٩٩٤بتاريخ مقالة في صحيفة الحياة ،القدس :  حمد عثمانأ - ٤
  .٩٢ص ،٢٠٠٣،المرجع السابق نفسه:  الغنيميمقلد  عبد الفتاح  -  ٥
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وقد يكون تحوتمس الثالث قد عمـد إلـى تشـكيل مجـالس شـيوخ فـي المـدن السـورية 
واليـه ،اعدة الحاكم وكلاهمـا المجلـس والأميـر يشـرف علـى أعمـالهم المقـيم المصـري لمس

كانت ترجع القرارات كلها وكأن الأمير والمجلـس هـم مجـرد واجهـة للشـعب إلا أن المقـيم 
   .١الناس وهو مكن تعود إليه الجزية المصري هو من يحكم بين

إذ أننــا  الأســرىتعامــل مــع حتــى فــي ال تحــوتمس الثالــث إداريــا ناجحــاً  الملــكوكــان   
عمــال النافعــة نجــد انــه وبخــلاف مــا فعلــه غيــره مــن الفراعنــة يحــاول الاســتفادة مــنهم بالأ

أو ، عابــد ومصــانع النســيج أو رعــاة لماشــية القصــرمالمفيــدة إذ عمــد إلــى تشــغيلهم فــي ال
لا بــل وصــل ،واخــذوا الأســماء المصــرية ، وتعلــم معظمهــم اللغــة المصــرية،فــي الزراعــة 

عض منهم إلى بلاط الملك جـزءاً مـن الخـدم الشخصـي ممـا يـدل علـى طيـب المعاملـة الب
٢.  

ســـبب القســـوة التـــي قـــام بهـــا ضـــد مـــن المحتمـــل أن امنحوتـــب الثـــاني ف الملـــكأمـــا   
الأسرى في حملاته يعود إلى أنه اعتبر ما قاموا به من أعمـال يعـود إلـى نقضـهم للعهـد 

في المعاملة معهم وبالغ هـو نفسـه فـي وصـفه معه من وجهة نظره مما دفعه إلى القسوة 
  .٣تلك الأعمال الانتقامية

  .من الناحية الاقتصادية

بحســب نصـــوص فتــرة العمارنـــة فــإن أحـــوال النـــاس فــي ســـورية كانــت جيـــدة بـــين 
وأكثـــر مـــا كـــان يقلـــق الســـكان هـــو تزايـــد الأتـــاوات ، الـــبعض وســـيئة لـــدى الـــبعض الأخـــر

، تزايد أعداد البدو الوافدين من البادية إلى المدنإضافة إلى ، والضرائب وأعمال السخرة
  .٤"الهفشو"وكانت هذه الطبقة تسمى ، والذين كانوا يعيشون فيها حياة صعبة

                                                 
  .١٣٢ص ،١٩٧٩،المرجع السابق نفسه :  حمدالأسامي سعيد  - ١

2 -Redford, D.: op. c it. , 1995,  p 223.                                                                                            
 ً   .٧ص ،المرجع السابق نفسه:  قدريأحمد : أنظر أيضا

  .٢١٤ص، ١٩٧٣ ،.٢/ط.،٢/ج،الشرق الأدنى القديم مصر والعراق: عبد العزيز الصالح  - ٣
  .٨٥ص ،المرجع السابق نفسه :كارلھاينز برنھردت -  ٤



      ١٦٥

بالنسبة إلى الأراضي الزراعية التـي كانـت لفرعـون السـيطرة عليهـا فكانـت عمليـة  
بشـأن  لملـكاجمع المحاصيل تتم بإشراف المقـيم المصـري الـذي كـان يتلقـى الأوامـر مـن 

  .١توزيع الغلال
إذ كانــــت معظــــم  ،ويــــرى الــــبعض أن توزيــــع الأراضــــي الزراعيــــة لــــم يكــــن عــــادلاً    

يين هــــم مــــن مــــلاك صــــلبينمــــا كانــــت قلــــة مــــن الســــكان الأ، الأراضــــي بيــــد المصــــريين
    . ٢الأراضي

، وكانــت المحاصــيل تــذهب فــي أعــوام الحمــلات العســكرية المصــرية علــى ســورية
مصـــرية ممـــا يحـــرم الســـكان مـــن مـــورد الزراعـــة فـــي تلـــك الأعـــوام إلـــى الجـــيش والقـــوات ال

  .٣بشكل كامل
أمــــا مــــن الناحيــــة التجاريــــة فــــإن الإمبراطوريــــة المصــــرية أصــــبحت تعــــج بــــآلاف 

ومـن ،القادمة من سورية ومن مناطق أخرى من المشرق القـديم ، الأصناف من البضائع
  .لقادمة من المدن الفينيقيةالمعادن والصناعات المعدنية التي كانت أهمها الأواني ا

وقـــد أشـــارت المصـــادر المصـــرية إلـــى هـــذه المنتجـــات بأســـمائها الســـامية وبـــالخط 
ولعــل أولــى بــوادر قيــام المراكــز الفينيقيــة خــارج ســورية القديمــة كانــت مــع ، الهيروغليفــي

وكــان  ،الفينيقيــة فــي معظــم أنحــاء الــدلتا إذ انتشــرت الجاليــات، عصــر الســيطرة المصــرية
  .٤ينيقية هم من تولى التجارة بين مصر والساحل الإيجيتجار ف

كانــــت الســــفن  إذ، وكانــــت المــــدن الســــاحلية الســــورية بمثابــــة منــــاطق تجــــارة حــــرة
  .٥التجارية تفرغ حمولتها ويتم أخذ الضرائب منها فوراً 

                                                 
  .١٤٠ص ،١٩٦٦،المرجع السابق نفسه  لالويتكلير - ١

2 -Cormack, G.: op. cit.  , p 88.                                                                                                                       
  .٩٢ص ،المرجع السابق نفسه :كارلھاينز برنھردت -  ٣

4 -Breasted, J. H.: op.  cit. , 1915,   p 247.                                                                                                       
  .٩٢ص ،هالمرجع السابق نفس :كارلھاينز برنھردت - ٥



      ١٦٦

  .والضرائبالجزية  

اســـتطاعت القـــوة المصـــرية أن تحصـــل علـــى الجزيـــة مـــن المـــدن الســـورية طـــوال   
إلا أن الجزيـة لـم تكـن مـن سـورية ، قبل المـيلادالسيطرة في القرن الخامس عشر  مراحل

فقـط بـل نجـد أن التوســع المصـري فـي ســورية أدى إلـى خـوف القــوى الأخـرى ممـا دفعهــا 
والبــابليين والحيثيــين الآشــوريين  "واهــم القــوى التــي قامــت بــذلك  أيضــاً إلــى إرســال الجزيــة 

  .١الملكلكسب ود ) بابل وقبرص
إلـى معبـد كبيـر ، قد تحدثت النصـوص المصـرية عـن الجزيـة القادمـة مـن سـوريةو   

  .نوعين من الجزية ميزت هذه النصوص بينكما ، الآلهة آمون
  .التي كانت ودائع وموارد مالية  "B3k"و هي المسماة : الأولى -١
وهــــي التــــي كانــــت مــــن المــــواد الغذائيــــة وخاصــــة " Inw"وهــــي المســــماة  :الثانيــــة -٢

 .ايا الخمور والهد

وقـــد اســـتمر تبـــادل هـــذه الجزيـــة بـــين ســـورية ومصـــر إلا أن البـــاحثين تمكنـــوا مـــن 
كـان مـع الجزيـة التـي كانـت تـأتي   B3kالتمييز بين النوعين من الجزيـة إذ أن اسـتخدام 

  .أي داخل مصر  من الأماكن التابعة مباشرة للدولة
فـي المنطقـة مثـل  القـوى التـي الجزية التي تأتي مـنهي "   Inwإنو"  بينما كانت 

بينمــا الأخــر ، بينمــا قــال الــبعض إن النــوع الأول هــو مــن الــدول، أشــور وبابــل والحيثيــين
  .٢هو من الأفراد

الكبيــر تحــوتمس الثالــث علــى ذكــر الكميــات الكبيــرة مــن  الملــكوقــد جــاءت قــوائم   
والتـــي كانـــت بشـــكل خـــاص مـــن المـــدن ، الجزيـــة العينيـــة التـــي كانـــت تجبـــى مـــن ســـورية

يــة وشــمل ذلــك العبيــد والمعــادن والأحجــار الكريمــة ومعظــم ذلــك كــان يــذهب إلــى الفينيق
  .٣معبد الإله أمون ومتطلبات الاحتفالات الدينية

                                                 
  .١٩١ص ،حضارة مصر والشرق القديم  :إبراھيم رزقانة - ١

2 -Bleiberg, E, commodity exgange in the annals of Thutmose III ,  JASSEA. 2 
(1981), p  107.                                                                                                                 

3 -Setzinger, H.: An analysis of urk (iv),  1287, 201, Amade stele, 1973, p 218.                        



      ١٦٧

وهمــا  "ثــوتي"و" ســن مــي عــنخ"ووفقــاً لكشــوف الحســابات التــي أتــت مــن  مقبرتــي   
ة أكدت الكشـوف وصـول كميـات كبيـر ، اللذان كان من القائمين على مهام استلام الجزية

كيلـــو غـــرام   ٧٩٠مـــن الـــذهب إلـــى معبـــد آمـــون وصـــلت فـــي يـــوم واحـــد إلـــى اكثـــر مـــن 
  .١ذهب

ورغم المسـاهمة السـورية الأكيـدة فـي الجزيـة السـنوية إلا أن الجزيـة السـورية كانـت   
وهـي  السـلعة السـورية الأهـم لمصـر ، على الأرجح تأتي إلـى مصـر علـى شـكل أخشـاب

، لـــذا كـــان لابـــد مـــن إحضـــارها مـــن ســـورية، ريةوالتـــي كانـــت لازمـــة لبنـــاء المعابـــد المصـــ
  .٢وكانت طبقاً للنصوص المصرية تأتي من أرض زاهي ولبنان

مــا يــأتي منهــا وعــن كــل التــي تحــدثت عــن الجزيــة الســورية  ويكشــف أحــد النقــوش  
كـــل مـــوانئ جلالتـــه تـــزود بكـــل الأشـــياء الطيبـــة التـــي تســـلمها زاهـــي ومـــن بينهـــا :" قولبـــال
إضـــافة إلـــى ذكـــر الحبـــوب الجيـــدة والزيـــت ، "ن خشـــب الأرزو جبيـــل مـــ، راكـــب كفيتـــوم

  .٣والنبيذ والبخور
تحوتمس الثالث قد دفع ثمن بعض الأخشـاب التـي  الملكويشير البعض إلى إن 

إلا أن اغلــب الظــن أن مــا أمــر أن يــدفع مــن قــرابين إلــى ربــة جبيــل ، أتــى بهــا مــن جبيــل
قبيــل  جــذب الــولاء الــديني  حتحــور مــن قبــل رئــيس الخزانــة المســمى ســينوفري كــان مــن

والإبقــــاء علــــى ولاء أهــــم المــــدن الســــورية الســــاحلية بالنســــبة إلــــى مصــــر وهــــي ، للســــكان
  .٤جبيل

  
  
  
  

                                                 
  .١٤٣ص ،المرجع السابق نفسه :راتييه سوزان  - ١
  .١٤١ص ،المرجع السابق نفسه: فخري أحمد  - ٢
  .٦٩ص ،المرجع السابق نفسه : ميخائيلنجيب  - ٣

4 -Aldred, C. Foregin gifts offerd to pharaah, JEA. 56 (1970), p 110.                                                         
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  الخاتمة                         
                          ******  

مرحلة من مراحل إلقاء الضوء على  الباحث حاولهذا البحث المتواضع  في
 ،والتي كانت الأكثر تعقيداً وغموضاً وتداخلاً في أحداثها ،الشرق الأدنى القديم تاريخ

الوصول إلى أكثر  الباحث فحاول، كل جزئية من الأحداث فيهاراء في كما تعددت الآ
إذ أن هذه الفترة الزمنية الموغلة في القدم غابت عنها الكتابات والوثائق ، شيوعاً الآراء 

كما كانت إحدى عواصم القوى المتصارعة وهي العاصمة  ،في كثير من مراحلها
الميتانية ولا تزال غائبة عن معاول المنقبين والآثاريين وبالتالي غائبة عن كتابات 

  .المؤرخين أيضاً إلا ما تم أخذه من أرشيفات المدن المحيطة بها والمجاورة لها
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ية الكتابية ر التاريخغابت المصادفقد في الشمال السوري  ينلحيثيأما بالنسبة ل 
بينما لم تتم دراسة الكتابات  "بوغازكوي"أرشيف العاصمة مقتصرة على بعض نصوص 

  .المتبقية والتي تم الكشف عنها منذ بداية القرن التاسع عشر الميلادي
أما بالنسبة إلى القوى الأخرى المتنافسة في تلك الفترة فقد تعددت الأراء حولها 

حداث في ذات الفترة الزمنية بين القوى وتغيرت الاسماء التي إذ تداخلت الأ، كثيراً 
ما جعل دراسة تاريخ هذه ، كانت في المصادر المصرية عن مثيلاتها الحيثية مثلاً 

  .المرحلة من أعقد المراحل دراسة
في هذه الدراسة إظهار النتائج التي ألت إليها الأحوال في  ل الباحثوقد حاو 

وأثر ذلك ، كافة النواحي السياسية و الاقتصادية و العسكرية من، نهاية مرحلة الصراع
  . "سورية القديمة"على مسرح الصراع 

إذ حصل  ،كبيرة على الشمال السوري اً لتوسع الحيثي في سورية أثار ا تركفمثلاً 
تغيير سياسي كبير عقب سقوط إحدى أكثر الممالك السورية قوة وإزدهاراً وهي مملكة 

نهيار القوى الأخرى بكل سهولة أمام الهجمة إ تي أدى زوالها إلىالو  ،يمخد في حلب
  .         الحيثية القوية

في إحداث تغيير بشري في المنطقة إذ  مهملكة الميتانية دور مبينما كان لم
نتشر المحاربين الماريانو في معظم أنحاء سورية القديمة حتى أنهم وصلوا إلى العمق إ

  .السوري في قادش
لة الصراع الكبير هذه ظهرت أهمية المدن الساحلية في سورية والتي ومع مرح

كانت ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة فكانت بذلك محط اهتمام القوة المصرية 
كما أن بعد هذه ، التي حاولت بشكل كبير الإبقاء على سيطرتها على تلك المناطق

يسة للصراع بين القوى جعل من هذه المدن عن الشمال السوري الذي كان الساحة الرئ
  .المدن ذات مستقبل واعد في الفترات اللاحقة
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 الملكأيام  تساع لها بعد الوصول ـإورأينا كيف أن القوة المصرية وصلت أقصى 
لتسجل أقصى مساحة تضمها ، إلى أقصى الشمال السوري -الكبير تحوتمس الثالث

  .والجنوب في الألف الثالثة قبل الميلادالقوة المصرية منذ قيام الوحدة بين الشمال 
ومن خلال هذه الدراسة المتواضعة لجانب من جوانب تاريخ الشرق الأدنى القديم 

مع قلة المصادر وغموض  –الباحث  فإن، عامة وتاريخ سورية القديمة بشكل خاص
محاولة للوصول إلى الحقيقة العلمية ها في في هإظهار وجهة نظر  حاول -الأحداث
راء تهاد في بعض الأمور التي كانت الآجالإ الباحث وحاول، يحة ما أمكنالصح

، فإن أخطأ فهذه صفة في البشر، للوصول إلى أقصى درجات الحقيقة، متعددة فيها
وسلام ، العاقبة للمتقينو ، حسن الثواب سألهنب فهو توفيق من االله عز وجل اوإن أص

  . والحمد الله رب العالمين، على المرسلين
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  اراتئمة الإختصقا
                                                ******************** 

 
JAOS           Journal  of   the Amerecan Oreantal Society. 
 
JASSEA  The   Journal  of  The  Society  For  The                            

Study    of     Egyptian     Antiquities 
 

JARCE       Journal   of the American Research Canter. 
 
JCS             Journal   of    Cunforeum   Study. 
  
JEA             Journal   of    Egyptian Archaeology. 
 
JNES           Journal   of    Near Eastren studies. 
 
URK           Urkunden des Agyptischen Altertums"Leipzig                   

and berlin 1903). 
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  اللوحات                          
                            *********   
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  .١ .م.ق١٥في القرن  الشرق الأدنى القديمالقوى الكبرى في  خريطة -)١(شكل           

  

                                                 
  .١٥٨ص،١٩٩٠، دمشق ،دول وحضارات المشرق العربي القديم: محمد حرب فرزات و عيد مرعي -  ١
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  .١خريطة أھم المواقع في مصر القديمة  - )٢ (شكل                               

                                                 
مختار .ت، .م.ق١٠٨٧-١٥٧٠المؤسسة العسكرية المصرية في عصر الإمبراطورية : أحمد قدري -  ١

  .٤٠٢ص،ت.د.القاھرة،السويفي
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  .١ بلاد الرافدين وسورية في العصور القديمةأهم المواقع في  خريطة -)٣"شكل          

  
                                                 

  ١٠ص،١٩٩٠، دمشق، دول وحضارات المشرق العربي القديم: محمد حرب فرزات و عيد مرعي -  ١
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  .١"بوغازكوي الحالية" خريطة العاصمة الحيثية حاتوشا - )٤(شكل                

                                                 
  .٢٢ص،١٩٩٧،اهرةالق، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الحيثيون: جرني  - ١
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  ١)الرتنو" شمال سورية خريطة-)٥(شكل                          

  

                                                 
         .٥٢٤ص، الجزء الرابع، مصر القديمة: سليم حسن - ١
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  .١ خريطة الطرق إلى مجدو- )٦(شكل                        

                                                 
  .٤٠٢ص، الجزء الرابع، مصر القديمة: سليم حسن - ١ -  ١



      ١٧٩

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                            
  
  

          
  

  .١ صورة الملك تحوتمس الثالث يقدم الأسرى للإله أمون رع - )٧(شكل               

   
                                                 

مختار .ت، .م.ق١٠٨٧-١٥٧٠المؤسسة العسكرية المصرية في عصر الإمبراطورية : أحمد قدري -  ١
  .٤٠٨ص،ت.د.القاھرة،السويفي
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 والخامس عشر قبل الميلاد وك الشرق الأدنى القديم في القرنين السادس عشرقائمة مل -)٨(شكل 

١.  
  

                                                 
 ،دارجدل، ١/فاروق إسماعيل ط ترجمة ،)وحضارتهميخهم تار ( الحوريون :لمهفيل جرنوت -  ١

  .١٦٨-١٦٧ص،٢٠٠٠،سورية
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  .١قائمة أسماء المواقع في عهد تحوتمس الثالث -)٩(شكل                   

                                                 
1 -Simons, J.: Handbook for the study of  Egyptian Topographical  Lists relating to 

western Asia , Leaden, 1937, pp 111-115.  
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  قـائمة المراجع
                                                        ***************  
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 المراجع العربية
                                ***********  

 ).العهد القديم(التوراة  -*

  .ت.القاهرة د ،مكتبة مصر ،ارة مصر والشرق القديمحض :خرونأرزقانة و  براهيمإ -*
ـــــديم  :آرحـــــيم هبـــــو أحمـــــد -* ـــــاريخ الشـــــرق الق ـــــة،)ســـــورية(ت ، دار الحكمـــــة اليماني

  .م ١٩٩٣،صنعاء
مجلـة بحـوث جامعـة  ،الفينيقيون و الفينيقية :ومحمد مصطفى ------------*

  .م ١٩٨٨، سورية،حلب
 ةدار المعرفـــ،)مصـــر وســـورية( يمالقـــد الأدنـــىتـــاريخ الشـــرق  :ســـليم أمـــينحمـــد أ -*

  .م ٢٠٠٠ ،الإسكندرية،الجامعية
والنشـر مطبعة لجنة التأليف  ،٢/ط ،الجزء الثاني ،ب الشمسوكفي م :حمد بدويأ -*

  .م١٩٥٤ ،ةالقاهر 
، بيــروت ،محاضــرات فــي تــاريخ الشــرق الأدنــى القــديم :أحمــد علــي عبــد اللطيــف -*

١٩٨٣. 

ــــد :ريأحمــــد فخــــ -* ــــي الشــــرق الق ــــ ،يمدراســــات ف  ٤/ط، المصــــرية ومكتبــــة الأ نجل
  .م١٩٨٤،

-١٥٧٠"المؤسســة العســكرية المصــرية فــي عصــر الإمبراطوريــة  :أحمــد قــدري -*
  .ت.د، القاهرة، ترجمة مختار السويفي هيئة الآثار المصرية، م،ق) ١٠٨٧

منذ اقدم العصور  أفريقياوشمال  آسيادراسات في حضارات غرب  :نتوفيق سليما -*
  .م١٩٨٥ ،دمشق،١/ط ،دار دمشق،م.ق ١١٩٠وحتى عام 

، جامعــة دمشــق، ٣/ط،، تــاريخ الحضــارة القديمــة فــي الــوطن العربــي :جبــاغ قــابلو -*
  .م٢٠٠٣

 .م١٩٥٤، دمشق،مطبعة سورية  ،) أوغاريتآثار (رأس شمرة  :جبرائيل سعادة -*

بــلاد مــابين النهــرين (الشــرق العربــي القــديم وحضــارته :إســماعيلحلمــي محــروس  -*
  .م١٩٩٧ ،الإسكندرية،مؤسسة شباب الجامعة ،)ام والجزيرة العربيةوالش
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- ١٥٧٥" آسيادراسة تاريخية للحملات العسكرية المصرية على  :خالد الطلي -*
لحضارات الشرق  العالي معهدالرسالة ماجستير غير منشورة ، م.ق)١٣٦٧
 .م١٩٩٩، ،مالقدي الأدنى

ــــــــوب غــــــــرب اســــــــيا وشــــــــمال افر  :رشــــــــيد الناضــــــــوري -* ــــــــاجن دار المغرفــــــــة ،يقي
  .م١٩٩٠،الجامعية

الاسكندر  ءتاريخ الشرق الأدنى القديم وحضارته حتى مجي :رمضان عبده علي -*
  .ت.دار نهضة الشرق مصر د )إيران والأناضول ( الأكبر 

 إيران" القديم الأدنىتاريخ الشرق  :رضا جواد الهاشميو  دألا حمسامي سعيد  -*
  .ت .د ،بغداد، )والأناضول

ــديم :------------* ــاريخ فلســطين الق بغــداد  ،مركــز الدراســات الفلســطينية ،ت
  .م١٩٧٩ ،العراق

التاريخيــة  ةالموســوعسلســلة  ،فلســطين حتــى التحريــر العربــي :-------------*
 .م١٩٨٨ ،بغداد ،الميسرة دار الشؤون الثقافية

 ءمقـال فـي مجلـة سـومر الجـز  ،الصـغرى آسيافي  الآشوريين: -------------*
 .م١٩٧٧،الثالث المجلد، الأول

، جامعة دمشق، )الآثار الشرقية (آثار الوطن العربي القديم  :سلطان محيسن -*
  .م١٩٨٨سورية 

  .م١٩٩٠، جامعة دمشق، عصور ما قبل التاريخ:-----------*
دار النهضـة ،)مصـر والعـراق(القـديم  الأدنـىتـاريخ الفـن فـي الشـرق  :سيد توفيـق -*

  .م١٩٨٧ ،ةالقاهر  ،العربية
 ،الهيئــــــة المصــــــرية العامــــــة للكتــــــاب،٤/الجــــــزء . مصــــــر القديمــــــة :ســــــليم حســــــن -*

  .م٢٠٠٠،القاهرة
حلـب من كتاب فيض االله الغـادري  ،حلب في عصر مملكة يمحاض: شوقي شعث -*

  .ت.دمشق د ،لؤلؤة التاريخ ودرة بلاد الشام
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ى العهد الثالثة حت الآلفمن "قدم ما عرف من تاريخ حلب أ :صبحي صواف -*
  .م١٩٥٢ ،سورية ،مطبعة الضاد ،) السلوقي

  .ت.د،مصر ،دار المعارف ،تاريخ القدس : عارف باشا العارف -*
وزارة الثقافـــة ، دور المـــرأة فــي المجتمـــع المصــري القــديم :عبــد الحلــيم نــور الــدين -*

  .م١٩٩٥ ،مصر، المجلس الأعلى للآثار
الهيئـة ،)م.ق ٣٣٢لعصـور حتـى عـام منذ اقـدم ا(صر الخالدة م :عبد الحميد زايـد -*

  .م٢٠٠٢ ،القاهرة، المصرية العامة للكتاب
ألأنجلـو  مكتبـة ،٤/ط،)مصـر و العـراق (القـديم  الأدنـىالشرق  :عبد العزيز صالح -*

 .م١٩٨٧ ،مصر ،المصرية

ـــة العســـكرية -------------* ـــي العصـــر (التربي ـــاريخ الحضـــارة المصـــرية ف ت
  .م١٩٦٢ ،القاهرة ،/ ١/مجلد ،)يالملك

ســـورية ، مؤسســـة الرســـالة ،حلـــب القديمـــة والحديثـــة :عبـــد الفتـــاح رواس قلعـــة جـــي -*
  .ت.د

العربـــي للنشـــر  ،الكنعـــانيون وتـــاريخ فلســـطين القـــديم :عبـــد الفتـــاح مقلـــد الغنيمـــي -*
  .م٢٠٠٣ ،القاهرة، والتوزيع

دار  ،حضــــــــــارة وادي الفــــــــــرات القســــــــــم الســـــــــــوري :عبــــــــــد القــــــــــادر عيــــــــــاش -*
  . ت.د،سورية،الأهالي

ـــديم :عبـــد االله الحلـــو -* ـــاريخ الســـوري الق ـــي الت ـــك ف مـــا بـــين العصـــر  صـــراع الممال
  .م١٩٩٩،بيروت، داربيسان للنشر والتوزيع ،السومري وسقوط المملكة التدمرية

 المكافـآت العسـكرية الملكيـة فـي مصـر القديمـة :عبد االله عبد الـرزاق عبـد الحميـد -*
ازيق المعهــد العـالي لحضــارات الشــرق جامعــة الزقـ،  رسـالة ماجســتير غيـر منشــورة

  . م١٩٩٨،الأدنى القديم 
، القـاهرة ،اتحـاد المـؤرخين العـرب فلسطين تاريخهـا و حضـارتها :عز الدين غريبـة -*

  .م١٩٨١
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ــوك  :علــي أبــو عســاف -* ــتمل ــائق أوغاري ، مجلــة دراســات تاريخيــة ،مــن خــلال الوث
 .م١٩٨٠، سورية، إصدار لجنة الكتاب العربي ،اذار ١/عدد

جامعــــــة  ،المــــــدخل إلــــــى تــــــاريخ الحضــــــارة :فيصــــــل عبــــــد االلهو عيــــــد مرعــــــي  -*
  .م١٩٩٣،دمشق

م دار .ق٥٣٩تاريخ بلاد الرافدين من اقدم العصور وحتى  : -------------*
  .م١٩٩١،أولى/الأبجدية للنشر سورية ط

  .م١٩٩٠، جامعة دمشق، التاريخ القديم: -------------*
ــاريخ مصــر القــديمصــفحات  :بكــر إبــراهيممحمــد  -* الهيئــة المصــرية  ،مشــرقة مــن ت

  .م١٩٩٢ ،القاهرة ،العامة للكتاب مصر
تاريخ مصر القديمة "،موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: -- ----------*

  .م١٩٩٧ ،القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،)
 منشــــــــــــــــورات، القــــــــــــــــدس فــــــــــــــــي التــــــــــــــــاريخ: كامــــــــــــــــل جميــــــــــــــــل العســــــــــــــــلي -*

  .١٩٩٢،عمان،الجامعةالأردنية
دار النهضـة  معـالم حضـارات الشـرق الأدنـى القـديم :محمد أبو المحاسن عصفور -*

  .م١٩٨١،بيروت، العربية
مـن الاكاديـة والكنعانيـة "العربيـات  تملامح في فقـه اللهجـا :محمد بهجت قبيسي -*

  .م١٩٩٩ ،دمشق، دار شمأل، )وحتىالسبئية والعدنانية
الشـرق ،٢/ج، مصر والشرق الأدنى القديم المدن الكبرى في :محمد بيومي مهـران -*

  .م١٩٩٩، مصر، دار المعرفة الجامعية، الأدنى القديم
  .م١٩٩٠،مصر ،دار المعرفة الجامعية ، العراق القديم :----------*
ــــاريخ ســــورية القــــديم :محمــــد حــــرب فــــرزات -*  ،ســــورية ،جامعــــة دمشــــق،  ٥/ط، ت

  .م١٩٩٢
مصـر القديمـة "ق الأدنـى القـديم محاضرات في تـاريخ الشـر: -------------*

  .م١٩٩٣، سورية، جامعة دمشق، ٥/ط،)وحضارتها 
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، دول وحضــارات فــي تــاريخ الشــرق الأدنــى القــديم :عيــد مرعــيو  ---------*
  .١٩٩٠،دمشق، دار طلاس،١/ط

بابــل  آســرةحتــى نهايــة (تــاريخ وحضــارة العــراق القــديم  :محمــد الشــحات شــاهين -*
  .م٢٠٠١ ،مصر،) الأولى

المعــالم الأثريــة والمتــاحف فــي (مقالــة عــن  :حمــد العشــي وعبــد القــادر الريحــاويم -*
المنظمــة العربيــة ،  ٢/مــن كتــاب المعــالم الأثريــة فــي الــبلاد العربيــة ج، )ســورية 

 .م١٩٧٢، القاهرة، للتربية والثقافة والعلوم

ـــاريخ مصـــر القديمـــةفـــي  :محمـــد علـــي ســـعد االله -*  ،مصـــر ،للكتـــاب الإســـكندرية ،ت
  .م٢٠٠٠

 ،الآدابمجلــــــة كليــــــة  ،التســــــعة الأقــــــواسبحــــــث عــــــن  :محمـــــد علــــــي ســــــعد االله -*
  .م١٩٩٠.الإسكندرية

جامعـــة دمشـــق  ،يـــةالملكدراســـات فـــي تـــاريخ مصـــر  :دالحميـــد أحمـــمحمـــود عبـــد  -*
  .  م١٩٩٦

المطبعـة التجاريـة  ،بئـر العائلـة المقدسـة فـي تـل بسـطة :محمود عمر محمد سليم -*
  .م ٢٠٠٠ثةالحدي

تــل "وســام الذبابــة الــذي كشــف عنــه فــي مدينــة باســت : ---------------*
-٢٨٩الصــــفحات .م١٩٩٧عــــام ،/٤٦/العــــدد، مجلــــة آداب الإســــكندرية، "بســــطة
٣١٨. 

 .م٢٠٠٠ ،القاهرة 

دمشـــق ، دار عـــلاء الـــدين،١/ط ،صـــرح ومهـــد الحضـــارة الســـورية : مفيـــد عرنـــوق -*
 .م١٩٩٩

مركـز دراسـات الوحـدة ، والبشـرية الوطن العربي الجغرافية الطبيعيـة :ناجي علوش -*
 .م١٩٨٦، بيروت، ١/ط، العربية

مؤسسـة الثقافـة ، معالم العصر التاريخي في العراق القـديم :نبيلة محمد عبد الحلـيم -*
  .م١٩٩٧، مصر، الجامعية
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 الأولالجــــزء  ،"مصـــر "القـــديم الأدنـــىمصـــر والشــــرق  :إبـــراهيمنجيـــب ميخائيـــل  -*
  .م١٩٦٠ ،مصر ،ديثةؤسسة المطبوعات الحم، ثالثة/ط

  .م١٩٧٣،مصر، تاريخ البحرية المصرية------------
ــ ريخ وتــا: نعــيم فــرح -* سياســي اقتصــادي "التــاريخ  لحضــارات العــالم القــديم مــا قب

  .م١٩٧٥، دمشق، )اجتماعي ثقافي 
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  المراجع المعربة
***********  

كلدية أثور بابل فـارس سـورية فينيقيـة ( لحضاراتالشرقية  الآثار :بابلون رنستأ -*
دار جـروس بـرس و دار  ،الخـوري فـاروق ترجمـة ،)واليهودية وقرطاجة وقبـرص 

  .ت.د ،حكمت شريف لبنان
 حتــى إنشــاء مدينــة الإســكندرية التــاريخمصــر مــن فجــر  تــاريخ :شــارف الكســندر -*

  .م١٩٦٦ ،القاهرة،١/الجزء ،عبد المنعم أبو بكر ،ترجمة
ــ ألــن -* ــةالملك مصــر :رجــارد ن الهيئــة المصــرية  ،نجيــب ميخائيــل إبــراهيم .ترجمــة ،ي

  .م١٩٨٧ ،القاهرة ،العامة للكتاب
بـراهيم الهيئـة إت د نجيب ميخائيل  ،القديمةالحياة اليومية في مصر  :شورتر لنآ -*

  .م١٩٩٧المصرية العامة للكتاب 
  .م١٩٧٩ ،دمشق ،فةوزارة الثقا ،رباح نفاخ الدكتور ،ترجمة، ماري :بارو ندريهأ -*
مــوجز التــاريخ السياســي والحضــاري " المبكــرةالحضــارات  :واخــرون. ادزارد اوتــو -*

. وحتى الالف الثانية قبل المـيلاد العصورقدم أمن ،)لبلاد الرافدين و وادي النيل 
  .م١٩٦٧ ،الموصل ،ت عامر سليمان

المجلــس  بقطــرلــويس  ترجمــة القديمــة التــاريخ الاجتمــاعي مصــر :تــر يجــر.ج.ب -*
  .م٢٠٠٢الأعلى للثقافة مصر 

، ١/فـاروق إسـماعيل ط ترجمـة ،)وحضـارتهمتـاريخهم ( الحوريـون :لمهفيل جرنوت -*
  .م٢٠٠٠ ،سورية ،دارجدل

الهيئـــة المصـــرية العامـــة  ،عبـــد القـــادر محمـــد محمـــد ترجمـــة ،لحيثيـــونا :جرنـــي.د.أ -*
  .م١٩٩٧،القاهرة،للكتاب

 ،مــين ســلامةأ ترجمــة ،المصــرية القديمــة معجــم الحضــارة: و أخــرونبــوزنر  جــورج -*
  .م٢٠٠١،القاهرة ،للكتابالهيئة المصرية العامة 

  .ت.د ،بغداد ،حسين علوان مةجتر  ،القديم العراق :رو جورج -*
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دار النهضـــــة المصـــــرية ،ت أحمـــــد فخـــــري ، الحضـــــارة المصـــــرية: جـــــون ولســـــن -*
  .م١٩٥٥،

الهيئـة المصـرية العامـة  ،ينحمـد زهيـر أمـأ ترجمـة ،الفراعنـة كنوز: جيمز.ه.ج.ت -*
  .م١٩٩٧ ،القاهرة،للكتاب

 ترجمـة العصـور حتـى الفـتح الفارسـي اقـدمتاريخ مصر منذ  :برستدهنري  جيمس -*
  .م١٩٩٧ ،القاهرة،للكتابالهيئة المصرية العامة ،٢/ط ،حسن كامل

مـــن خـــلال "تـــاريخ حلـــب فـــي بدايـــة الألـــف الثالثـــة قبـــل المـــيلاد : م، ج، ديـــوران -*
النــــدوة العالميــــة لتــــاريخ ســــورية والشــــرق ،فيصــــل عبــــد االله.ت د، )رينصــــوص مــــا

منشــورات جامعــة  ،بالتعــاون مــع جامعــة رومــا ،م.ق.٣٠٠-٣٠٠٠الأدنــى القــديم 
  .م١٩٩٦،حلب

الهيئــة المصــرية العامــة  ،يعقــوب الســيدت  ،الحضــارات الســامية :موســكاتي ســبتينو -*
  .م١٩٩٧ ،القاهرة ،للكتاب

ت طــه بــاقر و ،ريخ العــراق منــذ أقــدم العصــور حتــى الأن مــوجز تــا: ســتيون لويــد -*
  .م١٩٤٣،أوكسفورد ،بشير فرنسيس

فاطمــة عبـــد االله محمـــود الهيئـــة  ترجمـــة ،الملـــكالملكـــة  حتشبســـوت :راتييـــه ســوزان -*
  .م١٩٩٩ ،القاهرة ،المصرية العامة للكتاب

مشـق الأبجديـة للنشـر د، ١/ط ،حسـان اسـحق ترجمـة ،أوغاريـت مجتمع :مانفيشـ.ا -*
  .م١٩٨٨

  .م١٩٥٩بيروت  ،دار الثقافة ،ةأنيس فريح ترجمة ،في التاريخ لبنان :يحت فيليب -*
دار  ،ترجمـة جـورج حـداد، ١/ الجـزء ،تاريخ سورية ولبنـان وفلسـطين: --------

  .ت.د ،بيروت ،الثقافة
 ،دار قــــــدمس،أولــــــى/ط، ت ميشــــــيل كيلــــــو، لبنــــــان القــــــديم :كارلهــــــاينز برنهــــــردت -*

  .م١٩٩٩،دمشق
ــةمقدســة ونصــوص  نصــوص : لالويــت كليــر -*  ترجمــة ،مــن مصــر القديمــة دنيوي

  .م١٩٦٦ ،القاهرة ،والتوزيعدار الفكر للدراسات والنشر ،١/م ،ماهر جويجاتي
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  ملخص الرسالة
مرحلــة غامضــة مــن مراحــل تــاريخ الشــرق الأدنــى القــديم عامــة وتــاريخ ســورية القديمــة  يتنــاول البحــث

إذ ، جــداً  كبيــرة تلــك المنطقــة التــي كــان لموقعهــا فــي المشــرق أهميــة إســتراتيجية واقتصــادية، خاصــة 
لاد مقسمة بين العديد من ممالـك بدايات الألف الثانية وحتى القرن السادس عشر قبل المي ذمن كانت

إلـــى تـــدخل أدى هـــذا الصـــراع ، والمتصـــارعة فـــي بعـــض الأحيـــان عســـكرياً ، المـــدن المنفصـــلة سياســـياً 
والــذين إتجهــوا إلــى التوســع فــي ســورية وتمكنــوا ، الحيثيــين أصــحاب الدولــة الناشــئة فــي أســيا الصــغرى

الثقيـل  الهكسـوسمـن عـبء  من إحتلال الشمال السـوري فـي وقـت كانـت فيـه مصـر تسـعى للـتخلص
خاتوشــــيلي الأول  إذ تمكــــن الحيثيــــون مــــن الســــيطرة علــــى شــــمال ســــورية فــــي عهــــد ملــــوكهم، عليهــــا

والوصــول إلــى عمــق بــلاد الرافــدين والتحــالف مــع الكاشــيين الــذين آلــت إلــيهم مقاليــد  ومورشــيلي الأول
  . الحكم في بابل بموافقة الملك الحيثي

قبل الميلاد بدأ بعض التحول يطـرأ علـى مـوازين القـوى فـي  رومع بداية القرن الخامس عش 
بعــد خــلاف شــديد  ســيا الصــغرىأدارهــا فــي  المنطقــة إذ تراجعــت القــوة الحيثيــة بشــكل كبيــر إلــى عقــر

دور ر و ظهــممــا أدى إلــى تفتيتهــا و ، علــى الحكــم وهجمــات قبائــل متعــددة علــى مركــز الدولــة الحيثيــة
التـي توسـعت بقـوة فـي  ،مـن سـورية القديمـة وهـي ميتـانيلشـرقي الشـمالي ا ة الصغيرة في الركنالدويل

إذ إسـتمرت هـذه المواجهـة ، منافسة شـديدة علـى سـورية القديمـة الشمال السوري لتدخل مع مصر في
أقـوى لملك المصـري تحـوتمس الثالـث كانـت إلا أن حملات ا، طوال القرن الخامس عشر قبل الميلاد

لـى طموحـات علـى سـورية إلـى القضـاء ع ةلاته السـبعة عشـر إذ أدت حم، من طموحات ملوك ميتاني
العسكرية والادراية التي كان يتمتـع إلا أن خلفائه لم يتمتعوا بما كان له من الصفات  ،الميتانيين فيها

الثـاني يمتـاز بالقسـوة الشـديدة و الإفتقـاد إلـى الحنكـة  إذ كان خليفته الملك أمنحوتب،الكبير الملكبها 
لتــدخل المنطقــة ، ا لــم يمكنــه مــن الحفــاظ علــى الــدور المصــري فــي الولايــات الســوريةالسياســية وهــو مــ

وتقاسـم النفـوذ فـي سـورية بـين الميتـانيين والمصـريين مـع عـودة ظهـور ، بعدها بمرحلة من المصـالحة
مـع تـولي الملـك أمنحوتـب الثالـث  الخطر الحيثي من جديـد فـي بدايـة القـرن الرابـع عشـر قبـل المـيلاد

، مصــري الــذي إمتــاز عصــره بالهــدوء والدعــة وإهمــال شــوؤن الولايــات مــن الناحيــة العســكريةللعــرش ال
والإبقــاء علــى عــدد قليــل مــن ، وقــد إكتفــى بــربط حكــام هــذه الولايــات بــالبلاط المصــري بصــورة إســمية

  .يل على خضوعها لسيادة وسيطرة مصرالحاميات العسكرية في هذه الولايات كدل
مـة خـلال هـذه المرحلـة مـن الصـراع يالادراية في سـورية القد ضاعكما يتطرق البحث إلى الأ

  .    العسكري للسيطرة عليها
 

Summary 
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Hittite – Mittani- Egyptian  Conflict for Controlling on Syria in 
Centuries 16th-15th B.C. 

The Research Treats an ambigous phase of History of Ancient near 
East generally and Ancient History of Syria specially. 

This region had agreay Stratigic and Economic importance. This 
region was divided from the second millennium B.C. to 16th Century 
Between severad kingdoms separated politically, Sametimes conflicted 
military this conflict military. 

 This allowed Hittites to inter fer in Minor Asia, they mofed towards 
expanding in Syria, and occupied north of Syria in a period   Egypt tried to 
get rid of the heavy burden of Hyksos , so Hittite could control over north 
of Syria in the period of their king Hattusille arrived to depth of 
Mesopotamia and made an alliance with kassites who ruled Babylion with 
agree of the king Hittite. 

With the beginning of 15 the century B.C. balances of power in the 
region were changed, the Hittite power retreated sharpley to Minor Asia 
after astronge struggle and attacks of sevral tribs on the centre of Hittite 
Empire, this led to break up and crumble of the Empire. After then 
appeared asmallstate in north Estern of Ancint Syria called Mitani which 
expanded strongley in the north of Syria to join with Egypt in astrong 
competetion over ancient Syria .these  con frontations continued during the 
15th centur b.c. but compaigns of the Egyptain king Tuhotmos III were 
stronger than aspirtions of Mitanni king , these seven campaigns  launched 
by Tuhotmos III over Syria led to get rid of Mittannian aspirations in it . 
but his successors did not engoy with Military and administerative 
charcters enjoyed the great pharao as his successor Amenohotep II 
characterised with severity and lackness of political sphistication ,this 
didn’t enablehim to maintain the Egyptain role in the Syrian states. After 
then the region entered aphase of reconcillition and divivding the authority 
between Egypt and Mitanni reapparing the hittite danger in the beginning 
of  14th century b.c. when the king amenhottep ruled Egypt his reign 
charaterised with smooth and tranquilize negligence of military affairs of 
these states he contented to join rulers of these states with the 
Egyptain court by anominal relation and maintained a small 
garrison to Egyptaion in thes states as an evidence for their 
submission to Egyption control and sovereignty. 
 The Researach also dealtwith the adminsterative positions in 
ancient Syria during this period of Military conflict to control up 
on it. 
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